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الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة 1 


تقديم 


معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين. 

وبعد: فهذا هو الكتاب الثاني من سلسلة «رسائل التعريف بالإسلام» 
وهي سلسلة من الكتب الصغيرة» التي يصدرها مركز البحوث بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية وتتناول موضوعات إسلامية مختلفة» بأسلوب يجمع 
بين الدقة العلمية» وبين الوضوح والسلامة وسهولة التناول للمسائل العلمية 
بحيث يمكن للمثقف غير المتخصص أن يفهم المراد ويلم بأطراف الموضوع 
ويجمع شتات مسائله. 

وفي خطة الجامعة أن تصدر عدداً وفيراً من الرسائل في هذه السلسلة 
تتناول فيها جوانب متنوعة من الموضوعات الإسلامية. 

وسوف تترجم تلك الكتب إلى لغات مختلفة» ليعم نفعها وينتشرء ولا 
يقتصر ذلك على المجدين للعربية بل يتعداهم إلى غيرهم من المسلمين» الذين 
هم بحاجة ماسة إلى هذا النوع من التأليف. 

وقد كان الكتاب الأول من هذه السلسة عن «وجوب تحكيم الشريعة 
الإسلامية». أما هذا الكتاب الذي بين يدينا فهو عن (الزكاة) وقد اجتهد الشيخ 
الدكتور عبد الله الطيار في إيضاح الأحكام الخاصة بالزكاة» مع إيراد تطبيقات 
عملية وإيضاح للمصطلحات الخاصة بالزكاة بالمقاييس المعاصرة» حتى تكون 
مفهومة للجميع . 


وقد وفق الله المؤلف في هذا الكتاب إلى الجمع بين الدقة وصحة 


0 الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة 
ل 


الاستدلال والاستنباط؛ والشمول؛ وبين وضوح التعبير» وحسن التأني» 
وسلامة اللغة» وسهولة الفهم» وتلك أمور مهمة جداً وبخاصة في هذا النوع 
من التأليف. الذي يقدم لطائفة كبيرة من الناس ويخاطب به المتخصصون وغير 
المتخصصين. 

وقد اشتمل الكتاب على مقدمات وثمانية فصول وقد تحدث المؤلف في 
الفصل الأول عن الأهداف العامة للزكاة وأدلة وجوبهاء ثم انتقل في الفصل 
الثاني إلى الحديث عن تاريخ الزكاة ومجالات تطبيقهاء» وخصص الفصل 
الثالث لشروط الزكاة وموقف الإسلام من مانعيهاء ثم تحدث في الفصل الرابع 
عن الأشياء التي تجب فيها الزكاة وفيه حديث مفصل عن زكاة الماشية 
والذهب والفضة والثروة التجارية والزروع والثمار والثروة المعدنية والبحرية. 

أما الفصل الخامس فهو عن مصارف الزكاة» أما زكاة الفطر فقد تحدث 
عنها في الفصل السادس» ثم ختم المؤلف الكتاب بفصلين عامين حيث 
تحدث في الفصل السابع عن الزكاة باعتبارها نظاماً اقتصادياً واجتماعياً يدل 
على عظمة الإسلام» ثم تحدث في الفصل الأخير عن مسألة مهمة هي هل في 
المال حق سوى الزكاة؟. 

وهكذا تناول الكتاب أهم القضايا المتعلقة بالزكاة وكشف عن عظمة هذا 
التنظيم الإسلامي العادل الشامل الذي يشتمل على خير الدنيا والآخرة 
ومصلحة الفرد والجماعة.. فجزى الله مؤلفه خيراً على صنيعه ونفع بعلمه» 
وشكر الله لمركز البحوث في الجامعة» والمسؤول عنه الأستاذ الدكتور محمد 
الربيع نشاطه في إخراج هذه السلطلة: 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات... وصلى الله على نبينا محمد. 


د. عبد الله بن عبد المحسن التركي 


مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية 


الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة م 


1 ]) شقمة ار 


الحمد لله الغني المتعال العظيم ذي الفضل والجلال» شرع لعباده من 
أحكام الإسلام ما فيه سعادتهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة. يقول جل وعلا 
آمراً يله كه: «ِخْذ ين نولم صَدَهَهُ ظِفْرَهُ وَبكهم يها وَصَل عله إن صَلؤتَكَ 
سكن لم4 [التوبة: 10] 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أفضل رسل الله الذي 
بلغ أتم البلاغ عن ربه فقال في ستته الغراء: «بني الاسلام على خمس شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم 
رمضان»0 , 

أما بعد: 

فهذه رسالة في الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة أحببت أن أضعها بين يدي 
القازيخ ليكون:علىعلم يأحكام دينه فيعبد الل فقا لما شرعه إذ كل عمل 
يعمله المرء لا يقبله الله تعالى إلا إذا كان خالصاً لله تعالى صواباً على وفق ما 
شرعه الرسول ككة. 

أخي القارئ.. 

لتعلم أن المال في حقيقة الأمر لله والعباد مستخلفون فيه وإخراج المسلم 
لزكاة ماله اعتراف منه بفضل الله عليه إذ جعله في موقف المعطي ولم يجعله 
في موقف الآخذ ولا شك أن النية الصادقة والمعاملة السمحة والبذل السخي 
وابتغاء رضوان الله أمور ضرورية للوصول بالزكاة والصدقات إلى مرتبتها العالية 


والثواب العظيم والنعيم المقيم. 


.8/١ رواه البخاري. انظر: صحيح البخاري‎ )١( 


الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة 
ل 


ولما كانت الأموال محبوبة عند الناس حباً جماً كانت الزكاة والصدقات 
والإنفاق في بيل الله اختباراً حقيقياً للمؤمنين وتمحيصاً لهم وتخليصاً لهم من 
الأثرة والأنانية والتفكير في الذات فالإنسان عندما يزكي ماله بسخاء وصدق 
ينطلق في ذلك من حب الله أقوى من حبه للمال كما ينطلق في ذلك من 
تفكيره في الفقراء والمساكين وفي الضعفاء واليتامى وأبناء السبيل وكل ذلك 
يجعله يشعر بشعور غيره ويهتم بالمشاركة الوجدانية بعباد الله فخير الناس 
أنفعهم للناس . 

والإسلام بتشريعه الخالد للزكاة يسعى لإيجاد مجتمع متكافل يعطف فيه 
الغني على الفقير ويحترم الفقير الغني وتبنى فيه العلاقة على أساس المودة 
والرحمة لا وجود فيه للأمراض الفتاكة كالحسد والبغض والكراهية لأن كل 
واحد فيه أدَى ما يجب عليه عن طواعية ورضا نفس. . 


ولقد تجسد مجتمع التكافل مثالاً واقعياً في صدر الإسلام فضرب 
السلف أروع الأمثلة في التضحية والفداء والبر والإحسان والإيثار والمواساة 
كيف لا والصحابي يتنازل لأخيه عن أفضل زوجاته وأكرم أمواله ويوم يتحقق 
ذلك لمجتمع اليوم فسوف يسوده العدل وتخيم عليه ظلال المحبة تحفه 
علاقات الود والصفاء ويحقق عن طريقه للبشرية المعذبة كل ما تنشده من أمن 
وسلام وصفاء ووتام وذلك كله في ظلال الإسلام. . 

أسأل الله أن يهيئ للمسلمين من أمرهم رشداً إنه ولي ذلك والقادر عليه 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


وكتبه الفقير إلى الله 
عبد الله بن محمد الطيار 


الزلفي ها 


التمهيد 


يشمل مبحثين: 
ا : التعريف بالزكاة. 

ث الأول: التعريف با 700 
0 أهمية الزكاة ومكانتها في الا 0 
المبحث الثاني: 


2 
/ِ 
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الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة حى 
الكل 


المبحث الأول 


تعريف الزكاة 


الزكاة في اللغة: 
الزكاة في اللغة مشتركة بين الطهارة والنماء والبركة والمدح . 


4 ادي . : 4]؛ أي: طهرها من الآثام . 
وفي معنى النماء والبركة جاء قوله تعالى: 
«ونَآ تر ين 4 آنل الاين قلا يرأ عند لَه وآ لتر ين 
َ 40 [الروم: كنا 
ويقال: زكا الزرع يزكو زكاة إذا نماء وكل شيء ازداد فقد زكاء وزكت 
النفقة إذا بورك فيهاء وفلان زاك؛ أي: كثير الخير. 

وبمعنى المدح قوله تعالى: ظَلَا ا كه [النجم: 199 

أي: تمدحوها على سبيل الفخر والإعجاب والزكاة أيضاً الصلاح 
وأصلها من زيادة الخير يقال: رجل زكي؛ أي: زائد الخير من قوم أزكياء 
وزكى القاضي الشهود إذا بين زيادتهم في الخيرء وبمعنى الصلاح جاء قوله 
تعالى : تاردنا أن يِبَدِلَهُمَا مَيْمَا حا مِنْهُ نما ©4 [الكيف: ١م‏ 

وتطلق الزكاة على معان كثيرة منها النفقة والعفو والحق. 

هذا كله يدور حول الزكاة بمعناها العام وأما إطلاقها بمعناها الخاص 
فهي تطلق على إعطاء الصدقة وعلى الصدقة نفسها واجبة أو مندوبة9©. 


274١/4 انظر: لسان العرب لابن منظور 777/7 والقاموس المحيط للفيروز آبادي‎ )١( 
.8945/١ والمعجم الوسيط‎ 


م الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة 
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الزكاة ف في الشرع: 

حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص 
لتحقيق رضا الله وتزكية النفس والمال والمجتمع. 

وهذا التعريف في نظرنا يتضمن المقومات الأساسية للزكاة وهي: 

- تعتبر الزكاة نقل ملكية وليست منّة أو فضلاً أو هبة من صاحب 
أليال لمستسفيها: 

١‏ - تتمثل الزكاة في جزء معين معلوم من الأموال يحدد وفقاً لقواعد 
معينة يؤيد ذلك قوله تعالى: طَالينَ ف أنَوِْمَ عن بَمَم © للم ©4 
[المعارج: 54 16]. 

* - هناك شروط معينة لا بد من تحقيقها لتجب الزكاة في المال فليس 
كل مال تنجب فيه الزكاة. 1 

 *‏ اشترط النضاب في المال لوجوب الركاة فيه تحقيقاً للعدالة 
الاجتماعية ولعريب الفوارق نين الظقات ولمان جل أذتن للكفاقف: 

© توجه حصيلة الزكاة إلى مصارف معينة محددة وفقاً لقول الله تعالى: 
إئنا سدكت يمرك والتسكين وَالنيي عَلَبَا وَلملَ طُوممم وق ارقا 
َالْكَرِيِنَ قف ميل لله وَأ لتيل وه يرت أَدٌ وَأنَهُ عَِيِدْ 
ححكية (©4 [التوبة: ]5١‏ 

١‏ تهدف الزكاة إلى تحقيق العديد من الأغراض الخلقية والاجتماعية 
والاقتصادية0 . 

بهذا العرض يتضح لنا أن هناك مناسبة قوية بين المعنى اللغوي للزكاة 
والمعنى الشرعي ذلك أن معاني الزكاة في اللغة وهي الطهارة والنماء والمدح 
والصلاح والطيب كلها موجودة في المعنى الشرعي؛ لأنها تطهر مؤديها من 
الذنوب ومن صفة البخل والمال بإنفاق بعضه وتنميه بالخلف", 


)١(‏ سنتحدث بشيء من التفصيل عن الأهداف فيما بعد إن شاء الله. 
(؟) حاشية ابن عابدين 767/9 


الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة حى 
لفطل 


قال تعالى : هرما أنقتثر ين قزر كه ث4 [نبا: 04]: 
ويمدح بها الدافع ويثنى عليه بالجميل قال تعالى: طَوَالدينَ هُمْ بكر 


َه 49 [المؤننون: 4]. 
و ا 6 


لك الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة 
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المبحث الثاني 
أهمية الزكاة ومكانتها في الإسلام 


قبل أن نتحدث عن أهمية الزكاة ومكانتها في الإسلام لا بد أن نتعرف 
على نظرة الأديان السابقة قبل الإسلام إلى مشكلة الفقر وكيف عالجتها ليتضح 
لنا بصورة جلية موقف الإسلام من هذه المشكلة المعقدة. 

عرف الإنسان الفقر والحرمان منذ زمن قديم ولم يستطع الداعون لعلاج 
هذه المشكلة في مختلف العصور انتشال الفقراء من وضعهم السيء كما أنهم 
لم يفلحوا في كسب عطف الأغنياء وبذلهم على الفقراء وإذا تتبعنا الأديان 
السماوية قبل الإسلام وجدناها دعت فيما دعت إليه إلى البر بالفقراء والضعفاء 
والإحسان إليهم والأخذ بأيديهم وقد أفاض القرآن الكريم في إيضاح هذا 
المبدأ السامي في دعوة كثير من الأنبياء السابقين يقول تعالى: «يسلتى يد 
يَهَدُوت بترا ونا إِلهِمْ هنل الْحَيتِ وَلِقَدَ اصّلاة مَلِمَة كرد ووأ 
نا عَدِيييَ 4 [الأنبياء: 0. 


ع شي 0 ساعن إبراهيم وإسحاق ويعقوب.. ويتحدّث عن 
َه كن صَايِقٌَ الوْعَدِ وَكنَ سول 
و مَرَضييا 46 [مريم: قف 06]. 


كنا يقن نيه 


2 


أثئ 


الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة 


عد 


روسل رموه وأقْرَضكُم لَلَه 


وقال تعالى على لسان المسيح عيسى في المهد: رَأرْسَق بصو 
وَالركَرةَ مَا كُنَتْ ع4 [مريم: 1921 
وقال تعالى في أهل الكتاب عامة: «وبا لِرَْا إلا مدا لله عيِسِينَ له 


0-5 ع مز فر 


لين حتفا ويِقِيمُوأ الصَّلرة ويؤنوأ الرَكوة وَدَلِكَ وين 
هذه لمحة موجزة حول عناية الأديان السابقة قبل الإسلام بعلاج مشكلة 
الفقر ومكانة الزكاة في هذه الأديان كوسيلة من وسائل العلاج الناجع. 

ومن خلال تتبعنا للنصوص السابقة حول مكانة الزكاة في الأديان السابقة 
تبدو لنا بعض الملاحظات. َ 

١‏ إن هذه النصوص لا تعدو أن تكون ترغيباً في الإحسان والعطف 
وترهيباً من الأنائية والبخل ودعوة صريحة إلى التصدق عن طواعية واختيار. 

" - لا يفهم من هذه النصوص الإيجاب والإلزام بحيث يشعر من ترك 
الزكاة بأنه محاسب ومعاقب في الدنيا والآخرة بل الأمر مرده إلى التفضيل 
والعطف والإحسان. 1 

* - وكلت النصوص السابقة موضوع الزكاة إلى الأفراد ولم تلزم الدولة 
بجبايتها وتوزيعها على مستحقيها. 

4 - لم تحدد هذه النصوص الأموال التي تزكي ولا شروط الزكاة ولا 
من تدفع له بل أبهمت ذلك كله الأمر الذي يتعذر معه جبايتها وتوزيعها. 

5 لا يفهم من النصوص السابقة حل مشكلة الفقر حلاً جذرياً والقضاء 
عليه والأخذ بيد الضعفاء والمحتاجين إلى حد الاكتفاء بحيث لا يمدون يد 
الحاجة إلى الأغنياء والموسرين. . بل يفهم منها التخفيف من ويلات الفقراء 
والتقليل من بؤسهم مع بقاء أصل المشكلة يقول الدكتور يوسف القرضاوي: 
«وبهذا نقول إن الفقراء والضعفاء كانوا تحت رحمة الأغنياء القادرين ومنتهم 


0 الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة 
إذا حركهم حب الله والآخرة أو حب الثناء والمروءة جادوا بشيء - ولو قليلاً - 
على ذوي الضعف والحاجة والفقر فهم أصحاب الفضل والمنة وإذا غلب 
عليهم حب المال وحب الذات ضاع الفقراء وافترستهم مخالب الفاقة ولم 
يجدوا من يدافع عنهم أو يطلب لهم حقاً إذ لم يكن لهم حق معلوم وهذا هو 
خطر الإحسان الموكول إلى الأفراد»” . 
مكانة الزكاة في الاسلام: 

والآن بعد أن بيِّنا مكانة الزكاة في الأديان السابقة نعرض بشيء من 
التفصيل لمكانتها في الإسلام ليتضح البون الشاسع بين النظريتين فنقول: 

لقد اعتنى الإسلام بعلاج مشكلة الفقر ورعاية الفقراء والمحتاجين 
والضعفاء ولم يكتف بسد عوزهم وانتشالهم من فقرهم بل قرن ذلك دائماً 
بالتربية والتوجيه والتأكد على أن ما يدفعه الغني حق واجب عليه وما يأخذه 
الفقير ملك له ليس عليه في غضاضة وبهذه المبادئ السامية قضى الإسلام على 
مشكلة الفقر وأداح الفقراء وأخذ بأيديهم لما فيه خيرهم في عاجلهم وآجلهم. 

ولعل من أظهر الأدلة على اهتمام الإسلام بمشكلة الفقر وعتايته بأمر 
الفقراء أنه منذ بزوغ فجر الإسلام في مكة والمسلمون يومئذ أفراد معدودون 
ليس لهم كيان مستقل ولا دولة تحميهم أكد مفهوم العطف والرحمة والإحسان 
على الفقراء والمساكين والأخذ بأيديهم. يقول تعالى في سورة المدثر - وهي 
من أول ما نزل من القرآن - في معرض حديثه عن أسباب دخول الكفار النار: 
«طكلّ تنيى ينا كك وين © إل أتتب اين © في علب ين 
© ما مك في نك يت الصد © وَل نك ميم 
وَسَكنًا حوْضُ مم اخ كيب يدر لين ©4 [المدشر: 54 45]. 

وفي سورة القلم يقص الله على عباده قصة أصحاب الجنة ‏ البستان - 
الذين تواعدوا أن يدخلوها بليل ليحرموا المساكين الذين اعتادوا أن يستفيدوا 


.07/١ فقه الزكاة‎ )١( 


الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة 


منها في وقت الحصاد فكان عقابهم أن حرمهم الله منها لمحاولتهم حرمان 
المساكين يقول تعالى: « ف يك م يله © : 
© تأ ميدي (© أن اذا عل حَريَكٌ إن كُمٌ صَرِيينَ © تطلتا فر 
لَا يتخب ابن عبر يِسَكِيدٌ 469 [القلم: 15 - 54]. 

ام تقف عناية القرآن المكي عند الدعوة إلى الرحمة بالمسكين 


والترغيب في إطعامه ورعايته والترهيب من إهماله والقسوة عليه بل تجاوز ذلك 
فجعل في عنق كل مؤمن حقاً للمسكين أن يحض غيره على إطعامه ورعايته 


وجعل ترك هذا الحض قرين الكفر بالله العظيم وموجباً لسخطه سبحانه وعذابه 
لقم 
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كل © به ع1 3 3 ل تير © :5 ب ع1 ل نير © 4 1 
أبن ههنا حير (© لا تم إلا ين جنير © ل كه إلا ©4 [الحاقة: 
الى 

وفي سورة الفجر خاطب الله أهل الجاهلية زاجراً لهم وموبخاً وزادها 
فقال: ولا بل 1 تكؤفرة اير © ا عدوت عل علكار بسكن ©4 
[الفجر: /اك؛ 14]. 

وفي سورة الماعون جعل قهر اليتيم وإضاعة المسكين من لوازم الكفر 
والتكذيب بيوم الدين قال تعالى: #أرء. كٍِ هدلت 
/ 1 © ولا يس عل طمَار» [الماعو 

وقد انتقل القرآن من مرحلة الدعوة إلى الإنفاق والحث عليه والترغيب 
فيه إلى مرحلة الإيجاب وخصوصاً بعد أن هاجر المسلمون إلى المدينة وأصبح 
لهم كيان مستقل ودولة تنظم شؤونهم وترعى مصالحهم. 


.04/١ فقه الزكاة‎ )١( 


لك الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة 
ل 


يقول تعالى: طدَأَِيمُوأ اق الوكزة) [البقرة: 811١‏ 
0 0 «إتإن تَابُوا وَأْمَامُوأ الصّكلوة وَمَانََاْ ألرَكر 
بعلمو يعليرنة »4 [العربة: 311]ء 

ويقنول تعالى: : تلت تكرت ع لح ولا ويج في بل أ 
كك بها حِجَاهُهُمْ وجويه] 


ويقول الله تعالى: لخد ين 
صَلبَكَ دك 3 وله سَمِيعٌ عيذ ©> [العوية: 108#] 

ويقول تعالى: طوَيَحَمَقٍ وَسِعَتَ ل غَوْوْ سَسَاَكَئنها بِلدِنَ يون 
نَا بوك4 [الأعراف: 161]. 
فرضية الزكاة وبِّن مكانها في دين الله وأنها أحد أركان 
الإسلام ومبانيه العظام ورغب في أدائها ورهب من منعها بأحاديث شتى 
وأساليب متنوعة من ذلك حديث جبريل المشهور حين جاء يعلم المسلمين دينهم 
فسأل الرسول كَكلِْ ما الإسلام؟ فقال النبي يكِِ: «الاسلام أن تشهد أن لا 0 إلا الله 
وأن محمداً رسول الله لقم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن 
استطعت إليه سبيلاًة”'". وروى ابن عمر وها عن رسول الله كِِ أنه قال: «بني 
الإسلام على خمس: شهادة أن لاإله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه م5000 

كل هذه النصوص تبين أهمية الزكاة ومكانتها في الإسلام فهي إحدى 
الدعائم الخمس التي قام عليها بنيان الإسلام وأصبح معلوماً بالضرورة أنها 
أحد أركان الإسلام وهي الوسيلة الناجعة للأخذ بيد الفقراء والمحتاجين 
ليصبحوا عناصر فعالة تعمل وتنتج وتشارك في بناء المجتمع الإسلامي الكبير. 


19/١ رواه البخاري. انظر: صحيح البخاري‎ )١( 

.8/١ رواه البخاري. انظر: صحيح البخاري‎ )١( 

(0) سيأتي تفصيل الآيات والأحاديث الواردة في الزكاة عند الحديث عن أدلة وجوبها إن 
شاء الله. 


الفصل الأول 


الأهداف العامة للزكاة وأدلة وجوبها 


ويشمل أربعة مباحث: 

المبحث الأول: أهداف الزكاة. 

المبحث الثاني: الحكمة من تشريع الزكاة. 

المبحث الثالث: أدلة وجوبها. 

المبحث الرابع: أهميتها كسبيل إلى التكافل الاجتماعي. 


ل الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة 
ل 


المبحث الأول 


أهداف الزكاة 


للزكاة أهداف إنسانية جليلة ومثل أخلاقية رفيعة وقيم روحية عالية وكلها 
قصد الإسلام إلى تحقيقيها وتثبيتها حين فرض الزكاة. 

يقول تعالى : «خُذْ من أََِمَ صَدَقَه طهَرْهُمْ وَيكهم 4 [التوية: 107]. 

وحين طبق المسلمون في العصور الإسلامية الزاهية فريضة الزكاة كما 
شرعها الله ورسوله تحققت أهدافها الجليلة وبرزت آثارها العظيمة في حياة 
الفرد والمجتمع ومن أبرز أهداف الزكاة في الإسلام ما يأتي: 


١‏ - الزكاة عبادة مالية: 


يعتبر إيتاء الزكاة استجابة لأمر الله ووفاء لعهده يرجو عليها فاعلها حسن 
الجزاء في الآخرة ونماء المال في الحياة الدنيا بالبركة. 


؟ - الزكاة طهارة من البخل والشح والطمع: 
تعتبر الزكاة علاجاً شافياً لأمراض البخلٍ والشح والطمع والأنانية 
والحقد والإسلام يقدر غريزة حب المال وحب الداتك ويقرر أن الشح حاضر 
في النفس الإنسانية لا يخيب. طوَأْحَينرَتِ الأنشى الشّمّ4 [النساء: 138]. 
فيعالج هذا كله علاجاً نفسياً بالترغيب والتحذير والحض والتصوير حتى 
يتم له ما يريد فيطلب إلى هذه النفس الشحيحة أن تجود بما هو حبيب إليها 
عزيز عليها «إلن كنالوأ يد حَقَّ ‏ 
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ل تَفِقُوأ يا 0 [آل عمران: 947]. 
فتستجيب إليه وتلتمس الطيب تجود به وبذلك يصل إلى غاية البذل 
وأصعب الجود وأكرم العطاء النابع من أعماق الشعور ويتغلب جانب الوجدان 


الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة العم 


على جانب الغريزة”" . 
- إعانة الضعفاء وكفاية أصحاب الحاجة: 


المسلم عندما يدفع زكاة ماله يشعر بمسؤوليته عن مجتمعه وعن تكافله 
مع المحتاجين فيه وتغمره السعادة عندما يؤدي الأمانة ويأخذ بيد أخيه المعدم 


ويرتفع به من ويلات مصيبة حلّت به 
تعالى: ‏ نَم عن تَمَلْمْ © لمرو 4 [المعارج: 34 55]. 
4 - الزكاة تنمي الروح الاجتماعية بين الأفراد: 

يشعر المسلم الدافع للزكاة بعضويته الكاملة في الجماعة فهو يشترك في 
واجباتها وينهض بأعبائها فيتحول المجتمع إلى أسرة واحدة يسودها التعاون 
والتكافل والتواد تحقيقاً وتجسيداً لقول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: 
«مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى 
منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى:0". 

والزكاة تعبير عملي عن أخوة الإسلام وتطبيق واقعي لأخلاق المسلم من 
جانب المزكي وهي أيضاً تجعل الفقير يعيش في المجتمع المسلم خالية نفسه 
من أي حقد أو حسد ذلك لأن حقه محفوظ في مال الغني فتجده يحبه ويدعو 
له بالبركة وكثرة المال يقول كك: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 


بعضا 9 


ه ‏ الزكاة تكفر الخطايا وتدفع البلاء: 


لرَكَرْدي [الأعراف: .]15١‏ 


)١(‏ العدالة الاجتماعية لسيد قطب ص480. 
(؟) رواه البخاري ومسلم. انظر: صحيح البخاري 21١١/8‏ وصحيح مسلم 7١/8‏ 
() رواه البخاري ومسلم. انظر: صحيح البخاري :1١/8‏ وصحيح مسلم 70/8 


الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة 
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وها هي المجتمعات المادية تعيش حالة من الفوضى والضياع ينمو فيها 
الحقد وتزرع الضغينة ويكثر الوباء والبلاء جرائم ترتكب وسرقات ونصب 
واحتيال وبهذه المجتمعات وحدها تنمو الرذيلة وتقتل الفضيلة وتنشأ العقد 
النفسية ويكثر الجنون أما في مجتمع الإسلام مجتمع الزكاة فمحبة لله وطاعة 
وإنابة تأتي بالرحمة والخير والسعادة والأخوة. 
١‏ - الزكاة مصدر قوي لاشاعة الطمأنينة والهدوء: 

تعتبر الزكاة ضماناً اجتماعياً للعاجزين ووقاية للجماعة من التفكك 
والانحلال وهي مؤسسة عامة للتأمين التعاوني المنشود إذ هي وسيلة من 
وسائل القضاء على الفقر والعوز والجوع والمرض. .. للفقير في أموال الزكاة 
ما يجعله شجاعاً وعزيزاً يواجه المستقبل بنفس راضية مطمئنة فلا قلق ولا هم 
ولا حزن. .. والغني لا يبقى رهين الخوف من الإفلاس والفقر لأن الله أرشده 
إلى وسائل تنمية المال ولو عدت عليه العوادي وانقلبت الموازين وأصبح فقيراً 
بعد الغنى فإن له حقاً في مال إخوانه الأغنياء يستطيع به أن يعيد ثروته بعد 
الكفاح والجد والمثابرة . 


١‏ - الزكاة تنمي شخصية المزكي: 

الزكاة تحقق النماء والزيادة لشخصية المزكي وكيانه المعنوي فالإنسان 
الذي يسدي الخير ويصنع المعروف ويبذل من ذات نفسه ويده لينهض بإخوانه 
المسلمين ويقوم بحق الله عليه يشعر باقتدار في نفسه وانشراح واتساع في 
صدره ويحس بالنصر المؤزر على ضعفه وأثرته وشيطان شبحه وهواه. 
8 - الزكاة مجلبة للمحبة: 

الزكاة تربط بين الغني ومجتمعه برباط متين سداه المحبة ولحمته الإخاء 
والتعاون فإن الناس إذا علموا في الإنسان رغبته في نفعهم وسعيه في جلب 
الخير لهم ودفع الضر عنهم أحبوه فطرة ومالت نفوسهم إليه تلقائياً وهذا من 
الأمور المعروفة التي لا يختلف فيها العقلاء. ولا تختفي على الجهلاء. 


الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة حى 
الفظل 


4 الزكاة تطهير للمال: 

الزكاة طهارة للمال ذلك أن تعلق حقوق الفقراء في المال يجعله ملوثاً 
لاايظهر إلا بإخراج-هذه السقوق. يقول 'الذكتور يوسف. القرضناري !30 اذب إن 
مال الأمة كلها ليهدد بالنقص وعروض الآفات السماوية التي تضر بالإنتاج 
العام وتهبط بالدخل القومي وما ذلك إلا أثر من سخط الله تعالى ونقمته على 
قوم لم يتكالفوا ولم يتعاونوا ولم يحمل قويهم ضعيفهم وفي الحديث: «لم 
يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا»9". 

إن تطهير مال الفرد والجماعة من أسباب النقص والمحق لا يكون إلا 
بأداء حق الله وحق الفقير للزكاة». انتهى كلامه. 
٠‏ - الزكاة امتحان من الله لعباده: 

يعتبر أداء الزكاة امتحان لإيمان الفرد بالله ذلك أن المال محبوب لكل 
الناس ودليل الإيمان الصادق مفارقة المحبوب والجود به «وشرط تمام الوفاء 
بالتوحيد أن لا يبقى للموحد محبوب سوى الواحد الفرد فإن المحبة لا تقبل 
الشركة والتوحيد باللسان قليل الجدوى وإنما يمتحن به درجة الحب بمفارقة 
المحبوب والأموال محبوبة عند الخلائق لأنها آلة تمتعهم بالدنيا وبسببها 
يأنسون بهذا العالم وينفرون عن الموت مع أنه فيه لقاء المحبوب فامتحنوا 
بتصديق دعواهم في المحبوب واستنزلوا عن المال الذي هو مرموقهم»". 


١‏ - في الزكاة حث على العمل والجد والمثابرة: 
يعتبر نقل ملكية جزء من المال عن طريق الزكاة من الأغنياء إلى الفقراء 
والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وغيرهم حثاً لهم على 


.838/7 فقه الزكاة‎ )١( 

)١(‏ رواه ابن ماجه والحاكم وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. قال الألباني: اهو حسن 
الإسناد. انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة الحديث رقم .)1١5(‏ 

(1) موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين لجمال الدين القاسمي ١//ا4.‏ 


لمم الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة 
العمل والجد والمثابرة والولاء للمجتمع وبذلك تزيد كفايتهم الإنتاجية ويكون 
مردود ذلك كله على المجتمع الذي يقوى ويتماسك. 

هذه بعض أهداف الزكاة أجملتها طلباً للاختصار ولا شك أن هناك 
أهدافاً كثيرة تتحقق ماثلة للعيان في كل مجتمع تؤدى فيه الزكاة وينعم فيه 
الفقير بأخذ نصيبه من مال الغني ويوم يطبق المجتمع المسلم المعاصر شريعة 
الزكاة تحقق أهدافها الروحية والخلقية والمعنوية للفرد والجماعة وتتحقق 
أهدافها الاجتماعية والاقتصادية والمالية للمجتمع الإسلامي الكبير”؟. 


فح تت سد 


)١(‏ انظر: في أهداف الزكاة فقه الزكاة للقرضاوي 280١/١‏ ومحاسبة الزكاة لحسن 
شحاته ص »4٠‏ والزكاة لمحبي الدين مستو ص47. 


الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة حى 
السطل 


المبحث الثاني 
الحكمة في تشريع الزكاة 


تحدثنا فيما سبق عن أهداف الزكاة وهي كما لا يخفى سر من أسرار 
تشريعها ذلك أن الزكاة شرعت تطهيراً للمال وتنمية له ومنافسة في الخير 
وإبرازاً لروح التكافل والتعاون بين أفراد المجتمع وبذلك تزول الأحقاد ويعم 
الأمن ويقضى على التسول فحينما يعطي الغني أخاه الفقير زكاة ماله يستل بها 
ما عسى أن يكون في قلبه من حقد وتمن لزوال ما هو فيه من نعم بل سيتجاوز 
الأمر ذلك حتى إن الفقير يرفع يديه إلى السماء داعياً الله لأخيه الغني بالبركة 
في ماله لأنه قام بحاجته وأعانه على شقاء الحياة. 

لقد فرض الله الزكاة طاعة له وشكراً لنعمة المال والمال عصب الحياة 
وحبيب للنفس به تحصل على رغبتها وتنال مقصودها من أجل ذلك امتحن الله 
عباده بإخراج جزء من مالهم ليكون علامة على شدة محبتهم لربهم وأنهم آثروه 
على غيره حين امتثلوا أمره وأدوا حق الله في أموالهم... أو يكون علامة 
على شدة محبتهم للمال وبعدهم عن الله وذلك إذا لم يمتثلوا أمره ويخرجوا 
حق الفقير به. 

يقول تعالى: طقل إن 16 لاك وتاك وَلِخوتكم وأنككة وعهرة 
انول اتتننيتا تقطر؟ تنتزة كتانها وتسجة تنرتنا كمد بقسط يت ال 
سوه تجهكاد فى سيله. هَرَبَسُوا حّ يأ لله ينيد وله لا ييَدى آَم 
ألْفََسِقِينَ © [التوبة: 38]. 

شرع الله الزكاة لأنها تطهر المزكي من الشح والبخل وأرجاس الذنوب 
والخطايا تدرب المسلم على البذل والإنفاق في سبيل الله. 

ولأن في أدائها شكراً لله على ما أسبغ على المسلم من نعم ظاهرة 


ام الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة 
وباطنة ولأنها تعالج قلب المؤمن من حب الدنيا والحرض على جمع المال. . 

ولأنها تنمي شخصية الغني وذلك باستشعاره أنه تغلب على شحه 
وشيطانه وهواه. 

ولأنها تكون بين الغني والفقير حقيقة المحبة والأخوة وتربط أبناء 
المجتمع بوشائج الصلة والقربى والتكافل والإخاء. 

ولأنها تحرر أبناء الأمة على اختلاف أجناسهم وألوانهم من الحسد 
والبغضاء والشحناء والقطيعة. 

ولأنها تمحو الثالوث المخيف من المجتمع وهو الفقر والجهل 
والمرض. . ولأنها توجه إلى الإنتاج وتدفع إلى العمل وذلك بتأمين وسائل 
العيش للمحتاجين ليكونوا عناصر فعالة في المجتمع تشارك في البناء والتعمير. 

وما أجمل قول الشاعر حفني ‏ بك - ناصف وهو يتحدّث عن تشريع 
الزكاة وحكمة ذلك: 


فبادروا بزكاة المال إن بها 
ألم تروا أن أهل المال في وجل 
فهل تظنون أن الله أورئكم 
أو تقصروه على مرضاة أنفسكم 
ما أنتم غير أقوام سيسألكم 
أنتم خلائفه في الأرض ألزمكم 
ولتبألوا نصيباً من مخلافعة 


للنفس والمال تطهيراً وتحصيناً 
يخشون مصرعهم إلا المزكينا 
مالا لتشقوا به جمعاً وتخزيناً 
وتحرموا منه معتمداً ومسكيناً 
إلهكم عن حساب المستحقينا 
أن تعمروها وتقتنوا الأفانيتا 
انان ستعرا هما يرن 


وبهذا يتضح لنا أن هناك أسراراً عظيمة يرمي إليها الإسلام من وراء 
شريعة للزكاة منها ما يتعلق بالغني كطاعة الله وشكره وتربية النفس على الإنفاق 
والشفعة والرحمة وتحريرها من الشح والبخل وطلب رضا الله وغفران الذنوب 
والخطايا ومنها ما يتعلق بالفقير كجلب محبته للغني والاستعانة بما يأخذ على 
طاعة الله وعدم الوقوع في المعا لي وترغيبه في الا ان إلى من دونه أسوة 


)١(‏ الزكاة لمحمد إسماعيل إبراهيم ص54 
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لمر 
بإحسان الغني إليه. . ومنها ما يتعلق بالمال كحفظه وتطهيره وذهاب شره 
ووبائه ووقايته من الفساة9 . 

ومنها ما يتعلق بالمجتمع كوجود المجتمع المتحاب المتعاون الذي 


م ومع دي ودع 


يتحقق فيه قول الله: طوَتَاوَأ عَلَ ار َاللقوك ولا كوا عل الاثر والمدذون» 


[المائدة: 5] 
وقوله تعالى : هلين إن تَككَمْ في الس أقكالوا الصلزة ونوا لكر 


مرا الْمَمروفِ وَبْهوأْ عن السك وه عَيبَةُ الور (©4 [الحج: .]4١‏ 


جه 6 


في حكمة تشريع الزكاة كتاب الزكاة لوهبي غاوجي ص5١١»‏ وأحكام الزكاة 
لعبد الله علوان ص*7١١:‏ وبحث مقارن في الزكاة لمحمود على أحمد ص790. 
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ا 
ِ/ 


المبحث الثالث 


أدلة وجوب الزكاة من الكتاب والسنّة 


وردت نصوص كثيرة في الكتاب والسنة تدل على وجوب الزكاة أذكر 
فيما يلي طرفاً منها : 
النصوص من القرآن: 

] قال تعالى: طوَأَقِيمُوا الصَلزه واوا الزكوة وَأرْكمُوأ مم‎ ١ 
.]477 [البقرة:‎ 

؟ - قال تعالى: ظوَقُونُاْ لكايس عُشَئا وَأَقِمُا المككرة 
[البقرة: 417]. 

“- قال تعالى: ظوَلتِبئوأ القعكزة وَءاثا الكل وبا نتيأ شيو ين حير 
تَدُرهُ عند ألو [البقرة: 611١‏ 

+ - قال تعالى : لآق الصَّلة وَءَاقَ الزكلة «التووت يِتَفِيِحة 6 عَهَثراًك 
[البقرة: /ل31]. 

ه - قال تعالى: وكامو الصَل وتوا َكَل له لَبَيُهُمَ سد رَيَهِم» 
[البقرة: /ال31]. 

5 - قال تعالى: ظأن ترَ إلّ 
كرك [الساء: 1097 


د © 


وََاا الككرة»ه 


وتان 


يح وَلقيمُوا الصارة 


-١‏ قال تعالى: طَالِييَ لَه والنؤورت اليكرة والزيؤة يللد 


ليد الآيز أَوْلَتِكَ سَنْوْتِيم كا عطاك [النساء: 135] 
8- قال تعالى: لين أَكَمَتُمُ ألصككدء وََاَينُمْ زكر وََامَنَثُم برشي 
يلود ف د حك صيكاقِكه4 [المائدة: 117 


رموه َأقَرَضِتُمُ لَه هَرَضًا حَسَنا لَشكَيرا 


الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة حى 
افمظل 


صَلَوه وَيونوتَ ارك وَهُمْ دَكْمُونَ4 [المائدة: 08]. 

٠‏ - قال تعالى: وَيَحْمَقٍ وَسِعَتَ كُلّ عَنْوْ سَسَلكَمْبها بدن ينون 
وَيُوؤْوت الرََكَرةَ والدِنَ هُمْ يليا منود [الأعراف: 197]. 

١‏ - قال تعالى: كن تَابُوأْ وَأَكَامُوأْ الصَلَرة وات لكر 
[العوبة: 0]. 

١‏ - قال تعالى: #وّن ملا وَأَكَامُوا ألصَلَء واه الرَكرة يونم في 
لين [العرية: .]1١‏ 

1 - قال تعالى: «تءاض لَه وَالوْرِ الآَِرٍ وَأهَمْ ألضَّلْة وََاقَّ 
الركرة)4 [التربة: 14]. 

قال تعالى: #ويقخوب صر ويؤثوت الكل وغوت أله 
وَرسْولك4 [العوبة: .]01١‏ 

6 قال تعالى: ظحُد مِنْ أََوْهِم صَدَئَهُ تظْهَرَهم 
صَلْتَكَ سكن لم4 [التوبة: .]1١‏ 

5 قال تعالى: طليّنَ ين مكنم في الذي أقاها الصكرة وتنا 
ألرَكرة4 [الحج: .]4١‏ 

3 - قال تعالى: «اقا 
موك3» [الحج: 008 

8 - قال تعالى : طَآقِيِمُوا الصّلوة وََاثوا ألرّكَرةَ وأَطِيُوا الله [المجادلة: 1]. 

9 قال تسعالى : أي بيغرت اشلذا وه لكر وم يلكية مم 
بقن (©4» [التمل: *» ولقمان: 4]. 

٠١‏ - قال تعالى: وََقِئََ ألضصَلة وتات اكد ومن لله وتشولة» 
[الأحزاب: 177 . 

١‏ قال تعالى: ط... وَل ترك © لذن لا يود َكَل مَمْم 
أل ع هُمْ كَفرُو» ابل اق ل 


ركهم يا وَصَلٍ عَيهمَ إن 


١‏ كله 92 الكزة ولنتيا يللو هر 


صفح الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة 
قال تعالى: رفسا ألصَلزءً وَاثرا لكر و ً 
[المزمل: .]7١‏ 


ومن يتتبع آيات القرآن الكريم يجد أن الزكاة قرنت بالصلاة في ثمانية 
وعشرين موضعاً وهذا دليل على كمال الاتصال بينهما. ثم إن ذكر الصلاة في 
كثير من الآيات يجيء مقروناً بالإيمان أولاً» وبالزكاة ثانياً وقد يقرن الثلاثة 
بالعمل الصالح وهو ترتيب منطقي فالإيمان أساس وهو عمل القلب والعمل 
الصالح من حيث الجملة دليل صدق الإيمان وهو عمل الحس وأول عمل 
يطالب به المؤمن الصلاة وهي عبادة البدن ثم الزكاة وهي عبادة المال. 


النصوص من السنة: 

١‏ - روى ابن عباس وا أن النبي كَل بعث معاذاً نه إلى اليمن فقال: 
«ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك 
فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا 
لذلك نأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد 
على فقرائهم»"2. 

"' - حديث جبريل المشهور حين جاء يعلم المسلمين أمر دينهم فسأل 
الرسول ذَكِيدٍ ما الإسلام؟ فقال النبي يَِِ: «أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن 
استطعت إليه سبيلة0 © 

* - روى ابن عمر وها أن النبي #َلةٍ قال: «بني الاسلام على خمس: 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم 


.40/١ رواه البخاري. انظر: صحيح البخاري‎ )١( 
19/١ (؟) رواه البخاري. انظر: صحيح البخاري‎ 
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رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً»90©. 

4 - روى أبو هريرة يه أن أعرابياً أتى النبي كل فقال: دلني على عمل 
إذا عملته دخلت الجنة قال: «تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة 
وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان"». قال والذي نفسي بيده لا أزيد على 
هذا فلما أولى قال النبي يلد «من سرّه أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة 
فلينظر إلى هذا»0 . 

5 - روى أبو هريرة َه قال: لما توفي رسول الله ولِِ وكان أبو 
بكر ذه وكفر من كفر من العرب فقال عمر #نه: كيف تقاتل الناس وقد قال 
رسول الله يَكِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد 
عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله»؟ فقال: والله لأقاتلنٌ من فرق 
بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها 
إلى رسول الله يه لقاتلهم على منعهاء قال عمر وَبه: فوالله ما هو إلا أن قد 
شرح الله صدر أبو بكر نه فعرفت أنه الحق7". 

١‏ - روى جرير بن عبد الله ضَْه قال: «بايعت رسول الله كك على إقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم»©©. 

فهذه النصوص من السنة تدل دلالة قاطعة على أن الزكاة أحد أركان 
الإسلام ومبانيه العظام التي لا يتم إسلام إلا بأدائها فإن أداها عن طواعية 
واختيار فذاك وإلا وجب على ولي الأمر أخذها وإيصالها إلى مستحقيها 
وتأديب مانعها بما يراه مناسباً . 1 


الدليل على وجوب الزكاة من الإجماع: 
أجمع المسلمون في جميع الأعصار على وجوبها واتفق الصحابة وك 


.8/١ رواه البخاري. انظر: صحيح البخاري‎ )١( 
رواه البخاري. انظر: صحيح البخاري ؟/40.‎ )١( 
41/5 (؟) رواه البخاري. انظر: صحيح البخاري‎ 
.41/79 رواه البخاري. انظر: صحيح البخاري‎ )4( 


0 الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة 
ل 


على قتال مانعيها يدل على ذلك حديث قتال أبي بكر لمانعيها وموافقة 
الضحابة 2001 


الدليل على وجوب الزكاة من العقل: 

العقل السليم والمنطق الصحيح يقضيان بأنه لا يجوز أن يموت ناس من 
التخمة لكثرة ما يأكلون ويملكون ويموت آخرون من الجوع لعدم وجود ما 
يأكلون . 

لا يجوز أن ترمى بقايا الأطعمة للكلاب وفي أوعية المهملات بينما 
يحتاجها إنسان آخر وييحث عنها فلا يجدها ومتى بخل الأغنياء على 
المحتاجين والفقراء ثارت الأحقاد وأوغرت الصدور ودفعت الكثيرين إلى 
السرقة والاعتداء على الأنفس والأعراض والأموال. 

يقول الكاساني كن في «بدائع الصنائع»: «وأما المعقول فمن وجوه: 

أحدهما: أن أداء الزكاة من باب إعانة الضعيف وإغاثة اللهيف وإقدار 
العاجز وتقويته على أداء ما افترض الله ويك عليه من التوحيد والعبادات 
والوسيلة إلى أداء المفروض مفروض . 

والثاني: أن الزكاة تطهر نفس المؤدي عن أنجاس الذنوب وتزكي أخلاقه 
بتخلق الجود والكرم وترك الشح والضن إذ الأنفس مجبولة على الضن بالمال 
فتتعود السماحة وترتاض لأداء الأمانات وإيصال الحقوق إلى مستحقيها وقد تضمن 
ذلك كله قوله تعالى: «مُدٌ صَدَكَهٌ ُطْهَوهُمَ وَبُرَكهم يهاه [التوية: 10]. 

والثالث: أن الله تعالى قد أنعم على الأغنياء وفضلهم بصنوف النعمة 
والأموال الفاضلة عن الحوائج الأصلية وخصهم بها فيتنعمون ويستمتعون بلذيذ 
العيش وشكر النعمة فرض عقلاً وشرعاً وأداء الزكاة إلى الفقير من باب شكر 
النعمة فكان فرضاً»9". انتهى كلامه. . 


)١(‏ نقل الإجماع صاحب المغني ؟4117/1» وصاحب بدائع الصنائع ؟/١١8:‏ وحديث 
قتال مانعي الزكاة رواه البخاري وقد تقدم. 
)20( بدائع الصنائع الف 
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المبحث الرابع 
أهمية الزكاة كسبيل إلى التكافل الاجتماعي 


دعا الإسلام إلى عبادة الله وِقْ وإلى القيم والمثل الخلقية الرفيعة ونظم 
علاقات البشر بعضهم مع بعض وجعل التكافل بين المسلمين والرعاية 
الاجتماعية ضربا من ضروب العبادة يتقرب بها المسلم إلى ربه. والزكاة لون 
من ألوان العبادات التي فرضها الله ورتب عليها آثارها الاجتماعية الكبيرة من 
عطف ورحضة بريهنة وموده فهي تهدق قينا تهندق إلبهإلى توفي الضعة 
النفسية للإنساك وترقع من معتوياتة بونساوب قي أي .باقرة :من يواش الاتنتزالية 
أو الشعور بالوحدة إذ أن الإنسان وهو يخرج بنفسه طواعية واختياراً بعض ماله 
يؤدي به الزكاة المفروضة عليه يشعر بأنه يسهم في بناء المجتمع ويعمل على 
إسعاد أفراده أنه ضمن عوامل استقرار المجتمع وأن هذا المجتمع يستفيد من 
وجوده كما أن الإنسان في هذا المجتمع المترابط المتحاب يطمئن بالوجوه 
الباسمة الراضية من حوله فلا فقير يحقد عليه ولا مسكين يثور على وضعه ولا 
محتاج لعون في المجتمع يشعر بأن أفراد المجتمع قد تخلوا عنه... لقد 
سد الله تعالى بالزكاة جوانب عديدة في المجتمع الإسلامي فاليتيم الذي لا 
أهل له ولا مال له والفقير الذي لا يجد له ولا لزوجه ولا لأولاده ما يسد 
حاجتهم والمدين الذي أعضلته الديون ولا سداد عنه والمجاهدون والحجاج 
وطلبة العلم المنقطعون له ولا يجدون ما ينفقون كل هؤلاء ينظرون إلى أموال 
الأغنياء بنفوس حاقدة وقلوب منكرة ورغبات مدمرة إذا لم يعطهم الأغنياء 
حقهم الذي فرضه الله تعالى وشدد فيه على المالكين الأثرياء تشديداً عظيماً . . 
أما حين توزع أنصبة الزكاة على مستحقيها ويستغني الفقير والمسكين واليتيم 
والمحروم وذو الحاجة فإن هؤلاء تصعد إلى الله تعالى دعوتهم وضراعتهم من 


0 الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة 
أجل هؤلاء الأغنياء الكرماء وقد قنعت نفوسهم ورضيت7© 

يقول الشيخ رشيد رضا #كَاَنْهُ: «... إن الإسلام يمتاز على جميع 
الأديان والشرائع بفرض الزكاة فيه كما يعترف له بهذا حكماء جميع الأمم 
وعقلاؤها ولو أقام المسلمون هذا الركن من دينهم لما وجد فيهم ‏ بعد أن 
كثرهم الله ووسع عليهم في الرزق - فقير مدقع ولا ذو غرم مفجع ولكن 
أكثرهم تركوا هذه الفريضة فجنوا على دينهم وملتهم وأمتهم فصاروا أسوأ من 
جميع الأمم حالاً في مصالحهم المالية والسياسية حتى فقدوا ملكهم وعزهم 
اقيم 1 

ويقول الشيخ محمود شلتوت كدَنهُ: «والمال في الإسلام كله للأمة 
تحفظه اليد المستخلفة فيه وتنميه ثم تنتفع به كلها وما اليد المعطية واليد 
الآخذة إلا يدان لشخصية واحدة كلتاهما تعمل لخدمة تلك الشخصية ولا خادم 
منها ولا مخدوم وإنما هما خادمان لشخصية واحدة هي شخصية المجتمع الذي 
لا قوام له ولا بقاء إلا بتكافل هاتين اليدين على خيره وبقائه. ..)9؟, 

ولا يخفى على كل ذي عقل أن مبدأ الزكاة حين طبق في العصور 
الإسلامية السالفة نجح في محاربة الفقر وأقام التكافل الاجتماعي ونزع من 
القلوب حقد الفقراء على الأغنياء وقلل كثيراً من الجرائم الخلقية والاجتماعية 
وذل بإزالة أسبابها من الفقر والحاجة وعود المؤمنين على البذل والسخاء وهياً 
سبل العمل لمن لا يجد المال فهل يعي المسلمون ذلك ويسارعون إلى تطبيق 
شرع الله في كل شؤونهم ومن ذلك شريعة الزكاة لينعموا بالحياة الآمنة الهادئة 
في وسط مجتمع تسوده المحبة والرحمة يحنو فيه الكبير على الصغير ويحترم 
الصغير الكبير ويبذل فيه الغني للفقير ويومذاك يفرح المؤمنون بنصر الله 


بإذن الله .. 


)١(‏ الزكاة في الإسلام لحسن أيوب ص4. 
(1) تفسير المنار .447/٠١‏ 
() الإسلام عقيدة وشريعة ص48. 


الفصل الثاني 


تاريخ الزكاة ومجالات تطبيقها 


ويشمل أربعة مباحث: 

المبحث الأول: لمحة تاريخية عن الزكاة. 

المبحث الثاني: تطور مسيرة الزكاة على مر العصور. 
المبحث الثالث: مجالات تطبيق الزكاة في الوقت الحاضر. 
المبحث الرابع: الزكاة والضريبة. 
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المبحث الأول 


لمحة تاريخية عن تطور مسيرتها عبر العصور 


الزكاة قبل الاسلام: 
الزكاة عبادة قديمة عرفت في الرسالات السماوية السابقة وذكرها الله في 
وصاياه إلى رسله وفي وصايا رسله إلى أممهم فيقول عن الخليل إبراهيم وابنه 
إسحاق وحفيده يعقوب. 
وِيَسَكَم 
كَلِكَة بكر وكاثُوأ كنا عَدييينَ 4 [الأنبياء: 00 


يمتدح إسماعيل بقوله: «وكنَ يأمرُ أهْلهُ يأل لَك ون عند مي 
اتج © [مريم: 08]. 


ويذكرها الله في موائيقه 


لبني إسرائيل يقول تعالى: «إوَا 
إترهيل لا تنبدوة إلا إعسلا وَذى ترق والتكئ والتسمحين 
دَقُونُوا لتايس حُشا وَأقِمُوا الصَكة وَمَاثوأ الَكرة)4 [البقرة: 87]. 

ويقول تعالى: «وَلقَدٌ 


موس اسن كه معدم 


تَقببًا دَقَالَ أَلَهُ إن م 
برسي ل 4 


تسيل وَبَعَقَنَا مِنْهُمُ انق 
سعد فق 2 


ركان 


مي 2 
وَءَامَنْثم 


ويقول على لسان المسيح 0 مهده: واو 
ع4 لعريمة 3 
ويقول في شأن أهل الكتاب عامة: «إرما تر ال ووأ الكتب إلا من 


الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة 


نآ لُرنَا إلا يتبذا أنه ص 
© [الينة ف م 

هذه هي الزكاة قبل الإسلام ونحن نلحظ من خلال تتبعنا للنصوص 
السابقة أن الديانات السابقة اهتمت بالجانب الخلقي من رسالتها وهو جانب 
البر والعطف على المساكين وذوي الحاجات ولكنها لم تصل إلى درجة 
الالتزام والتأثيم لمن لم يفعل ذلك بل ترك الأمر لعطف ذوي اليسار والغنى 
ورحمتهم بإخوانهم الفقراء. 


الزكاة في الاسلام: 


الزكاة في الإسلام مرت بمرحلتين هامتين الأولى في العهد المكي 
والثانية في العهد المدني وستنفصل القول في ذلك فيما يلي: 


الزكاة في العهد المكي: 

لفقم القرآن بالجانب الاجتماعي منذ بزوغ فجر الإسلام فقد تتابعت 
الآيات القرآنية التي نزلت في مكة في أوائل النبوة تحث على البر والإحسان 
وتحرير الأرقاء والعطف على الأيتام والمساكين. 

يقول تعالى في سورة البلد وهي مكية: « 
التق © كد سه © أ إِنْعَدُ في بير فى 
مسكينا :] مَتبز (© كد 6ن بن لين اموأ ووَاما يشير ا التتقد © 5 
مب ليد 4 [البلد: 51 

ويقول تعالى في سورة الضحى وهي من أوائل ما ول من الرآاة دكن 
كز © وأا كتيل 36 تر 40 [الفى: د .6١‏ 

وفي سورة المدثر يسجل القرآن اعتراف عد تالا آر َك 
يت انَل © لز نك لم البتكيت 40 [المدثر: عف ؟4]. 

وفي سورة الذاريات في وصف ال 
لتر 40 [الذاريات: 16]. 
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وفي سورة المعارج: دالت ف ويم حَنّ نَم © يِكَيْلٍ والتتور ©©4 
[المعارج: 54 16]. 


وفي سورة الماعون: «أر - 
يَدُعُ اليم (© ولا يحض عل عدار لكين )4 [الماعون: م 

وفي سورة فصلت ينذر الله المشركين بالويل ويجعل من أخص أوصافهم 
عدم إيتاء الزكاة: ط... وَل بلعترِكِنَ © أن لا موود اكز وهم باهر 
هُمْ كَفِرُوة4 [فصلت: ى 0]. 

وفي سورة المزمل: لوَأقُِوأ ) 
[المزمل: ]٠١‏ 

هذه بعض عناية القرآن الملحة بالبر ورعاية المسكين وأداء حق السائل 
والمحروم والزكاة في العهد المكي (كما نلحظ من خلال تتبعنا لنصوصها) 
تشريع عام ومطلق لا يزيد على كونه حثاً على الإنفاق والبذل إذ لا يفهم من 
النصوص السابقة إيجابها وتأثيم تاركها بل الأمر متروك لعطف الأغنياء 
وإحسانهم وهي بهذا تتساوى مع الأديان السابقة. 


الزكاة في العهد المدني: 

فرضت الزكاة في شهر شوال من السنة الثانية للهجرة النبوية وهذه الزكاة 
تختلف عما حث عليه الإسلام في العهد المكي إذ هي ركن من أركان الإسلام 
ودعامة من دعائم الإيمان وإيتاؤها - مع إقامة الصلاة والشهادة لله بالوحدانية 
ولمحمد ككِةِ بالرسالة ‏ عنوان على الدخول في الإسلام واستحقاق أخوة 
الستلميق: 

كن تابو وآعَائُوا اا 

ويقول تعالى: «َّن تَابْأ وَأَكامُوا الصصلزة واوا لكر كِحْوْثكُ في 
ليبن 4 [التوبة: .]1١‏ 

والزكاة في الاسلام ليست - تبرعاً - يتفضل به غني على فقير أو يحس به 
واجد إلى معدوم إنها أبعد من ذلك غوراً وأوسع أفقاً إنها جزء هام من نظام 


ونوا لله ويا حتئا» 
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الإسلام الاقتصادي ذلك النظام الفريد الذي عالج شكلة الفقر أو مشكلة 
المال على وجه عام قبل أن تعرف الدنيا نظاماً عني بعلاج هذا الجانب الخطير 
من حياة الإنسان20 , 

وقد حدد الاسلام في هذا العهد الأموال التي تجب فيها الزكاة والحد 
الأدنى لما تجب فيه الزكاة ومتى تجب الزكاة على المال والمقدار الذي يجب 
إخراجه على كل منها ومصارفها وقد تضافرت النصوص من الكتاب والسنة في 
إيضاح أحكام الزكاة حتى أصبح الأمر واضحاً وجلياً للمسلمين. 
اهتمام الرسول كيه بالزكاة: 

بين الرسول كَِيِ ما أجمله القرآن من أحكام الزكاة وكان يتولى جمع 

الزكاة تيه ويرسل عماله إلى الأقاليم يجبون الزكاة من المالكين ويوزعها 
النبي يك على مستحقيها من الفقراء والمساكين وغيرهم ممن ذكرتهم الآية: 
وإنا سدكت ينَتقرَة والتسكن وبين عَيَا ولتؤلقة طويُمَ وف ارب 
لكر قف ييل الله وان لتيل وه يت لله مَللَه عِيِدْ 
ححكية (©4 [التوبة: ]5١‏ 

وقد حدد الرسول الكريم الأموال التي تجب فيها الزكاة ومقدار الواجب 
فيها والشروط التي يجب توفيرها.. وكان رسول الله يكلِةِ مثلاً رائعاً لكل 
المسلمين في زهده وعفته وكرمه. فاقبل الناس على إخراج زكوات أموالهم 
مما أشاع المساواة والعدالة في جوانب الجزيرة القاحلة التي كانت قبل 
الإسلام تتسم بمظاهر الفوارق والأنانية والسلب والنهب... لقد اهتم 
الرسول كَلٍ بفريضة الزكاة فبعث السعاة لجمعها وتوزيعها على مستحقيها وكان 
هديه يَكهٍ انتفاء هؤلاء السعاة وإصدار التعليمات إليهم في معاملة أصحاب 
الأموال معاملة فيها رفق وتيسير مع عدم التهاون في حق الله وكان يحذر هؤلاء 
السعاة من الغلول ويحاسبهم عند التقصير”, 


)١(‏ انظر: العبادة في الإسلام للقرضاوي ص7794. 
(؟) انظر: الزكاة فقهها وأسرارها لمحبي الدين مستو ص١6١‏ - 151. 
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الزكاة في عهد أبي بكر الصديق ذه : 

لعل من أول اهتمامات أبي بكر الصديق ونه بالزكاة قتاله لمانيعها حين 
منعها بعض العرب بعد وفاة الرسول يَكِةٍ وقالوا أديناها لرسول يكٍ في حياته 
فلا نؤديها بعد وفاته فما كان من أبي بكر 8ن إلا أن قاتلهم حتى أجبرهم 
على دفعها يدل على ذلك ما رواه أبو هريرة ونه قال: لما توفي رسول الله يلل 
وكان أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل 
الناس؟ وقد قال رسول الله «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله فمن قالها عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله». فقال أبو 
بكر والله لأقاتلنَ من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو 
منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله كل لقاتلتهم على منعهاء فقال عمر: 
فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر دنه فعرفت أنه الحق20. 

وقد سار أبو بكر َه في توزيع أموال الزكاة على مصارفها المعهودة 
سيرة الرسول كلها وكانة اكد لنقسه مخ بيك الما كرا ضغيلة فوضةاله 
المسلمون ثم يعطي أصحاب الفرائض فرائضهم وما بقي في بيت المال ينفو 
في تجهيز الجيوش للجهاد ورأى طبه أن يسوي في العطاء بين السابقين 
الأولين والمتأخرين في الإسلام وكان يقول: «أما ما ذكرتم من السوابق والقدم 
والفضل فما أعرفني بذلك وإنما ذلك ثوابه على الله جل ثناؤه وهذا معاش 
فالأسوة فيه خير من الأثر؛. 

وقد وضع 5ه بيتاً للمال في السنح ‏ موضع بعوالي المدينة - ولم 
يجعل عليه حارساً فقيل له يا خليفة رسول الله ألا تجعل على بيت المال من 
يحرسه فقال: لا يخاف فقيل له: ولم؟ قال: عليه قفل وكان يعطي ما فيه حتى 
لا يبقى فيه شيء. 

فلما توفي أبو بكر ودفن دعا عمر بن الخطاب الأمناء ودخل بهم بيت 
مال أبي بكر ومعه عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وغيرهما مقن 


)١(‏ رواه البخاري. انظر: صحيح البخاري ؟/41. 


الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة حى 
الحكد 


ففتحوا بيت المال فلم يجدوا فيه ديناراً ولا درهماً ووجدوا خيشة للمال 
فنفضت فوجدوا فيها درهماً فترحموا على أبي بكر" . 


الزكاة في عهد عمر بن الخطاب ذه : 

تولى عمر بن الخطاب وه الخلافة بعد أبي بكر الصديق 8ه وقد 
استتب الأمر في الجزيرة العربية واستجابت جميع القبائل إلى أداء الزكاة فكان 
عمال الخليفة يجمعون زكاة الأموال من الأغنياء ويوزعونها على مستحقيها وما 
زاد أرسل إلى الخليفة. وقد كان عمر وه يتابع عماله ويوجههم ويحاسبهم 
كلما شكا إليه أحد منهم وهو في كل هذا يتأسى برسول الله وكِةٍ وخليفته 
الصدّيق من بعده وقد ثبت أن عمر وك قال: السنة ثلاثمائة وستون يوماً وإن 
حقاً على عمر أن يكسح بيت المال في كل سنة يوماً عذراً إلى الله وك أني لم 
ف د ع 0 9 
أدع فيه شيئاً”" . 


لقد كثرت الأموال وتتابعت الفتوح من نصر إلى نصر وحياة عمر في 
البساطة والعفة والزهد لم تتغير عن ذي قبل. وكان إذا جاءته الأموال يبكي 
فيقال له: يا أمير المؤمنين هذا يوم فرح وهذا يوم سرور فيقول: أجل ولكن 
لم يؤت هذا قوم قط إلا أورثهم العداوة والبغضاء رحم الله عمر بن الخطاب 
فقد ضرب أروع الأمثلة في الزهد والعفاف جمع الأموال الطائلة وأوصلها إلى 
مستحقيها بكل أمانة وقد قال قولته المشهورة: رحم الله أبا بكر لقد أتعب من 
بعده ونحن نقول: رحمك الله يا عمر لقد أتعبت كل حاكم مسلم يأتي من 
يعدك . 


الزكاة في عهد عثمان بن عفان ذلك : 
تولى الخلافة عثمان بن عفان طبه واستمر الناس في دفع الزكاة له أو 
إلى عمّاله الذين يفوض لهم تحصيل الزكاة واستلامها ممن تجب عليهم 


.41١/9 حياة الصحابة‎ )١( 
.411١ (؟) سيرة عمر بن الخطاب لابن الجوزي‎ 
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وتوزيعها على مستحقيها وقد كثرت أموال الصدقة في عهده حتى بلغت أرقاماً 
هائلة ولكنه وه حرص بكل أمانة وعفة أن يجمعها ويوصلها إلى مستحقيها 
وقد اشتهر ونه بسخائه وكرمه قبل توليه الخلافة حين كان ذا ثروة في 
الجاهلية والإسلام وبعد توليه الخلافة كان يطعم الناس طعام الإمارة ويدخل 
إلى بيته فيأكل الخل والزيت. 

وقد ولي عثمان زيد بن ثابت على بيت المال وأمره أن يتصرف بما فيه 
حسب ما يراه في مصالح المسلمين. وذات مرة أمره أن يفرق ما في بيت 
المال على المستحقين ففضل في بيت المال ألف درهم فأمره أن ينفقها فيما 
يراه أصلح للمسلمين فأنفقها زيد على عمارة مسجد رسول الله يَل. 


الزكاة في عهد علي بن أبي طالب ذه : 

بويع علي به بالخلافة بعد مقتل عثمان بن عفان نه بخمس ليال 
وكان مكروهاً على تحمل مسئوليات الحكم في وقت عصيب درءاً للإنقسام 
والاختلاف ودفعاً لشر هؤلاء الجاثمين على صدر المدينة يحصون على التاس 
أنفاسهم وأيديهم لا تزال ملطخة بدم الخليفة المقتول. ورغم الاضطراب 
السياسي الذي حدث في خلافته إلا أن سيرته العطرة مليئة بالأحداث الواقعية 
والشواهد الحية التي تعبت وتوضح اهتمامه بالزكاة وتطبيقها وفق ما سار عليه 
سلفه الصالح فقد كان من هديه ذه أنه يوزع جميع أموال الصدقة التي في 
بيت المال ويغسله ثم يصلي فيه ركعتين ليشهد له يوم القيامة وكان يقول: «يا 
صفراء ويا بيضاء غري غيري». وثبت عنه ظَه أنه كان يبيع سيفاً له في السوق 
ويقول: من يشتري مني هذا السيف فوالذي فلق الحبة لطال ما كشفت به 
الكرب عن وجه رسول الله كك ولو كان عندي ثمن إزار ما بعته'"" وثبت 
عنه َيه أنه أوصى بنيه وأهله بعد أن ضربه ابن ملجم فقال: «أحسنوا نزله 
وأكرموا مثواه فإن أعش فأنا أولى بدمه قصاصاً أو عفواً وإن أمت فألحقوه بي 
أخاصمه عند رب العالمين ولا تقتلوا بي سواه إن الله لا يحب المعتدين». 1 


.9"0/١ صفة الصفوة‎ )١( 


الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة حسم 


«الله الله في الفقراء والمساكين أشركوهم في معاشكم...200. 


الزكاة في عهد عمر بن عبد العزيز 45 

منذ تولى عمر بن عبد العزيز الخلافة حرص على الاقتداء بسيرة الخلفاء 
الراشدين في كل شئون الحكم وقد عرف َه بتشدده في جمع أموال الزكاة 
باعتبارها فريضة فرضها الله على المسلمين وأنها حق الفقراء والمستعبدين 
والمنقطعين والعاطلين فلا يجوز التهاون فيه أبداً وقد اهتم يه بتوزيعها على 
مستحقيها باحثاً عنهم في كل مكان موزعاً في كل الأقاليم. وقد ظهرت نتائج 
إصلاحات عمر بن عبد العزيز واهتمامه بفريضة الزكاة في المجتمع الإسلامي 
الكبير فتحقق مجتمع الكفاية والعدل والرفاهية واختفت مظاهر الفقر والعوز 
واطمأن الناس في كل رقعة من رقع هذه المملكة الواسعة حتى عز وجود من 
يستحق الزكاة ويقبلها وأصبحت هذه المشكلة للأغنياء وأصحاب الأموال 
تنظلب خلا سريعاً؟. 


قد تند سد 


.55 مختصر كتاب صفوة الصفوة للشعراني‎ )١( 
ملامح الانقلاب الإسلامي في سيرة عمر بن عبد العزيز للدكتور عماد الدين خليل‎ )1( 
14١ ص‎ 


0 الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة 
ل 


المبحث الثاني 
الزكاة على مر العصور في المجتمع الإسلامي 


لقد كان لبيت المال نظام وكُتّاب قليلون يعملون في عهد النبي 5 القلة 
الموارد وفي خلافة عمر ونه بعد أن كثرت الموارد وضع الديوان الخاص 
بالزكاة وله إدارة محكمة دقيقة وفيها موظفون وهم العاملون على الزكاة وغيرها 
من الشئون المالية وكان هذا الديوان يضبط الإيرادات والمصروفات بكل دقة 
وعناية ومهمة هذا الديوان خطيرة جداً لأنه يجب عليه الالتزام التام بأحكام 
الشريعة الإسلامية. وقد انتظم حال هذا الديوان مع مرور الأيام وكان له في 
الدولة الأموية والعباسية والعهود الإسلامية التي كان يعمل فيها بكتاب الله 
وسنّة رسوله أثر واضح في حياة المسلمين وتخفيف ويلات الفقر والعوز 
وكانت الأمة الإسلامية تشعر بتراحم أفرادها وتعاطف بعضهم على بعض 

يشعر الفقراء أن ما يأخذونه من الزكاة يأتيهم من بيت مال المسلمين لا من 
افاي مب انيل روه لسار لهي شرن اودري الفقراء. 
ونحمد الله أنه لا يزال العمل بنظام الزكاة موجوداً في بلادنا وفى ها 
شرعه الله #لة. 

نسأل الله أن يزيد العاملين المخلصين في بلادنا صلاحاً وتوفيقاً... كما 
أن هناك جهوداً موفقة في بعض البلاد الإسلامية لتطبيق أحكام الزكاة وفق ما 
شرعه الله يله ويقوم عليها مؤسسات وهيئات إسلامية ترعى شئون المال وتعنى 
به كالبنوك الإسلامية وبيوت التمويل وغيرها كثير ولله الحمد والمنة. 


الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة 0 


المبحث الثالث 


مجالات تطبيق الزكاة في ظل التطورات الحديثة 
التي طرأت على موارد الشروة لدى الأفراد والجماعات 


الزكاة لا تجب إلا في مال نام بالفعل أو معد للنماء ولهذا قرر العلماء 
أن ذلك شرط من شروط وجوبها. وبناء عليه فلا تجب الزكاة في الأموال التي 
أدخرت للحاجات الأصلية كالطعام المدّخر وأدوات السياعات اليدوية و 
يشبهها مما يستعمله الصانع لتدر عليه صناعته ما يكفيه وما ينفق منهء فهذه 
الأدوات تعد من الحاجات الأصلية ولأنها ليست نامية بذاتها ولا بالقوة» 
ومثلها دور السكتى وهي التي بناها صاحبها لسكناه لأنها لا نماء لها. 

وقد ضيق بعض أهل العلم مجال تطبيق الزكاة فخصها بما ورد فيه النص 
ومن هؤلاء ابن حزم”"" كن فهو يضيق وعاء الزكاة إلى أبعد الحدود وقد بنى 
رأيه على أصلين هما: 

١‏ حرمة مال المسلم التي ثبتت بالنصوص الصحيحة الصريحة فلا 
يجوز أن يؤخذ من ماله شيء إلا بنص. 

؟ - أن الزكاة تكليف شرعي والأصل براءة الذمم من التكاليف إلا ما 
جاء به نص ولا مجال للقياس هنا لثلا نشرع ما لم يأذن به الله. 

هذا خلاصة ما ذهب إليه وذهب كثير من أهل العلم إلى توسيع دائرة 
تطبيع الزكاة وتجاوزا المنصوص عليه قياساً لغيره عليه وهذا ما ذهب إليه عامة 
أهل العلم وقد بنوا”" رأيهم على أصول منها. 


(1) انظر: المحلى 509/8 
)١(‏ انظر: فقه الزكاة .181//١‏ 


الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة 
ل 


١‏ أن عمومات القرآن والسنة تثبت أن في كل مال حقاً وهذا الحق هو 
ما يعبر عنه بالزكاة أو الصدقة من ذلك قوله تعالى: 8ل يه َوْهمْ عَيٌّ 
َع ©4 [المعارج: 54]. 


صَدَكَةك [التوية: 10]. 


ذ ييه: «... اعلم أن الله افترض عليهم في 


وهذا عام في جميع الأموال النامية فلم يجز استثناء شيء منها إلا بدليل 
ولا دليل هنا. 
” - أن كل غني في حاجة إلى أن يتزكى ويتطهر ويتزكى بالبذل والإنفاق 


7“ - أن كل مال في حاجة إلى أن يتطهر لما قد يشوبه من شبهات في 
أثناء كسبه وطهارة المال إنما تكون بإخراج زكاته. 

أن القياس أضل من أصول الشريعة عند جمهور الأمة ولهذا رأى 
أهل العلم قياس كل مال نام على الأموال التي أخذ منها رسول الله يكل 
الزكاة. 


ه ‏ لا شك في حرمة مال المسلم وحقه في ملكيته الخاصة ولا شك 
أيضاً في وجوب حت الله عليه في ماله لثبوت كل منهما بالنصوص الصحيحة 
الرجنة. 1 

وفي ضوء ما سبق من تحديد وعاء الزكاة في المال النامي بالفعل أو 
بالقوة نستطيع حصر الأموال التي تجب فيها الزكاة في الوقت الحاضر بالنسبة 
للأفراد والجماعات فيما يلي: 


١‏ - زكاة الثروة الزراعية وتتضمن: 


)١(‏ رواه البخاري. انظر: صحيح البخاري ؟/40. 


الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة 
الندر 


(أ) زكاة الزروع والثمار وهي مفروضة على نتاج استغلال الأرض. 

(ب) زكاة الأرض الخراجية ويطلق عليها الخراج وهي مفروضة على 
الأرض ذاتها . 

؟ - زكاة المستغلات ‏ المال المستفاد ‏ ويشمل زكاة الثروة العقارية 
ذات الإيراد وزكاة مشروعات استغلال المنتجات الحيوانية والزراعية وإنتاج 
العسل. 

٠‏ - زكاة الأنعام ‏ الإبل والبقر والغتم. 

- زكاة عروض التجارة. 

5 - زكاة الثروة النقدية وتتنضمن: 

(أ) زكاة النقدين الذهب والفضة وما في حكمهما. 

(ب) زكاة الحلي والتحف وما في حكمهما. 

2 زكاة الأوراق المالية وما في حكمهما. 

(د) زكاة الدين والودائع والتأمينات. 

” - زكاة الثروة المعدنية والبحرية وتشمل: 

(أ) زكاة المعادن والركاز وما في حكمهما. 

(ب) زكاة مستخرجات البحار والأنهار. 

7 - زكاة الأعطيات ‏ المال المستفاد ‏ ويشمل زكاة كسب العمل 


والمهن غير التجارية”" . 


د ا د 


(1) ستفرد بمشيئة الله فصلاً خاصاً لما تجب فيه الزكاة وسنوضح فيه كيفية زكاة كل نوع 
من هذه الأنواع على حدة. 


0 الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة 
ل 


المبحث الرابع 


الزكاة والضريبة 


: حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت 
بق رضا الله وتزكية النفس والمال والمجت 

والضريبة: عبء حددته السلطة وتقوم بجمعه على سبيل الإلزام وتستخدم حصيلتها 
في تغطية النفقات العامة من ناحية وتحقيق بعض الأهداف الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية وغيرها من الأغراض التي تنشد الدولة تحقيقها من ناحية أخرى”"؟ . 
أوجه الاتفاق بين الزكاة والضريبة: 

١‏ كلاهما موجود فيه عنصر القسر والإلزام فكما أن الضريبة مبنية على 
هذا العنصر فكذلك الزكاة ألزم الشارع المسلم الذي لديه مال تجب فيه الزكاة 
بدفعها وأباح حمل السلاح في وجهه إذا امتنع عن دفعها وقد قاتل 
الصديق مه مانعيها ووافقه الصحابة على ذلك كما سبق بيانه. 

. كلاهما تدفع دون مقابل مادي ينتظره الدافع‎ ١ 

- كلاهما يرمي إلى تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية وسياسية تعود 
بالنفع على الأفراد والجطافات: 
أوجه الخلاف بين الزكاة والضريبة: 

١‏ الزكاة تدفع بنية التقرب إلى الله يله وهذا المعنى غير قائم بالنسبة 
للضريبة لأنها التزام مدني محضص. 


.١٠١9ص زكاة التجارة والصناعة للدكتور يوسف قاسم‎ )١( 


الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة حى 
الفنكل 


١‏ - الزكاة حق قدره الشارع ولم يترك تقديره لرغبات البشر وأهوائهم 
على عكس الضريبة فهي تحدد من قبل ولي الأمر يزيد فيها متى شاء كيف شاء 
حسب ما يراه من مصلحة عليا للأفراد والجماعات. 

الزكاة يتعين توزيعها في مصارفها الشرعية التي حددها الله جل وعلا 
وأما الضريبة فهي تجمع لخزانة الدولة وتنفق في المصالح المختلفة للدولة. 

+ - الزكاة فريضة ثابتة دائمة ما دام في الأرض إسلام ومسلمون. أما 
الضريبة فليس لها صفة الثبات والدوام لا في نوعها ولا في أنصبتها ولا في 
مقاديرها ولا في مصارفها . 


هل تغنى الضريبة عن الزكاة؟ 

القول المعتمد في نظري أن الضريبة لا تغني عن الزكاة وهذا القول مؤيد 
بروح الشريعة الإسلامية ومعقولها. فالزكاة فريضة شرعها الله تعالى يخرجها 
المؤمن بنية التقرب إليه سبحانه وتصرف في مصارفها الشرعية التي حددها 
القرآن الكريم والضريبة تختلف في كل ذلك عن الزكاة اختلافاً كبيراً. ولهذا 
فمحاولة الخلط بين الزكاة وبين ما تأخذه السلطة من ضرائب محاولة خطيرة 
يترتب عليها أضرار جسيمة بالأفراد والجماعات بل إن هذه المحاولة تؤدي في 
نهاية الأمر إلى محو فريضة الزكاة ونسيانها من حياة المسلمين وحاشا الله أن 
يقع ذلك أو يكون فالزكاة والحمد لله لها في نفوس المسلمين أعظم المنزلة 
وأعمق الأثر وذلك في كل العصور والأجيال ويكفي أن القرآن الكريم أعطاها 
منزلة عالية وقرنها في الصلاة في أكثر من موضع. 

وما قررنا من عدم إغناء الضريبة عن الزكاة هو ما قال به بعض 
المحققين من أهل العلم يقول ابن حجر الهيثمي: «ولقد شنع العلماء على 
بعض الجهال الزاعمين أن الدفع إلى المكاسين بنية الزكاة يجديهم وأطالوا في 
رد هذه المقالة وتسفيهها وأن قائلها جاهل لا يرجع إليه ولا يعول عليه فتأمل 
ذلك واعمل به تغنم إن شاء الله تعالى»9". 


.188 /١ الزواجر عن اقتراف الكبائر‎ )١( 


ا الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة 
ل 


ويقول العلامة ابن عابدين ككنْهُ: «إذا نوى أن يكون المكس زكاة 
فالصحيح أنه لا يقع من الزكاة كذا قال الإمام السرخسي»0©. 

وقال العلامة ابن تيمية كثنهُ: «إن ما أخذه ولاة الأمور بغير اسم الزكاة 
لا يعتد به من الزكاة» 9 

وبهذا يثبت لك أيها القارئ الكريم ان المعتمد عند المحققين من أهل 
العلم أن ما تأخذه السلطة من ضرائب ونحوها لا يغني مطلقاً عن الزكاة ولا 
هرا بحقة من تجب عليه الركاه مهما قانك هله الشراكب كيير«وقيفة. 

يقول الدكتور محمد الحسيني: «... كما لا تغني الضريبة عن الزكاة 
لأنها تصرف في مصارف خاصة لا يجوز أن تتعداها إلى غيرها وهي خاضعة 
لقيود خاصة في طرق تحصيلها وفرضها ومن تجب عليه كما أن وجوبها يتنوع 
باختلاف أنواع المال ومقدار ذلك يختلف بحسب نوع المال الذي تجب فيه 
الزكاة»© , 

ويقول الدكتور يوسف القرضاوي: «أما إننا لو أجزنا للأفراد احتساب ما 
يؤخذ منهم من الزكاة لكان ذلك حكماً بالإعدام على هذه الفريضة الدينية 
فتذهب البقية الباقية منها من حياة الأفراد كما ذهبت من قوانين الحكومات 
وهذا ما لا يوافق عليه علماء الإسلام في أي زمان أو مكان والله أعلم»9؟. 


هل تغني الزكاة عن الضريبة؟ 

تعتبر الزكاة نظاماً اقتصادياً عظيماً لو طبق تطبيقاً سليماً لحقق للأفراد 
الحياة الآمنة الطيبة في الدنيا والآخرة وكفل للمجتمع الإسلامي الاستقرار 
والرفاهية كما كفلها في صدر الدولة الإسلامية حينما طبق النظام المالي 
الإسلامي وقضى على مشاكل الفقر والتخلف إلى المستوى الذي تعذر في 


(1) حاشية ابن عابدين 79٠0/9‏ 
(١؟)‏ فتاوى ابن تيمية 97/16. 
() موجز من فقه العبادات ص 58. 
(4) فقه الزكاة 1119/5 


الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة حى 
الحلد 


لتوزيع حصيلة الزكاة 
أن أَهْلّ القرَت َامَنُوا وأتَّقَوا علوم 


عليهم وتحقق قول الله تعالى: لور 
بَرَكتٍ يِنّ لم4 [الأعراف: +4]. 

ومن هذا المنطق يمكن استنباط أن نظام الزكاة نظام متكامل له جوانب 
مختلفة غير موجودة في أي نظام ضريبي وضعي وعليه فإنا نقرر دون أدنى شك 
أن الزكاة تغني عن الضرائب وتفي بالحاجة ولكن المجتمع المسلم حينما نكل 
عبن أداء الزكاة اضطرت كثير من السلطات على فرض ضرائب على المسلمين 
وظن بعض المخدوعين من المسلمين أنها تكفيهم عن دفع الزكاة والحق أن 
الزكاة تغني عن الضرائب وليس العكس وما ذكره بعض الباحثين''2 المعاصرين 
من كون الزكاة لا تغني عن الضرائب فهو قول لا يسنده دليل من النقل أو 
العقل واعتمادهم على اختلاف طبيعة الزكاة والضريبة لا يبرر الجزم بأن 
أحدهما لا يغني عن الآخر ولو نظر أولئك الباحثون على واقع المجتمع 
المسلم في العصور الزاهية لتأكد لهم أن الزكاة تغني عن كل نظام وضعي 
مستورد كيف لا وعمال الزكاة في عهد عمر بن عبد العزيز يطوفون الشوارع 
يبحثون عن المستحقين ولا يجدونهم أليس هذا كافياً في الجزم بأن الزكاة 
تغني عن الضرائب في كل أشكالها ومقاديرها؟ 


6 0 


)١(‏ ممن ذهب إلى ذلك الدكتور محمد شوقي الفتجري. انظر: الإسلام والضمان 
الاجتماعي ص0" والدكتور محمد الحسيني انظر موجز في فقه العبادات ص50. 


2م 
ِ/ 
| 


الفصل الثالث 


شروط الزكاة 
وموقف الإسلام من مانعيها 


ويشمل ثلاثة مياحث: 

المبحث الأول: شروط الزكاة. 

المبحث الثاني: على من تجب الزكاة. 

المبحث الثالث: موقف الاسلام من مانعي الزكاة. 


الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة 


ا 
ِ/ 


المبحث الأول 
شروط الزكاة 


وضع الفقهاء شروطاً محددة لا تجب الزكاة على المسلم في أي نوع من 
ممتلكاته إلا إذا توفرت فيه الشروظ ونظراً لأن من هذه الشروط ما يتعلق 
بالمزكي ومنها ما يتعلق بالمال ذاته فإني رأيث أن أفصلها على النحو التالي: 
أولاً: الشروط التي تتعلق بالمزكي وهي: 

١‏ الإسلام. 

؟ - التكليف. 

 *‏ الحرية. 

د القةاء 
ثانيأ: الشروط التي تتعلق بالمال نفسه وهي : 

١‏ الملك التام للمال. 

١‏ - ثماء المال. 

* - بلوغ المال نصاباً . 

؛ ‏ حولان الحول على المال. 

ه ‏ أن يكون فاضلاً عن حوائجه الأصلية. 
الشرط الأول: الاسلام: 

الزكاة لا تجب إلا على المسلم أما غير المسلم فلا زكاة عليه لأنها ركن 
من أركان الإسلام مرتب على الشهادتين. 


الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة حى 
انل 


صَدَكَة آ 50 


يفون تجالى؛ وقارن أولخ صق فلييت :: 


صَلَْتَكَ صَلَِئَكَ مك لح [التوية: 837 

والخطاب في الآية موجه إلى المسلمين لأن الكافرين ليسوا أهلاً للتزكية 
ولا للتطهير والمحتاج إلى ذلك إنما هم المسلمون لا الكافرون فدل ذلك على 
أن الزكاة لا تجب على الكافر ولا تؤخذ منه ما لم يسلم وروى ابن عباس و8 
أن النبي كَلِِ بعث معاذاً ضيه إلى اليمن فقال: «ادعهم إلى شهادة أن لا إله 
إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك نأعلمهم أن الله افترض عليهم 
خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض 
عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم)(". 

وهذا الحديث صريح في أنه يك طلب إلى معاذ أن يخبر من عَبَدَ الله 
وأقام الصلاة بفريضة الزكاة عليهم فدل لذلك على أن الزكاة لا تفرض على 
غير المسلمين» لكنهم يحاسبون عليها لأنهم مخاطبون بفروع الشريعة على 
الصحيح . 
الشرط الثاني: التكليف: 

اشترط بعض أهل العلم البلوغ والعقل لوجوب الزكاة في المال وقال: 
إنها لا تجب في مال غير المكلفين وذلك لأنها عبادة والعبادات مشروطة بالنية 
وليس لهؤلاء نية معتبرة معتد بها والصلاة والصوم والحج لا تجب عليهم 
فكذلك الزكاة إذ الوجوب في المال فرع الوجوب التكليفي وإذا لم يكن ثمة 
تكليف فلا يجب في المال شيء. 


سان 


خلاف العلماء("2 في وجوب الزكاة على الصبي والمجنون.. 
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 
)١(‏ رواه البخاري. انظر: صحيح البخاري ؟/510. 


)١(‏ آثرت عرض الخلاف مختصراً جداً ومن شاء الاستزادة فليرجع إلى أمهات كتب 
المذاهب الفقهية المختلفة. 


الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة 


ع 


الأول: ذهب الجمهور إلى وجوب 00 في مال الصبي والمجنون 
مستدلين بقوله تعالى: «خُذْ كيم يبا4 [القوبة: 610 

فهذه الآية وغيرها من آيات وجوب الزكاة تدل يعمومها على وجوب 
الزكاة في مال الأغنياء لا فرق بين عاقل ومجنون ولا بين صغير وكبير وكل 
أولئك محتاج إلى طهارة الله لهم وتزكيته إياهم . 

ثم إن المعنى الذي فرضت من أجله الزكاة وهو شكر الله جل وعلا 
وطهارة المال يسري على مال الصبي والمجنون إذ هما بحاجة إلى شكر الله 
وطهارة أموالهم أسوة بغيرهم من الأغ 

ثم إن مال الصبي والمجنون قابل لأداء النفقات والغرامات فلا يضيق 
عن الزكاة. 


والزكاة: أيضاً واجب مالي فتجب في مالهما كغيرهما من ذوي 
الف 


اليسار 

الثاني: ذهب الحنفية إلى عدم وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون 
مستدلين بقوله تعالى: طحُذ ين أََوِمَ صَدَهٌَ مهَيُهُم 

فالأمر بأخذ الصدقة ‏ الزكاة - من الموسين للتطهير بواتوفية والصبي 
والمجنون ليسا في حاجة إلى ذلك لأن التطهير أنما يكون من الذنوب ولا 
0156 م 

واستدلوا بقوله ذَكِهِ: «رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن 
الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل:”". والحديث نص صريح برفع 
التكليف عن هؤلاء الثلاثة. 

وقد نظر أصحاب هذا المذهب على اعتبار أن الزكاة عبادة كالصلاة 
والعبادة تحتاج إلى النية وهي لا تتحقق من الصبي والمجنون فلا تجب عليهما 


.3791//0 انظر: المحلى ه/ ١٠6لا والمجموع للنووي‎ )١( 


(؟) رواه أبو داود »40١/7‏ وابن ماجه »108/١‏ والترمذي 77/5 وقال عنه: احديث 
على حديث حسن غريب من هذا الوجه والعمل عليه عند أهل العلم'. 


الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة حى 
اللطدل 


العبادة وإذا كانت الصلاة قد سقطت عنهما لفقدان النية فوجب أن تسقط الزكاة 
بالغلة سي 

والذي يظهر لي رجحان مذهب الجمهور ذلك أن الزكاة مع أنها عبادة 
فهي في نفس الوقت حق للفقير لا تسقط بحال وهي تتعلق بالمال نفسه والنية 
في إخراجها عن الصبي والمجنون تتوجه إلى الولي وينبغي ألا ننسى أنها 
شرعت طهرة للمال وتنمية له ومال الصبي والمجنون بحاجة إلى هذا التطهير 
والنماء كغيره سواء بسواء. ثم إنه ليس هناك تلازم بين فريضتي الصلاة والزكاة 
بحيث تثبتان معاً وتزولان معاً فإن الله لم يفرض الفرائض كلها على وجه واحد 
يثبت بعضها بثبوت بعض ويزول بعضها بزوال بعض. ولا يلزم من سقوط 
الصلاة سقوط الزكاة لأنه لا يسقط فرض أوجبه الله تعالى أو رسوله إلا حيث 
أسقطه الله تعالى ورسوله ولا يسقط فرض من أجل سقوط فرض آخر بالرأي 
الفاسد بلا نص قرآن ولا سنة20. 


الشرط الثالث: الحرية: 
لا تجب الزكاة على العبد والمكاتب لأن العبد لا يملك شيئاً والمكاتب 
ملكه ضعيف ومن شروط الزكاة الملك التام ثم إن العبد وما ملك ملك لسيده 
والسيد يزكي أمواله ومنها العبيد. 
الشرط الرابع : النية : 
يشترط لصحة أداء الزكاة إلى مستحقيها نية المزكي به 


المعطى لمستحقيه هو الزكاة المفروضة عليه لقوله يل: 
بالنيات»9©, 


أن هذا المال 
«(إنما الأعمال 


والزكاة عبادة لا بد أن تكون مقرونة بالنية. 


.487/١ بدائع الصنائع ؟/ 414» وشرح فتح القدير‎ )١( 
.505/8 انظر: الأم للشافعي 74/7؛ والمحلى لابن حزم‎ )0( 
.8/١ (؟) رواه البخاري. انظر: صحيح البخاري‎ 


ا الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة 
١‏ 


الشرط الخامس : الملك التام للمال: 

المالك الحقيقي للمال هو الله #ل. وقد استخلف الإنسان عليه وملكه 
له تكريماً منه وفضلاً فالإنسان يعتبر بمثابة الأمين على هذا المال فيجب عليه 
أن يتصرف فيه وفقاً لشريعة المالك الحقيقي له مصداقاً لقوله تعالى: لوَءَانوهُم 
ين مَالٍ لل ليق مَاكَدَكُم4 [النور: 107 

وقوله تعالى: «إءايثوأ يأ 
[الحديد: 10]. 

لكننا نعني بالملكية التامة هنا أن يكون المال بيد الفرد ولا يتعلق به حق 
لغيره من البشر وأن يتصرف فيه باختياره وأن تكون فوائده حاصلة له. 

وهذا الشرط مبناه أمران رئيسان هما: 

أولاً: إضافة الأموال إلى أربابها وهذا 


وَرَسُولِدء وَلِقُوا يما جَمَلكرُ 


في. كقاب الله جل زعلا من 


وهذه الإضافة تقتضي الملكية فهم يتصرفون في أموالهم ويمتازون بذلك 
عن غيرهم* 

ثانيا: إن الزكاة فيها تمليك المال للمستحقين لها من الفقراء والمساكين 
وسائر المصارف والتمليك إنما هو فرع عن الملك إذ كيف يملك الإنسان غيره 
شيئاً لا يملكه هو. 

وبهذا الشرط تخرج أموال كثيرة لا تجب فيها الزكاة لعدم تحقيق الملك 
التام فيها من ذلك ما يأتي: 

١‏ المال الذي ليس له مالك معين وذلك كأموال الدولة التي تجمعها 
من الزكوات أو الضرائب أو غيرها من الموارد فلا زكاة فيها لأنها ملك جميع 
الأمة ومنها الفقراء. 

١‏ الأموال الموقوفة على جهة عامة كالفقراء في المساجد أو 
المجاهدين أو اليتامى أو المدارس أو غير ذلك من أبواب الخير فالصحيح أنه 
لا زكاة فيها. وكذا ثلث الميت أو ما دونه. 


الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة حى 
افنلل 


- المال الحرام لا زكاة فيه وذلك مثل المال الذي يحصل عليه 
الإنسان عن طريق الغضب والسرقة أو التزوير والرشوة والاحتكار والربا 
والغش ونحوها من طرق أخذ المال بالباطل إذ يجب على آخذه أن يعيده إلى 
أربابه أو إلى ورثتهم فإن لم يعلموا فيعطيه الفقراء برمته ولا يأخذ منه شيئاً 
ويستغفر ويتوب إلى الله» فإن أصر وبقي في ملكيته وحال عليه الحول وجب 
فيه الزكاة. 

؛ - المال إذا كان دَيْناً هل يزكيه صاحبه أم يزكيه المدين أم تسقط الزكاة 
فيه؟ هذا محل نظر عند أهل العلم وجمهور أهل العلم من سلف الأمة ومن 
بعدهم يرون أن الدَيْن نوعان: 

(أ) دين مرجو الأداء بأن كان على موسر مقر بالدين فهذا يعجل زكاته 
مع ماله الحاضر في كل حول. 

(ب) دين غير مرجو أخذه بأن كان على معسر لا يرجى يساره أو على 
جاحد ولا بينة عليه ففيه مذاهب. 

قيل: يزكيه إذا قبضه لما مضى من السنن. 

وقيل: يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة. 

وقيل: لا زكاة عليه لشيء مما مضى من السنين. 
ة في سنته أيضاً بل هو كالمال المستفاد يستأنف به صاحبه 


الشرط السادس : نماء المال: 
المقصود بالتماء هنا أن يكون المال من شأنئه أن يدر على صاحبه ربحاً 
وفائدة أو يكون المال نفسه نماء وعلى هذا قسم علماء الشريعة المال النامي 
إلى قسمين: 
(1) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .411/١‏ وانظر: الأموال لأبي عبيد 
ص18ه. 


0 الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة 
- نماء حقيقي كزيادة المال ونمائه بالتجارة أو التوالد كتوالد الغنم 

والإبل. 

١‏ - نماء تقديري كقابلية المال للزيادة فيما لو وضع في مشاريع 
تجاريه7 , 

وقد استنبط الفقهاء هذا الشرط من سنة الرسول يل حيث قال: «ليس 
على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة"”"". فقد منع الرسول كل صراحة الزكاة 
في الأموال التي تعد من الحاجات الأصلية والمقتناة للاستعمال الشخصي. 

وبناء على ذلك فقد قرّر الفقهاء رحمهم الله أن العلة في إيجاب الزكاة 
في الأموال هي نماؤها بالفعل أو بالقوة وعليه فلا تجب الزكاة في الأموال 
التي ادخرت للحاجات الأصلية كالطعام المدخر وأدوات الحرفة وما يستعمله 
الصانع في صنعته التي تدر عليه ما يكفيه وما ينفق منه ودواب الركوب ودور 
السكنى وأثاث المساكن وغير ذلك من الحاجات الأصلية وكذا الحلي 
المستعمل على خلاف فيه بين العلماء فصلته في رسالة خاصة© 
الشرط السابع: بلوغ المال نصاب©؟: 

اشترط الإسلام في المال النامي الذي تجب فيه الزكاة أن يبلغ نصاباً 
وقد جاءت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله كٍِ بتحديد النصاب وإعفاء ما 
دونه من الزكاة. 

روى جابر بن عبد الله وها عن رسول الله كك أنه قال: «ليس فيما دون 
خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الابل صدقة 
وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة©. 


.777/1 انظر: حاشية عابدين‎ )١( 

.317//7 رواء مسلم. انظر: صحيح مسلم‎ )١( 

0 انظر: زكاة الحلي في الفقه الإسلامي للمؤلف ضمن هذا المجموع ص1147. 
5( ميأتي بيئة الله كلام عن النصاب وتقديره بالمقادير المتداولة. 


(5) رواه البخاري ومسلم. انظر: صحيح البخاري 21١1/7‏ وصحيح مسلم 51//8. 


الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة 
النلل 


وروى أبو سعيد الخدري ضيه عن النبي 2 أنه قال: «ليس فيما دون 
الخمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة”".. وقد التمس أهل العلم حكمة 
تقدير النصاب بأن ذلك يكفي في الغالب اراك تك ل ا 
زاد عنه يعتبر فاضلاً عن حاجته الأصلية والله أعلم. 


الشرط الثامن: حولان الحول على المال: 

وذلك بآن يمر على 'المال فى.حوزة ماله اثنا شر شهراً غربياً وهذا 
الشرط خاص بالأنعام والنقود والسلع التجارية أما الزروع والثمار والعسل 
والمستخرج من المعادن والكنوز ونحوها فلا يشترط لها الحول. 

والفرق بين ما اعتبر له الحول وما لم يعتبر له أن ما اعتبر له الحول 
معرض للنماء فالماشية مرصدة للدر والنسل وعروض التجارة مرصدة للربح 
وكذا الأثمان فاعتبر له الحول لأنه مظنة النماء ليكون إخراج الزكاة من الريع 
فإنه أسهل وأيسر ولأن الزكاة إنما وجبت مواساة. 

أما الزروع والثمار فهي نماء في نفسها تتكامل عند إخراج الزكاة منها 
فتؤخذ الزكاة منها حينئذ ثم تعود في النقص لا في النماء فلا تجب فيها زكاة 
ثانية لعدم إرصادها للنماء والخارج من المعدن بمنزلة الزروع والثمار”"©. 

يقول ابن رشد ككدَنهُ في «بداية المجتهد»: «وأما وقت الزكاة فإن جمهور 
الفقهاء يشترطون في وجوب الزكاة في الذهب والفضة والماشية الحول لثبوت 
ذلك عن الخلفاء الأربعة ولانتشاره في الصحابة و ولانتشار العمل به 
ولاعتقادهم أن مثل هذا الانتشار من غير خلاف لا يجوز أن يكون إلا عن 
و8 

ويقول ابن القيم كلَْهُ في «زاد المعاد»: «ثم إنه أوجبها مرة كل عام 
وجعل حول الزرع والثمار عند كمالها واستوائها وهذا أعدل ما يكون إذ 


)0( رواة مسلم. انظر: صحيح مسلم 1 
)١(‏ انظر: المغني لابن قدامة ؟//4517. 
(9) بداية المجتهد 7/7 851. 


صصص الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة 
الفدلة 

وجوبها كل شهر أو كل جمعة يضر بأرباب الأموال ووجوبها في العمر مرة 
مما يضر المساكين فلم يكن أعدل من وجوبها كل عام مرة»7. 
الشرط التاسع: أن يكون المال فاضلاً عن حوائجه الأصلية: 

لأن المال الفاضل عن الحوائج الأصلية يتحقق به الغنى أما المال 
المحتاج إليه حاجة أصلية فلا يكون صاحبه غنياً عنه وبالتالي لو ألزمه الشرع 
بأدائه لغيره لما طابت بذلك نفسه ولما تحقق الهدف السامي الذي ينشده 
الإسلام من وجوب الزكاة على الأغنياء ودفعها للفقراء وقد فسر الفقهاء 
رحمهم الله الحاجة الأصلية تفسيراً علمياً دقيقاً فقالوا: هي ما يدفع الهلاك عن 
الإنسان تحقيقاً كالنفقة ودور السكنى وآلات الحرب والثياب المحتاج إليها 
لدفع الحر والبرد أو تقديراً كالدين. . فإن المدين يحتاج إلى قضائه بما في يده 
من النصاب وكآلات الحرفة وأثاث المنزل ودواب الركوب وكتب العلم 
لأهلها 9 . 


قد تند سد 


2181/١ زاد المعاد‎ )١( 
.840//١ انظر: حاشية ابن عابدين‎ )١( 


الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة حى 
الفظل 


المبحث الثاني 
على من تجب الزكاة 


تجب الزكاة على المسلم الحر المالك للنصاب ملكاً تاماً وحال عليه 
الحول. 

ويفهم من ذلك أن الزكاة لا تجب على الكافر لأنها عبادة مالية يتقرب 
بها المسلم إلى الله والكافر لا تقبل منه العبادة حتى يدخل الإسلام لكنه مع 
ذلك محاسب عليها لأنه مخاطب بفروع الشريعة. 

ولا تجب على العبد لأنه مملوك لسيده فكل ما يملكه يعود لسيده ولذا 
فالزكاة تجب على السيد عن العبد وما تحت يده وتجب الزكاة في مال الصبي 
والمجنون على الصحيح من أقوال أهل العلم نظراً لأنها حق للفقير والمسكين 
فلا تسقط بحال وعلى الولي أن يخرجها من مالهما نيابة عنهما وسقوط الصلاة 
عنهما لا يلزم منه سقوط الزكاة إذ العبادتان ليستا متلازمتين. 

ويشترط في المال أن يكون نصاباً مملوكاً ملكية تامة ويحول عليه الحول 
وقد مضى الكلام عن هذه الشروط في موضوع شروط وجوب الزكاة. 


قط تنا 


الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة 


2م 
' 
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المبحث الثالث 
موقف الإسلام من مانعي الزكاة 


من أشد المصائب التي يبتلى بها الإنسان داء البخل الذي يجعله يظن أن 
بخله يحفظ أمواله من الضياع أو أنه يزيده مالا فوق ماله مع أنه لو علم ما يصيبه 
من الخسران في دنياه بانفضاض الناس من حوله وكراهيتهم له ثم ما يحيق به من 
العذاب في آخرته فإنه لو أدرك ذلك لكانت حسرته على نفسه شديدة وأليمة 
ويكفي أن يقرأ هؤلاء البخلاء ما جاء اكاب الله زاتما اعلا ليج من قدا 
وهوان فقد قال جل وعلا: ولا يبن ألنَ يلون يمآ ءاتلهُم لله ون مَضْلدء هو 
عَبا لم بل هو افا ذا ا لعن اسرد 4 
ذهب وَالِضَة ولا يُفُِونبَا في 
عدا 6 عه ا 
اهم تجزم طرف كذا ما حَرَك شيك هذا نا كم ككزفت» 
[التوية: 4لا 78]. 

ففي الامتناع عن أداء الزكاة إثم عظيم وضررٌ كبيرٌ على الفقراء 
والمحتاجين وتعرض لغضب الله وعاجل عذابه الذي لا يصيب الذين ظلموا 
خاصة بل يعم الجميع والعياذ بالله. 

وقد شدّد الإسلام على مانعي الزكاة وأوقفهم عند حدهم لأنهم يهدمون 
بناء المجتمع بطمعهم وجشعهم وأنانيتهم المفرطة فمن امتنع من الأغنياء عن 
أداء الزكاة فلا يخلى حتى يؤديها ولو أدَّى ذلك إلى عقابه في النفس والمال 
فإن كان الممتنع عن أدائها فرداً أو أفراداً لا سلطان لهم صح للإمام أن 
يؤدبهم ويعاقبهم حتى يؤدوها وصح له أن يصادر عليهم نصف أموالهم سياسة 
شرعية زجراً لهم عن سوء صنيعهم . 


الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة 
السنظل 


وإن كان الممتنع عن أداء الزكاة جماعة لهم سلطان وقوة حق على 
الإمام أن ينذرهم عاقبة منعها فإن لم يجد فيهم الإنذار وجب عليه أن يقاتلهم 
حتى يؤدوا الزكاة أو يقتلوا فإن لم يفعل أثم وعصى ولقد قاتل أبو بكر ونه 
والمسلمون معه مانعي الزكاة ‏ في حروب الردة ‏ وكان معه في رأيه الخلفاء 
الثلاثة وسائر الصحابة ون فكان ذلك إجماعاً منهم على قتال مانعي 
الزكاة0" , 

وخلاصة موقف الإسلام من مانعي الزكاة أن الإسلام يفرق بين 
الممتنعين حسب أحوالهم فيتخذ موقفاً محدّداً من كل قسم حسب حاله على ما 
يأتي : 

١‏ الممتنع عن أداء الزكاة مع الإنكار لوجوبها موقف الإسلام منه 
يختلف حسب حاله فإن كان يخفى عليه أمرها كمن أسلم حديثاً ونشأ في 
البادية فهذا لا يحكم بكفره بل يعرف بوجوبها عليه وتؤخذ منه قهراً فإن 
جحدها بعد ذلك حكم بكفره وقوتل عليها لقيام الحجة عليه. 

وإن كان ممن لا يخفى عليه أمرها حكم بكفره وقوتل على منعها. 

١‏ - الممتنع عن أدائها بخلاً بها مع اعترافه بوجوبها فموقف الإسلام منه 
أنه لا يحكم بكفره بل تؤخذ منه قهراً ويعزر إن لم يكن له عذر بأن كان الإمام 
عادلاً لا يأخذ أكثر من الواجب ويصرفها في مصارفها الشرعية أما إن كان له 
عذر بأن كان الإمام ظالماً يأخذ أكثر من الواجب أو يصرفها في غير مصارفها 
الشرعية فإنها تؤخذ منه ولا يعزر”" والله أعلم. 


عد ةد سد 


1١74ص تقدم الاستدلال بهذه الحادثة على الإجماع في أدلة وجوب الزكاة فليراجع‎ )١( 
زفق انظر: المغني اا ل‎ 


2م 
/ 
| 


الفصل الرابع 


ما تجب الزكاة فيه من الأموال 


والزروع وغيرها 


ويشمل ثمانية مباحث: 

المبحث الأول: زكاة الثروة الحيوانية. 

المبحث الثاني: زكاة الذهب والفضة. 

المبحث الثالث: زكاة الثروة التجارية. 

المبحث الرابع: زكاة الزروع والثمار. 

المبحث الخامس: زكاة العسل. 

المبحث السادس: زكاة الثروة المعدنية والبحرية. 
المبحث السابع : زكاة المستغلات والدخل. 
المبحث الثامن: زكاة الأسهم والسندات. 


لمك الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة 
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ما تجب الزكاة فيه من الأموال والزروع والسوائم 
وما يخرج من باطن الأرض ومن البحر 
ومقادير الواجب فيها 


لم يحدّد الله في كتابه الكريم الأموال التي تجب فيها الزكاة ولا المقادير 
الواجبة في كل منها بل ترك ذلك الرسول ذَلِهٍ يفصله في سنته القولية والعملية 
يقول تعالى: َوَآرَكآ ِيّكَ الِكَرٌ لين يدان ما ذل لم وَلَهمْ تكروب » 
[النحل: 44]. 

نعم هناك أنواع من الأموال ذكرها الله في كتابه وأشار إلى زكاتها وأداء 
حق الله فيها إجمالاً وهي: 

١‏ - الذعب والفضة التي ذكرها الله في قوله تعالى : «والزيرت يكزورت 
لذّهَب َالْيِضَةَ ولا يفوا و لَه مَبَسَرَهُم يِكدَابٍ أَليح» [التربة: :*]. 

؟ - الزروع والثمار التي قال الله فيها: كرا ين تَمَرِد إ15 أَثْمَرَ 
وَمَاها حَقَّه يوَمَ حَصكادو» [الأنعام: .]14١‏ 

* - الكسب من تجارة وغيرها كما قال تعالى: ظأَنْفِقُواً من 
كسَبْتُر4 [البقرة: /331]. 

5 - الخارج من الأرض من معدن وغيره قال تعالى: يمآ لَوَيَنَا لكُم 
يِنّ الْأْضٍ) [البقرة: 5317]. 

وفيما عدا ذلك عبر الله في كتابه عما تجب فيه الزكاة بكلمة عامة مطلقة 
وهي كلمة أموال في مثل قوله تعالى: ظخْذْ من أمَوَقِمَ صَدَكَهُ هرهم وتكهم 
يها [التوبة: 19]. 
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حَنٌّ ْم © يِسَبَلِ ورور 46 [المعارج: فى 50]. 


الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة 
3 افتظل 


وسوف نتحدث في هذا المقام عن الأموال التي تجب فيها الزكاة ومقدار 
الواجب في كل نوع مع التركيز قدر المستطاع على ربطها بالأشياء المعاصرة 
وتحقيق ذلك وزناً وكيلاً وقيمة والأموال التي سنتحدث عنها هي ما يأتي: 

أولاً: زكاة الثروة الحيوانية. 

ثائياً: زكاة الذعب:والقضة: 

ثالثاً: زكاة الثروة التجارية. 

رابعاً: زكاة الزروع والثمار. 

خامسا: زكاة العسل. 

سافساًة رزكاةالقزوة المعلتية والبجرية(, 

سابعاً: زكاة المستغلات والدخل. 

ثامناً: زكاة الأسهم والسندات. 


2 ديد 


1737/1 انظر: فقه الزكاة‎ )١( 
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المبحث الأول 
زكاة الثروة الحيوانية 


المقصود بالثروة الحيوانية ما ينتفع به الإنسان من الأنعام وهي: الإبل 
والبقر والغنم وهي التي امتن الله بها على عباده. 

في قوله تعالى : طوَالايَرٌ حَلقَهَاً كم فِهَا دفء وَمَكَهِعٌ وَِنَهَا تأَكُُونَ 
© َلك يها جَالُ رت معو مين تعن © مَتنيل اح إل يلوك 


هه 


أ ضيه إلا بدي لكشن يبك َيَمْم لوث تسد 46 [النحل: ه- /. 


الشروط العامة لزكاة الأنعام: 

١‏ أن تبلغ الأنعام النصاب الشرعي لأنها لا تجب إلا على الأغنياء 
وأما من يملكون أعداداً يسيرة منها لحاجتهم فلا زكاة فيها والنصاب في الإبل 
خمس وفي الغنم أربعون شاة وفي البقر ثلاثون بقرة وما دون ذلك فلا زكاة 


. أن يحول على الأنعام حول كامل عند مالكها‎ ١ 

أن تكون الأنعام سائمة ونعني بها الأنعام التي ترعى المباح أكثر 
العام . 

4 - ألا تكون عاملة وهي التي يستخدمها صاحبها في حرث الأرض أو 
نقل المتاع أو حمل الأثقال لأنها تدخل في الحاجات الأضلية كالثياب. 
دليل وجوب الزكاة في الأنعام: 

ما رواه أبو هريرة َه قال: قال رسول الله يكلِ: «ولا صاحب إبل لا 
يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها 
بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلاً واحداً تطؤه بأخفافها وتعضه 


الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة 
الكل 


بأفواهها كلما مرّ عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى 
بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار»: قيل: يا رسول الله فالبقر 
والغنم؟ قال: «ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤذي منها حقها إلا إذا كان يوم 
القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئاً ليس فيها عفصاء ولا جلحاء ولا 
عضباء تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها كلما مرّ عليه أولاها رد عليه أخراها في 
يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي بين العباد فيرى سبيله إما الجنة 
وإما إلى النار...”© الحديث. 
بيان كيفية زكاة الماشية: 
ولا الإبله 

إذا ملك المسلم خمس ذود من الإبل وحال عليها الحول وهي في ملكه 
وجب عليه فيها شاة من الضأن وإذا ملك عشراً وجب عليه فيها شاتان وإذا 
ملك خمس عشرة وجب عليه فيها ثلاث شياه وإذا ملك عشرين وجب عليه 
فيها أربع شياه وإذا ملك خمساً وعشرين وجب عليه فيها بنت مخاض”" فإن 
لم يجدها أجزاه ابن لبون”" حتى تبلغ ستاً وثلاثين فيجب فيها بنت لبون حتى 
تبلغ ستاً وأربعين ففيها حقة» حتى تبلغ ستين فإذا بلغت إحدى وستين إلى 
خمس وسبعين ففيها جذعة”» حتى تبلغ تسعين ففيها بنتا لبون حتى تبلغ مائة 
وعشرين ففيها حقتان فإذا زادت على ذلك ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل 
اخمسين حقة. 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. انظر: صحيح البخاري :91١/7‏ وصحيح مسلم 
عار 


(؟) هي بنت الحامل يقال: مخضت الناقة فهي ما خض إذا حملت وهي لها سنة ودخلت 
في الثانية . 

() اللبون من الإبل ما وضعت حملها الثاني وهي ما تم له ستتان ودخل في الثالثة. 

2( جمعها حقاق وهي ما استحقت أن يطرقها الفحل وهي ما تم له ثلاث سنين ودخل 
في الرابعة. 

2( هي ما جذغت مقدم أسنانها أي أسقطته وهي ما ثم له أربع سنين ودخل في 
الخامسة. 


الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة 
ل 


وهذا الجدول مصغر يوضح كيفية زكاة الإبل. 


العدد 
من إلى الواجب 

0 8 شاة 

1 14 شاتان 
1 14 ثلاث شياه 
0 1 أربع شياه 
0 ا بنت مخاض 
لضا 4 بنت لبون 
2 3 حقة 
5 0ع اجذعة 
لف 5 بنتا لبون 
3 ين حقتان 


جدول رقم )0غ( في بيان زكاة الابل 
فإذا زادت عن مائة وعشرين فالواجب في كل أربعين بنت لبون وفي كل 
خمسين حقة وهكذا مهما بلغت. 


إذا ملك المسلم ثلاثين بقرة إلى تسع وثلائين وجب عليه فيها عجل 
تبيع”'2 وإذا ملك أربعين إلى تسع وخمسين وجب عليه فيها مسنة”" وإذا ملك 
ستين إلى تسع وستين وجب عليه فيها عجلان تبيعان وإذا ملك سبعين إلى تسع 
وسبعين وجب عليه فيها مسنة وتبيع ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين 
مسنة وهكذا مهما بلغت وهذا جدول يوضح كيفية زكاة البقر. 


(1) المسنة: ما تم له ستتان كاملتان سميت بذلك لأنها طلعت أسانها. 
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العدد 
من إلى الواجب 
7 174 عجل تبيع 
7 ل مسنة 
53 53 تبيعان 
7 74 مسنة_وتبيع 


جدول رقم (1) كيفية زكاة البقر 
ثم إذا بلغت ثمانين فما فوق ففي كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة 
وعليه ففي الثمانين مستتان وفي التسعين ثلاثة عجاجيل أتبعة وفي المائة مسنة 
وعجلان تبيعان وفي مائة وعشر مسنتان وتبيع وفي ماثئة وعشرين ثلاث مسنات 
أو أربعة عجاجيل أتبعة. 


كالثاً: الختم: 

إذا ملك المسلم أربعين رأساً من الغنم إلى مائة وعشرين وجب عليه فيها 
شاة فإذا زادت واحدة على مائتين ففيها شاتان فإذا زادت واحدة على ثلاثمائة 
وتسع وتسعين ففيها شياه فإذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شياه إلى أربعمائة 
وتسع وتسعين ففيها خمس شياه ثم في كل مائة شاة مهما بلغت: 


العدد 
من إلى الواجب 
5 1 شاة 
لفل 1 اشاتان 
نا لض ثلاث شياه 
522 44 أربع شياه 
72 لكك عس كاه 


جدول رقم (7) كيفية زكاة الغنم 
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ثم في كل مائة شاة وهكذا مهما بلغت. 


الأولى : هل في صغار المواشي زكاة: 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة فمن قائل إنه لا زكاة على الصغار 
ولو بلغت نصاباً ولا فرق عنده بين صغار الإبل والبقر والغنم ومن قائل 
بالتفريق بين صغار الغنم والإبل والبقر فيوجبها في الثاني دون الأول ومن قائل 
بعدم وجوبها إذا كانت الماشية كلها صغاراً أما إذا كانت الماشية خليطاً بين 
الصغار والكبار ففيها الزكاة والذي يظهر وجوبها في الصغار ولو بلغت نصاباً 
وعليه فتؤخذ الزكاة من نوع النصاب. . أما إذا كانت الماشية خليطاً بين 
الصغار والكبار فلا يجزئ في الزكاة إلا جذع الضأن وثني المعز وقد كان 
المصدق في عهد السلف يعتد بالسخلة”'؟ ولا يؤخذها. قال في «المغني»0"©: 
«وإن ملك نصاباً من الصغار انعقد عليه حول الزكاة من حين ملكه وعن أحمد 
لا ينعقد عليه الحول حتى يبلغ سنا يجزئ مثله في الزكاة وهو قول أبي حنيفة 
وحكى ذلك عن الشعبي. ..2. 
”" كه في «مجموع الفتاوى»: «إذا كانت الغنم أربعين 
صغاراً أو كباراً وجبت فيها الزكاة إذا حال عليها الحلول. ..». 

الثانية: زكاة الخيل: 

قرّر أهل العلم أنه لا زكاة فيما يقتنيه المسلم من الخيل للركوب أو 
حمل الأثقال أو الجهاد عليها في سبيل الله سواء أكانت سائمة أم علوفة لأنها 
مشغولة حينئذ بحاجة صاحبها ومال الزكاة كما قرّرنا هو المال النامي الفاضل 
عن العانية: ١‏ 


وقال ابن تيمية ' 5 


كما قرّروا أن ما اتخذه منها للتجارة ففيه الزكاة لان الإعداد للتجارة 


)١(‏ صغيرة: الغنم التي لا تقوى على المشي يحملها الراعي. 
(1) المغني لابن قدامة 507/1. وانظر: حاشية ابن عابدين 145/1 
(6) مجموع الفتاوى 494/9. 
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دليل النماء والفضل عن الحاجة سواء أكانت سائمة أم علوفة لأنها في هذه 
الحالة تعد سلعة من السلع كسائر ما يباع ويشترى من الحيوان والنبات 
والجماد ابتغاء الربح. 

كما قرّر أهل العلم أن الخيل المعلوفة طوال العام أو أكثره لا زكاة فيها 
لأن الشرط في وجوب الزكاة في الحيوان عندهم هو السوم. 

وقد ذكر الكاساني”" كن في بدائع الصنائع. إجماع أهل العلم على 
ذلك بقيت الخيل السائمة التي يقتنيها المسلم بغية استيلادها ونتاجها وهي 
خليط من الذكور والإناث فقط فهذه محل خلاف بين أهل العلم والصحيح 
المعتمد أنه لا زكاة فيها لما ثبت عن الرسول ككةٍ أنه قال: «ليس على المسلم 


0 


في عبده ولا فرسه صدقة» 

الثالثة : ما يأخذ الساعي في زكاة الأنعام: 

ينبغي للساعي أن يكون عارفاً قدر المستطاع بأحكام الزكاة فلا يأخذ 
أعلى من الواجب ولا ينقص منه فعليه مراعاة السن الواجبة إذ لا يجزئ أقل 
منها لأنه إضرار بالفقراء ولا ينبغي أعلى منها لأنه إجحاف بالأغنياء. كما 
ينبغي أن يتجنب المريضة والمعيبة والكبيرة والهرمة لأنها لا تنفع الفقير. 
وبالمقابل ينبغي أن يتجنب الأكولة وهي السمينة المعدة للأكل والربيّ وهي 
التي تربي ولدها والمخاض وهي الحامل والفحل لأنها كلها من كرام الأموال 
وأخذها إضرار بالغني ولا شك أن الإسلام بتشريعه العادل وازن بين المصالح 
للفقراء والأغنياء فندب إلى م وندب إلى 
مراعاة حقوق الأغنياء في أموالهم ليتحقق الهدف النبيل من تشريع الزكاة 
تجسيداً للتلاحم والتعاون بين فئات المجعع الإسلافي اليو 

الرابعة : الخلطة في بهيمة الأنعام: 

أ- الخليطان يتراجعان بالسوية. فإذا كان هناك مسلمان لكل منهما عدد 


)١(‏ بدائع الصنائع ؟/841. 
(؟) رواه مسلم. انظر: صحيح مسلم 317//8. 
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من الإبل أو البقر أو الغنم وكان راعيها واحداً ومراح ماشيتهما واحداً والفحل 
واحداً فهما خليطان يأخذ المصدق من ماشيتهما الزكاة على أنها واحدة ولا 
ينظر لمسألة الخلطة ثم على الخليطين أن يتراجعا بينهما بالسوية حسب ملكهما 
فإذا كان لأحد الخليطين عشر شياه وللآخر ثلاثون وأخذ المصدّق الواجب 
وهو شاة واحدة فهنا على صاحب العشر الربع وعلى صاحب الثلاثين ثلاثة 
أرباع وهكذا. 

ب الأنواع في بهيمة الأنعام يضم بعضها إلى بعض فالضأن والمعز 
نوعان والبقر والجاموس نوعان والبخت”" والعراب”" من الإبل نوعان ويضم 
كل نوع إلى نوعه في الزكاة وتخرج الزكاة من أكثر النوعين والله أعلم . 

ج - لا يجوز أن يج بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الزكاة 
لأن ذلك تحايل لإبطالها أو تخفيفها وهذا لا يجوز لما فيه من الإضرار 
بالفقراء. 

مثال ذلك: شخصان يملكان أربعين شاة وقد خلطاها فإذا قرب وقت 
مجيء المصدق فرقاها لتسقط عنهما الزكاة.. أو شخصان يملكان مائتين 
وشاتين مختلطة ففيها ثلاث شياه فإذا قرب وقت مجيء المصدق فرقاها ليجب 
على كل واحد منهما شاة فقط... أو شخصان لكل واحد منهما أربعون شاة 
فإذا قرب وقت مجيء المصّدق جمعاها ليجب عليهما واحدة فقط في حين أنه 
يجب على كل منهما واحدة فهذا كله لا يصح لما فيه من التحايل على 
إسقاطها أو تخفيفها والله أعلم. 


تح د د 


)١(‏ البخت: هي الإبل الخراصانية. 
)١(‏ العراب: هي كرائم الإبل. 
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المبحث الثاني 
زكاة الذهب والفضة 


لم تعرف النقود في الأزمان القديمة وإنما كان الناس يتعاملون بالسلع 
عن طريق التبادل - المقايضة ‏ وهو أسلوب عقيم لا يصلح للمجتمعات الكبيرة 
وقد تدرج الناس في التعامل حتى استقروا على التعامل بالذهب والفضة لما 
ركب الله فيهما من الخصائص الفريدة من بين المعادن الأخرى وحين بعث 
الرسول يك كان الناس يتعاملون بهذين النقدين الذهب في صورة دنانير والفضة 
في صورة دراهم وكانت هذه النقود تصلهم عن طريق الأمم المجاورة لهم 
حيث لم يعرف أنهم ضربوا سكة معينة. 


دليل وجوب الزكاة في النقود: 


من الأدلة على وجوب الزكاة في 
اق ولكة ولا 5 


رُم يَِدَّابٍ كدو 8 


2 فك يها حِبَاهْهُمْ مَجُويهمْ وَظهُويُهُم هنذا 
00 لعوية: 4 88]. 


وقوله يلد «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا 
كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمى عليها في نار جهنم 
فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم مقداره خمسين 
ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى 
الثار .20 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. انظر: صحيح البخاري :91١/7‏ وصحيح مسلم 
اران 
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نصاب النقود ومقدار الواجب فيها: 

وردت في السنة أحاديث كثيرة توضح نصاب النقود ومقدار الواجب فيه 
نذكر طرفا منها فيما يلي: 

من ذلك ما رواه أبو سعيد الخدري َيِه قال: قال رسول الله كل: 
«ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما 
دون خمس أواق صدقة:20. 

وما رواه جابر بن عبد الله دنه قال: قال رسول الله يَكِةِ: «ليس فيما 
دون خمس أواق من الورق صدقة”"©. 

وما رواه أنس وه في كتاب الصدقات المشهور الذي كتبه أبو بكر 
لأنس حينما وجهه إلى البحرين وفيه: «... وفي الرقة في مائتي درهم ربع 
العشر فإن لم يكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها»”". 

قال النووي كأَْهِ: «... فنصاب الفضة خمس أواق وهي مائتا درهم 
بنص الحديث والإجماع وأما الذهب فعشرون مثقالاً والمعول فيه على 
الإجماع. . .296 

وقال ابن قدامة كرَنْهُ: «... وجملة ذلك أن نصاب الفضة مائتا درهم 
لا خلاف في ذلك بين علماء الإسلام. ..00©. 

وقال: «قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الذهب إذا كان 
عشرين مثقالاً قيمتها مائتا درهم أن الزكاة تجب فيها إلا ما حكي عن 
العسد اك 

تبين لنا من خلال هذه النصوص الصريحة ثبوت نصاب الذهب والفضة 


(1(01) رواهما مسلم في صحيحه. انظر: صحيح مسلم 55/7 -/507. 
() رواه البخاري. انظر: صحيح البخاري ؟/ .1٠١‏ 

(5) شرح صحيح مسلم 48/19. 

(5) المغني 80/9. 

(3) المغتي #لاثا. 
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بالسنة والإجماع وأنه عشرون مثقالاً ‏ ديناراً - بالنسبة للذهب ومائتا درهم 
بالنسبة للفضة وتبين أن الواجب فيهما إذا بلغا نصاباً ربع العشر وهو نصف 
ديار بالنسبة للذهب وخمسة دراهم بالنسبة للفضة. 


قال ابن خلدون”" كله في «مقدمته»: «فاعلم أن الإجماع منعقد منذ 
صدر الإسلام وعهد الصحابة والتابعين أن الدرهم الشرعي هو الذي تزن 
العشرة منه سبعة مثاقيل من الذهب والأوقية منه أربعين درهماً وعلى هذا 
فالدرهم سبعة أعشار الدينار ووزن المثقال من الذهب ثنتان وسبعون حبة من 
الشعير فالدرهم الذي هو سبعة أعشاره خمسون حبة وخمسا حبة وهذه المقادير 
كلها ثابتة بالإجماع. . .» 

وقال في «مغني المحتاج"("“: «والمثقال لم يتغير جاهلية ولا إسلاماً 
وهو اثنتان وسبعون حبة وهي شعيرة معتدلة لم تقشر وقطع من طرفيها ما دق 
وطال والمراد بالدراهم الإسلامية التي كل عشرة منها سبعة مثاقيل وكل عشرة 
مثاقيل أربعة عشر درهماً وسبعان. . . إلى أن قال: والدرهم خمسون حبة 
وفسا ةب ا 


وقال النووي9؟ كنهُ: «... وقال أصحابنا: أجمع أهل العصر الأول 
على التقدير بهذا الوزن المعروف وهو أن الدرهم ستة دوانيق وكل عشرة 
دراهم سبعة مثاقيل ولم يتغير المثقال في الجاهلية ولا الإسلام». 


وقال الفيروزآبادي22 
والدزهم.سعة دوائق والبائق قيراطان. .4 :قم قال: '«والحبة سدس ثمن دهم 


زه لقال درهم وثلاثة أسباع درهم 


وهو جزء من ثمانية وأربعين جزءاً من درهم'. 


.519/1١ مقدمة ابن خلدون‎ )١( 
0888/١ مغني المحتاج للشربيني الخطيب‎ )1( 


() شرح صحيح مسلم 51/7 
(4) القاموس المحيط #/ .78 
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تحويل الدينار والدراهم إلى الجرامات: 

ثبين لنا من النضصوض السابقة أن الديتار اثتتان وسبعون حبة شعير وأن 
الدرهم سبعة أعشار المثقال وعليه فالدرهم إحدى وخمسون حبة شعير 
احتياط(" . 

وهنا يسهل تحويل الدينار والدرهم إلى الجرامات وذلك عن طريق وزن 
حبات الشعير المحددة وقد قمت بنفسي والحمد لله بوزن حبات الشعير مفردة 
ومجموعة في أكثر من مناسبة وفي أكثر من ميزان من موازين الصاغة وظهرت 
لي التتائج التالية: 

وزن الدينار يتراوح بين ثلائة جرامات ونصف جرام وبين ثلائة جرامات 
وثلاثة أرباع الجرام ووزن الدرهم يتراوح بين جرامين وثلث جرام وبين 
جرامين وثلاثة من عشرة من الجرام علماً أن صفة حبات الشعير التي وزنتها 
أنها متوسطة مقطوعة الطرفين ما دق وطال عليها قشرتها كما ورد وصفها عند 
أهل العلم وبهذا يصبح نصاب الذهب بالجرامات سبعين جراماً حاصل ضرب 
عشرين ديناراً في ثلاثة جرامات ونصف 7٠١(‏ * د, - 7١‏ جراماً) ونصاب 
الفضة أربعمائة وستوناً جراماً حاصل ضرب ماثني درهم في جرامين وثلاثة من 
عشرة من الجرامات 7٠١(‏ © ",3 -450 جراماً). 

وبهذا يظهر أنني رجحت الأقل احتياطاً لأنه أبرأ لذمة المسلم وأحفظ 
لحقوق الفقراء وعليه فمن ملك نصاباً من الذهب وهو سبعون جراماً وجب 
عليه فيه ربع العشر وهو جرام وثلاثة أرباع الجرام (ل :)١‏ ومن ملك 3 
من الفضة وهو أربعمائة وستون جراماً وجب عليه فيه ربع العشر وهو أ 
عشر جراماً ونصف جرام 5 


النصاب بالعملات الورقية المتداولة: 
إذا ملك المسلم نصاباً من الذهب أو الفضة أو أراد إخراج زكاته 


(1) قلنا احتياطاً؛ لأن الدرهم يزن خمسين حبة وخمسي حبة فجبرنا الكسر احتياطاً . 
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الحلل 


بالعملات الورقية المتداولة لزمه أن يسأل عن سعر الجرام من الذهب والفضة 
حال وجوب الزكاة عليه وبعد ذلك يخرج بالعملة المتداولة. 

فمثلاً: إذا أراد إخراج زكاة الذهب أو الفضة بالريالات السعودية فعليه 
أن يسأل عن سعر الجرام من الذهب أو الفضة في وقت وجوب الزكاة عليه ثم 
يخرج حاصل ضرب سعر الجرام من الذهب أو الفضة ربع العشر مما يملك. 

وحيث إن سعر الجرام من الذهب في يوم الثلاثاء 406/1/177١اه‏ هو 
سبعة وثلاثون ريالاً سعودياً (79) فعلى من يملك نصاباً من الذهب وهو 
سبعون جراماً أن يخرج ربع العشر وهو جرام وثلاثة أرباع الجرام 2 :)١‏ 
وقيمته أربعة وستون وثلاثة أرباع ريال سعودي. 

وحيث إن سعر الجرام من الفضة في يوم الثلاثاء 405/1//57١ه‏ هو 
سبعة ريالات سعودية فعلى من يملك نصاباً من الفضة وهو أربعمائة وستون 
جراماً أن يخرج ربع العشر وهو أحد عشر جراماً ونصف )١١,5(‏ وقيمته 
(80,5) ريالاً سعودياً وهذه القيمة تختلف من وقت إلى آخر حسب سعر 
الجرام من الذهب والفضة فعلى أي مسلم يملك نصاباً من الذهب أو 
الفضة في أي بلد إسلامي أن يخرج زكاته بعملة بلده وذلك بمعرفة سعر 
الجرام من الذهب والفضة بنفس عملة بلده وهذا أمر ميسور ولله الحمد 
والية. 
النصاب بالزيالات السعوبية: 

العملة المتداولة في المملكة العربية السعودية مقومة بالفضة لأنها نائبة 
عنها في التعامل وعليه فإذا أردنا معرفة نصاب الزكاة بالريالات السعودية فعلينا 
أن نعرف سعر النصاب من الفضة بالريالات السعودية ثم نخرج ربع العشر من 
القيمة فمثلً”' سعر نصاب الفضة في يوم الثلاثاء 408/1//17١ه‏ يساوي 
(470 ل - 7550) ريالاً نخرج ربع عشرها ,7١١١(‏ ج 4١٠‏ - 6ر١م)‏ 


(1) ليعلم أن هذا النصاب 
هذا المثال والله أعلم . 


من وقت لآخر تبعاً لسعر الجرام من الفضة فليقس على 
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ريالاً» فمن ملك ثلاثة آلاف ومائتين وعشرين ريالاً وجب عليه فيها ثمانون 
ريالاً ونصف ريال سعودي. 

يقول الشيخ أبو بكر الجزائري"©: «وتجب الزكاة في الذهب إذا بلغ 
نصاباً ونصابه عشرون ديناراً زنته اثنتان وسبعون حبة شعير وزنتها بالجرامات 
ثلاثة جرامات ونصف جرام فإذا ضربت في عشرين ديناراً صارت سبعين جراماً 
وهي نصاب الذهب». ويقول في موضع آخر: «والأوقية أربعون درهماً فإذا 
ضرب الأربعون في خمسة عدد الأواقي كان الحاصل مائتي درهم وهو نصاب 
زكاة الفضة بالدرهم. والدرهم إحدى وخمسون حبة شعير وزنتها بالجرامات 
جرامان وثلاثة من عشرة هكذا (1,8) فإذا ضربت في مائتين عدد الدراهم كان 
الحاصل أربعمائة وستين جراماً وهو نصاب الفضة بالجرامات والواجب فيه 
ربع العشر كالذهب سواء بسواء». 

ويقول في موضع آخر”©: 
يساوي قيمة سبعين جراماً من الذهب فقد وجبت عليه الزكاة فيزكي ما عنده 
من العمل بنسبة ربع العشر أي اثنين ونصف في ال ايه بهذا آأض الآمر 
ميسراً سهلاً إذ ما على المسلم إذا حال الحول على ما عنده من المال الذي 
هو عْمَّلُ في الغالب ما عليه إلا أن يأتي بائع ذهب ويسأله عن قيمة سبعين 
جراماً من الذهب أو أربعمائة وستين جراماً من الفضة فإذا أعلمه بها هل هذا 
المبلغ الذي ذكر له عنده أولاً فإن وجده عنده علم أن الزكاة وجبت عليه 
وزكى ما عنده وإن كان ما عنده أقل مما أخبره به بائع الذهب علم أن ماله لم 
يبلغ نصاباً وأنه لا زكاة عليه فيه؛. 

تنبيهان : 

الأول: ليعلم أن الذهب يضم إلى الفضة وكذا يضم إليهما أو إلى 
أحدهما العملة المتداولة في كل بلد لأنها قائمة مقامهما فمن ملك أقل من 


«... وعليه فمن كان لديه من العملة ما 


.38 - الجمل في زكاة العمل ص7‎ )١( 


(؟) الجمل في زكاة العمل ص56”. 


الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة حى 
الكل 


سبعين جراماً من الذهب وعنده من الفضة أو عملة بلده ما يكمل سبعين جراماً 
وجبت عليه الزكاة لأن مجموع ما عنده يبلغ نصاباً وهكذا الحال بالنسبة للفضة 
وسائر العملات الورقية. 

الثاني: ذهب بعض أهل العلم إلى أن نصاب الذهب خمسة وثمانون 
جراما (40 جراماً) ونصاب الفضة خمسمائة وتسعون جراماً (0940) جراماً. 

وهذا القول”'© مرجوح في نظرنا لأمرين: 

١‏ أن الأخذ بالأقل هو الأحوط لدين المسلم والأبرأ لذمته والأنفع 
لإخوانه الفقراء. 

؟ - أن تقديرنا للدينار باثنتين وسبعين حبة والدرهم بخمسين حبة 
وخمسي حبة عليه عامة أهل العلم وقد قمت بوزن اث: ن وسبعين خبة شعير 
كما سبق فوزنت ثلاثة جرامات ونصف جرام ومن قال إن النصاب في الذهب 
خمسة وثمانون جراماً وفي الفضة خمسمائة وتسعون جراماً قدر الدينار 
والدرهم بأكثر مما سبق. 


و 2 


)١(‏ ارتضى هذا القول شيخنا فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حيث قال في كتابه 
مجالس شهر رمضان ص15. «والمراد الدينار الإسلامي الذي يبلغ وزنه مثقالاً وزنة 
المثقال أربعة غرامات وربع فيكون نصاب الذهب خمسة وثمانين غراماً يعادل أحد 
عشر جنيهاً سعودياً وثلاث أسباع جنية". ثم يقول: «والأوقية أربعون درهماً إسلامياً 
فيكون النصاب مائتي درهم إسلامي والدرهم سبعة أعشار مثقال فيبلغ ماثة وأربعين 
مثقالاً وهي خمسمائة وتسعون غراما تعادل ستة وخمسين ريالاً عربياً من الفضة»". 


0 الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة 
ل 


المبحث الثالث 
زكاة الثروة التجارية 


أباح الله للمسلمين أن يشتغلوا بالتجارة ويكسبوا منها بشرط ألا يتجروا 
بسلعة محرمة وقد أوجب الإسلام على المسلم التاجر الذي يملك ثروة 
يستغلها في التجارة أوجب عليه زكاة سنوية شكراً لنعمة الله ووفاء بحق ذوي 
الحاجة من إخوانه ومساهمة في المصالح العامة التي يعود نفعها للمجتمع 
المسلم» ولقد عنى فقهاء الإسلام بهذا النوع وأفردوا له مباحث مستقلة سموها 
عروض التجارة وهي تشمل عندهم كل ما يعد للبيع والشراء بقصد الربح. 
دليل وجوب زكاة عروض التجارة: 

دليل وجوب الزكاة في عروض التجارة قول الحق تبارك وتعالى: طيَأَيهًا 
لدي َامنوَا أنَفِشأ ين طِببتِ ما كَبَثْد وَيمَآ لَوْجَنَا لك يِنّ الأرض» 
[البقرة: 3517]. 

فقد ذكر عامة أهل العلم أن المراد بهذه الآية زكاة عروض التجارة. 
وقال الإمام الطبري”" كله في تفسير الآية: «يعني بذلك جل ثناؤه زكوا من 
طيب مما بتصرفكم ‏ إما بتجارة وإما بصناعة ‏ من الذهب والفضة ويعني 
بالطيبات الجياد يقول زكوا أموالكم التي اكتسبتموها حلالاً وأعطوا في زكاتكم 
الذهب والفضة الجياد منها دون الرديء». 
شروط وجوب زكاة عروض التجارة: 

ذكر الفقهاء مجموعة شروط لا بد أن تحقق في عروض التجارة لكي 
تجب فيها الزكاة وهي: 


)١(‏ تفسير الطبري 5/ 000 تحقيق الشيخين أحمد شاكر ومحمود شاكر. 


الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة صحف 


١‏ الملك التام لعروض التجارة. 

؟ - بلوغ عروض التجارة نصاباً وذلك بتقويمها بأحد النقدين. 

حولان الحول على هذه العروض. 
مقدار الواجب في عروض التجارة: 

يجب فيها ربع العشر مهما كانت وهو اثنان ونصف في المائة 31,5/ فإذا 
ملك عروضاً تجارية قيمتها مائة ألف ريال وجب عليه فيها ألفا ريال 
وخمسيفاتة ريال /(+50؟) ريالاً. 
كيفية زكاة عروض التجارة: 

على أصحاب المتاجر الذين يبيعون ويشترون ولا تستقر البضائع عندهم 
طويلاً كباعة البقول والأقمشة وأدوات البناء وأواني الطبخ وغيرها على هؤلاء 


أن يقوموا الموجود عندهم رأس كل حول فيزكوه بنسبة ربع العشر إذا بلغ 
نصاباً كما في المثال السابق. 


ل 0 


0 الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة 
| 


المبحث الرابع 
زكاة الزروع والثمار 


لقد أنعم الله على الإنسان بنعم شتى في نفسه وماله وسخر له كثيراً من 
المخلوقات تكريماً له وتشريفاً ومن نعم الله على عباده أن جعل الأرض 
صالحة للإنبات والإثمار لتكون مصدراً من مصادر رزق المخلوقين ووسيلة من 

سائل معيشتهم التي تقوم بها حياتهم والفضل من الله أولاً وأخيراً فهو الذي 
سخ إلادض للمخلوقات ليستفيدو منها يقول تعالى: ظأَوَدَيمُ ما روت 

1 الريك 469 [الواقعة: لكت 34]. 

ولعل من أبرز مظاهر الشكر لهذه النعمة العظيمة أداء الزكاة مما 
تخرج الأرض من زرع أو ثمر مواساة للفقراء والمساكين وسداً لخلة 
المحتاجين . 


ليل وجوب زكاة الزروع والثمار: 

استدل أهل العلم على وجوب زكاة الزروع والثمار يقول الحق تبارك 
وتعالو: كنا ين كمرِوه إذ1 أَثْمَرٌ وَدَاثوأ حَنَّهُ يَوَمَ حصكادنء» 
[الأتعام: 141]. 

وما رواه أبو سعيد الخدري ذه قال: قال رسول الله كك اليس فيما 
دون خمسة أوسق من التمر صدقة:0©. 

وما رواه جابر بن عبد الله ذنه أنه سمع رسول الله يَكلٍ قال: 0 
سقت الأنهار والغيم العشور وفيما سقي بالساقية نصف العشر»”". 


)١(‏ رواه البخار 


(؟) رواه مسلم. , 


1١1/7 انظر: صحيح البخاري‎ ٠. 
317/8 صحيح مسلم‎ : 


الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة 


أنواع الزروع والثمار التي تجب فيها الزكاة: 

اختلف أهل العلم في الأصناف التي تجب فيها الزكاة وسبب اختلافهم 
راجع إلى تعلق الزكاة هل هي متعلقة بالعين أم هي متعلقة بالعلة. . . وعلى أية 
حال فالعلماء متفقون على وجوب الزكاة في أصناف أربعة هي الحنطة والشعير 
والزبيب والتمر.. وما عداها فهو محل خلاف فمن أهل العلم من لا يوجبها 
في غير هذه الأصناف الأربعة والجمهور على وجوبها في غيرها ولكنهم 
مختلفون في العلة هل هي الاقتيات والادخار أم هي الكيل أم تجب في كل 
الزروع والثمار والذي يظهر لي تعلقها بعلة الاقتيات والادخار لأنه الوصف 
الملائم لهذه المطعومات. 
النصاب في زكاة الزروع والثمار: 

الصحيح الذي ينبغي التعويل عليه أن نصاب الزروع والثمار خمسة 
أوسق.فأكثر فلا يجب فيما دون خمسة أوسق زكاة وهذا منطوق النض 
الصحيح الصريح الذي لا يتحمل غير هذا وما ذهب إليه بعض أهل العلم في 
سوب الركاة"مي التليل والكثير الخارج من الأرض فهو مرجوح إذ فهو 
خلاف ما دلّت عليه النصوص الصحيحة الصريحة. 


عدم اعتبار الحول في زكاة الزروع والثمار: 

لا يشترط في زكاة الزروع والثمار حولان الحول وهذه ميزة يتميز بها 
هذا النوع من أموال الزكاة عن غيره وذلك لأن هذا النوع من أموال الزكاة 
نماء في نفسه فتخرج منه الزكاة عند كماله ثم بعد ذلك يبدأ في النقص لا في 
النماء ولو أخرج منه العشر أو نصف العشر وبقي عنده أعواماً طويلة لم يجب 
عليه فيه شيء لأن زكاته مرة واحدة فقط. 
مقدار الواجب في زكاة الزروع والثمار: 

المعمول عليه في المقدار هو ما ورد في السنة من تحديد النصاب 
والمقدار فالنصاب ورد تحديده في الصحيح بخمسة أوسق كما سبق والمقدار 
ورد تحديده أيضاً بالعشر أو نصف العشر في حديث جابر السابق وإليك ثلاثة 


0 الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة 
ل 


نصوص حدّدت النصاب والمقدار تحديداً لا يبقى معه لبس. 
أ ما رواه أبو سعيد الخدري َه قال: قال رسول الله ككل «ليس 
فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة»(©. 


ب - ما رواه أبو سعيد الخدري نه أنه سمع رسول الل : «فيما 
سقت الأنهار والغيم العشور وفيما سقى بالساقية نصف العشر»0©. 


اج - ما ثبت في الصحيح من حديث سالم بن عبد الله عن أبيه ونه عن 


هذه النصوص الثلاثة حدّدت النصاب بخمسة أوسق وحدّدت المقدار إن 
كان يسقي بدون مؤنة بالعشر وهو نصف وسق وإن كان يسقي بمؤنة بنصف 
العشر وهو ربع وسق. 
نصاب الزروع والثمار بالمقاييس العصرية: 

النصاب خمسة أوسق والوسق ستون صاعاً فيكون النصاب ثلاثمائة 
صاع.. يقول النووي””: "والمراد بالوسق ستون صاعاً كل صاع خمسة 
أرطال وثلث بالبغدادي... فالأوسق الخمسة ألف وستمائة رطل 
بالبغدادي . ..2. 

قال في «القاموس)2©9: «والوسق ستون صاعاً». 

وقال في موضع"”" آخر: «الصاع أربعة أمداد كل مد رطل وثلث قال 
الداودي: معياره الذي لا يختلف أربع حفنات بكفي الرجل الذي ليس بعظيم 


)١(‏ رواه مسلم. انظر: صحيح مسلم ذفنت 

(؟) العثري: هو ما يشرب بعروقه ولا يسقي بماء. 

(7) المراد بالنضح: السقي بالسواقي والمكائن والدلاء إذ النضج هو الرش بالماء. 
(4) رواه البخاري. انظر: صحيح البخاري ؟//1١1.‏ 

(5) النووي على مسلم 49/9. 

(7) القاموس المحيط “/1949. 

(0) القاموس المحيط /08. 


الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة 0 


الكفين ولا صغيرهما إذ ليس كل مكان يوجد فيه صاع النبي مَك انتهى وجربت 
ذلك فوجدته 5 

قال في مغني”© المحتاج: «والصاع أربعة أمداد فيكون النصاب ألف مد 
ومائتي مد والمد رطل وثلث بالبغدادي وذلك ألف وستماثة رطل...2. 

وقد قمت بنفسي ولله الحمد والمنة وقست المد بيدي وكلفت غيري ممن 
أثق به بقياس ذلك وسألت أهل الخبرة فظهرت لي النتائج التالية. 

تبين لي أن المد يزن خمسمائة وستين جراماً من البر الجيد (910) 
جراماً. . وقد تحققت من هذه النتيجة عن طريق الوزن بالريال الفرنسي حيث 
إن المد يزن عشرين”" ريالاً فرنسياً )1١(‏ ريالاً فرنسياً والريال الفرنسي يزن 
ثمانية وعشرين جراماً (18؟) جراماً فيكون المد حاصل ضرب عشرين ريالاً 
فرنسياً في ثمان وعشرين جراماً ٠١(‏ *< 78 - 510 جراماً).. وبما أن الصاع 
أربعة أمداد بلا إشكال فيكون الصاع بالجرامات حاصل ضرب خمسمائة 
وستين جراماً في أربعة أمداد (570 ا 4 - )5154٠‏ أي: + ؟ كيلو فظهر أن 
الصاع يساوي كيلوين وربعاً من الكيلو وعليه فيكون نصاب زكاة الزروع 
والثمار ٠٠0(‏ »ال ” > 878) كيلو جراماً وهذا بالنسبة للبر والأرز الثقيل 
والتمر وأما الشعير فيختلف عنها نظراً لخفته فيكون وزنه أقل من غيره والنسبة 
بين الشعير والبر تساوي ملا" من حيث الوزن وهذا ما ظهر لي خلال تجربتي 
في الوزن والله أعلم. 

وقد اطلعت أثناء ال ث على ما قرَّره شيخنا فضيلة الشيخ محمد بن 


.845/١ مغني المحتاج‎ )١( 


نبوياً - بالإجازة عليه - فوجدنا ملأه من البرزنة عشرين ريالاً فرنسياً». 
الحاوي على الشرح الصغير 141/7 

0 اظهر لي أن ؤئة .مد الشتعير بالجرامات 45٠‏ عراماً فنسيتها إلى زنة المد من البر /8٠‏ 
ع 


0 الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة 
صالح العثيمين في كتابه مجالس شهر رمضان حول نصاب الحبوب حيث قال 
ها نصه: «والوسق ستون صاعاً بصاع النبي كيه فيبلغ النصاب ثلثمائة صاع 
بصاع النبي يك الذي تبلغ زنته بالبر الجيد ألفين وأربعين جراماً أي كيلوين 
وخمس عشر الكيلو فتكون زنة النصاب بالبر الجيد ستمائة واثني عشر 
كيلوة”'2. وهنا لم يذكر شيخنا كيف توصل إلى ذلك ولعله قاس بنفسة أو سسآل 
أهل الخبرة وعلى العموم فالنصاب تقريبي والاحتياط فيه مطلوب. 

تنبيه: 

قال ابن قدامة: «والنصاب معتبر بالكيل فإن الأوساق قليلة وإنما نقلت 
إلى الوزن لتضبط وتحفظ وتنقل ولذلك تعلق وجوب الزكاة بالمكيلات دون 
الموزونات والمكيلات تختلف في الوزن فمنها الثقيل كالحنطة والعدس ومنها 
الكتيقن #الشسيى والقره وعيها المسرمط .+20 


الا 0 


.١١١ص مجالس شهر رمضان‎ )١( 
11/87 المغني لابن قدامة‎ )١( 


الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة الم 


المبحث الخامس 
زكاة العسل 


أمتن الله حلى عياده يكثير من الطيبات ومنها التعز, يقول تعالى: ا 


بخن ين ينها حنات ِف لز نه 
إنَّ فى دَلِكَ ليه لْعَوَمٍ يتمكرونَ - [التحل: 4ت 4 
هل في العسل زكاة: 

اختلف أهل العلم أيجب في العسل زكاة أم لا فمنهم من قال بوجوبها 
متعمداً على بعض الآثار الواردة في ذلك ومنهم من لم يوجبها مستنداً إلى عدم 
وجود دليل صحيح صريح على وجوبها والذي يظهر وجوبها لأن العسل يخرج 
من النحل وهو يتغذى من الأشجار وهو مما يدخر وكلفته من الزروع 
والثمر. . قال ابن قدامة”'2 كنهُ في «المغني»: «ومذهب أحمد أن في العسل 
العشر» 1 سقل أبورعيد اف أنت تتعي إلى أقافي اسل كان 
قال: نعم أذهب إلى أن في العسل زكاة العشر قد أخذ عمر منهم الزكاة» 
قلت: ذلك على أنهم تطوعوا به؟ قال: لا بل أخذه منهم». 
نصاب العسل ومقدار الواجب فيه: 

اختلف القائلون بوجوب الزكاة في العسل في نصابه فمنهم من ما أوجبها في 
القليل والكثير ومنهم من حدّدها بعشرة أفرق ومنهم من قاسه على الحبوب والثمار 
فجعل نصابه خمسة أوسق فمتى بلغت قيمته خمسة أوسق من الحبوب والثمار 
وجبت فيه الزكاة ومقدارها العشر وهذا هو الظاهر لقوة الشبه بين العسل والحبوب 
والثمار ولأن خمسة أوسق هي النصاب الشرعي المنصوص عليه والله أعلم. 


.70/ المغني لابن قدامة‎ )١( 


م الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة 
١‏ 


المبحث السادس 
زكاة الثروة المعدنية والبحرية 


أودع الله ييل في الأرض موارد الثروة وأودع في الإنسان طاقة العمل 
فعليه أن ينصب ويكدح ليحصل على ما يستطيع من كنوز الأرض والبحر وعلى 
استغلال طاقته والاستفادة من تجاربه تكون حصيلته من باطن الأرض والبحر. 
تعريف المعدن: 

المعدن في اللغة: مأخوذ من العدن وهو الإقامة سمي بذلك لعدونه؛ 
أي : إقامته يقال: عدن بالمكان إذا أقام به. 

وشرعاً: كل ما يخرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له 


قيمة . 
تعريف الركان: 

الركاز لغة: من الركز بمعنى الإثبات. 

وشرعاً: ما يوجد في الأرض أو على وجهها من دفائن الجاهلية ذهباً أو 
فضة أو غيرها. 
أدلة وجوب الزكاة في المعدن والركاز: 

استدل أهل العلم على وجوب الزكاة في المعدن والركاز بعموم قوله 
تعالى: طيَايهَا اد امنا أنفُِوأ من م : 
الأَضٍ» [البقرة: 3510]. 

قال القرطبي ككنْهُ: يعني النبات والمعادن والركاز""©. 


ها كسَبَثْرْ وَمِكَآ عم 


(1) تفسير القرطبي 811/8 
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وقد نقل صاحب «المجموع» الإجماع على وجوب الزكاة في المعادن 
حيث قال: «قال أصحابنا: أجمعت الأمة على وجوب الزكاة في المعادن»7". 
صفة المعدن الذي تجب فيه الزكاة: 

اختلف أهل العلم في صفة المعدن الذي يتعلق به وجوب الزكاة على 
ثلاثة أقوال: 

الأول: قول الإمام مالك والشافعي حيث قصرا المعدن الذي تجب فيه 
الزكاة على الذهب والفضة وأما غيرهما من الجواهر فلا زكاة فيه. 

الثاني: قول أبي حنيفة وأصحابه حيث أوجبوا الزكاة في المعادن 
الممشكرية من الأرض الجامدة التي تنطبع بالنار وأما المعاقن السائلة 
والمعادن الجامدة التي لا تنطبع بالنار فلا شيء فيها . 

الثالث: قول الحنابلة حيث أوجبوا الزكاة في كل أنواع المعادن وهي 
كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرهما مما له قيمة ولا فرق بين 
ما ينطبع وما لا ينطبع سواء أكان جامداً أم سائلاً . 

والذي نراه رجحان ما ذهب إليه الحنابلة لعموم قوله تعالى: ييه الذي 


حيث نرى إمكانات الناس الهائلة في وقتنا الحاضر في استخراج شتى أنواع 
المعادن من باطن الأرض وخصوصاً السائلة منها. 
نصاب الزكاة في المعادن: 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

الأول: ذهب الحنفية إلى وجوب الزكاة في المعدن في قليله وكثيره دون 
اعتبار نصاب له لأنهم قالوا إنه ركاز ولا يعتبر له حول فلم يعتبر له نصاب 
كالركاز. 


79/7 المجموع للنووي‎ )١( 
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الثاني: وذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد إلى وجوب الزكاة في 
المعدن إذا بلغ نصاباً وذلك بأن يبلغ الخارج ما قيمته نصاب من النقود 
واستدل هؤلاء بعموم الأحاديث التي وردت في نصاب الذهب والفضة 
وبالإجماع على أن نصاب الذهب عشرون مثقالاً. 

والصحيح الذي تعضده الأدلة هو اعتبار النصاب وعدم اعتبار الحول 
ووجه التفريق هنا ما ذكره صاحب «المغني» حيث قال: «إن المعدن مفارق 
للركاز من حيث إن الركاز مال كافر أخذ في الإسلام فأشبه الغنيمة وهذا 
وجب مواساة وشكراً لنعمة الغني فاعتبر له النصاب كسائر الزكوات وإنما لم 
يعتبر له الحول لحصوله دفعة واحدة فأشبه الزروع والثمار»”". 
مقدار الواجب في زكاة المعدن: 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة فذهب الحنفية إلى وجوب الخ 
في المعدن وذلك بناء على أنه فيء وعليه فيصرف في مصالح المسلمين عامة. 

وذهب مالك وأحمد في أحد قوليه إلى أن الواجب ربع العشر قياساً 
على الواجب في النقدين وعندهم أنه زكاة يصرف في مصارف الزكاة الثمانية 
المحدّدة بقوله تعالى : ظإِثَنَا ألصَكَكَتُ ْمَك والسك وَالعملنٌ عَََا وَالمولمََ 
يم ون ازا كريد قف عبيلٍ اله دن التبيل ده قرت ألو لله 
علي حكيدٌ 469 االقربة: .]6١‏ 
هل تجب الزكاة فيما يستخرج من البحر؟ 

لا تجب الزكاة على الصحيح من أقوال أهل العلم في المستخرج من 
البحر كاللؤلؤ والمرجان والعنبر والسمك وقال بعض أهل العلم بوجوب الزكاة 
فيه لأنه خارج من معدن فأشبه الخارج من معدن البر. 

والذي يظهر لي عدم وجوب الزكاة في المستخرج من البحر لأنه قد كان 
يخرج على عهد رسول الله يل وخلفائه فلم يأت فيه سنة عنه ولا عن أحد من 


)2( المغني لابن قدامة *7577. 
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خلفائه من وجه يصح ولأن الأصل عدم الوجوب فيه ولا يصح قياسه على 
معدن البر لان العنبر إنما يلقيه البحر فيوجد ملقى في البر على الأرض من غير 
تعب قأقنية المبائخات الماعوقة من ابرلا 


و 6 
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المبحث السابع 
زكاة المستغلات والدخل 


أما زكاة المستغلات من العمارات المؤجرة والمصانع ونحوها. 

وزكاة الدخل من كسب العمل والمهن الحرة فالذي يظهر لي أن الزكاة 
لا تجب فيها إلا إذا حال الحول على المال وهو في حوزة مالكه معاملة لها 
مثل غيرها من الأموال المملوكة فإذا أجر شخص مصنعاً وقبض أجرته وحال 
عليها الحول وجبت فيها الزكاة وكذلك المساكن المؤجرة مهما عظمت وكثرت 
لا تجب الزكاة إلا في أجرتها إذا حال عليها الحول وهذا ما عليه عامة أهل 
العلم قديماً وحدياً . 


ف تك سد 
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المبحث الثامن 


زكاة الأسهم والسندات 


التعامل بين الناس قائم ما وجدوا على ظهر الأرض ولا يستطيع الإنسان 
أن يعيش بمفرده بمعزل عن الناس بل بعضهم محتاج إلى بعض وصدق 
الشاعر: 

الناس للناس من بدو وحاضرة 2 بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم 

ولذا جدت معاملات معاصرة اقتضى الأمر عرضها على نصوص الكتاب 
والسنة وإلحاقها بأشبه المعاملات بها ومن هذه الأمور المستجدة الأسهم 
والسندات فكيف زكاتها. 

نقول الأسهم حقوق مالية يمتلكها الأفراد في شركات أو مؤسسات 
ويقبض أرباحها حسب نظام الشركة. 

والسندات جمع ند وهو تعهد مكتوب من جهة معينة كاملة بسداد مبلغ 
مقدر من قرض في تاريخ معين نظير فائدة مقدرة. 

وأما كيفية زكاة الأسهم والسندات فالذي يظهر لي من كلام أهل العلم 
أن صاحب الأسهم مخير بين أن يزكي رأس ماله كل سنة وإذا قبض الربح 
زكاه لما مضى أو لعام واحد على خلاف بين أهل العلم. 

وبين أن يسأل رأس كل حول عن قيمة أسهمه ويزكيها حسب ما يفيده به 
القائمون على الشركة أو المؤسسة التي ساهم فيها أو ما يفيده به أهل الخبرة 
سواء كانت رابحة آو تفاسرة: 

وزكاتها زكاة النقدين إذا بلغت نصاباً وهو ربع العشر 5,8/. 

وأما السندات فهي ديون مؤجلة. 

والصحيح من كلام أهل العلم وجوب تزكية الديون إذا كانت على 
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موسرين فإذا حال الحول على الديون ومنها السندات زكاها كغيرها من 
الأموال الموجودة عنده. 

وإن أخر زكاتها حتى قبضها زكاها إذا قبضها لما مضى. 

يقول الدكتور القرضاوي: «. . هناك اتجاهان في زكاة الأسهم والسندات.١2.‏ 
الاتجاه الأول: 

ينظر إلى هذه الأسهم والسندات تبعاً لنوع الشركة التي أصدرتها أهي 
صناعية أم تجارية أم مزيج منهما.. فلا يعطي السهم حكماً إلا بعد معرفة 
الشركة التي يمثل جزءاً من رأس مالها عليه يحكم بتزكيته أو بعدمها. 
الاتجاه الثاني: 

ينظر إليها كلها نظرة واحدة ويعطيها حكماً واحداً بغض النظر عن الشركة 
التي أصدرتها . . . فيعتبرها عروض تجارة تأخذ أحكامها في كل شيء . 

وهنا أنبه إلى أمر هام وهو أن المساهمة في البنوك الربوية أمر محرم 
لأنه تعامل بالربا صراحة وإعانة لها على عملها وهو محرم كما أن المساهمة 
في الشركات التي يثبت تعاملها بالربا أمر محرم؛ لأنه من التعاون على الإثم 
والعدوان المنهي عنه شرعاً . 

وَتََوَوأ عل ألْرْ وَاللَْوق ولا نوو عل الْاثْو وَالْمدُونْ4 [المائدة: ؟]. 

فلا تجوز المساهمة ابتداءً في هذه الشركات لكن من جهل حالها ثم 
تبين له أنها تتعامل بالربا فعليه التخلص منها والبعد عنها وإن لم يستطع فينتظر 
حتى توزيع أرباحها فإن قدر الربا أخرجه بنية التخلص منه لا بنية التقرب به 
إلى الله. وإن لم يعلم قدر الربا فعليه إخراج نصف الربح احتياطاً . 

وعلى المسلم أن يحتاط لنفسه وذريته ومن تحت يده فلا يطعمهم إلا ما 
أحل الله وفي الحلال مندوحة عن الحرام والقليل الحلال أفضل وأزكى 
وأطيب من الكثير الذي تشوبه الشوائب. 


.- فقه الزكاة ص077 03717 بتصرف‎ )١( 


الفصل الخامس 


مصارف الزكاة 


ويشمل أربعة مباحث: 

المبحث الأول: تحديد المصارف والحكمة في ذلك. 

المبحث الثاني: التعريف بالمصارف ومقدار ما يخرج لكل واحد منها. 
المبحث الثالث: ما يأخذ كل واحد حق له لا يمس كرامته وإنسانيته. 
المبحث الرابع: الأصناف الذين لا تصرف لهم الزكاة. 
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المبحث الأول 
تحديد المصارف والحكمة في ذلك 


لقد عني الإسلام عناية فائقة بأمور الزكاة عامة واشتدت عنايته بمصارفها 
بصورة خاصة؛ كيف لا وقد تولى قسمتها ربنا عله ولم يترك أمرها لرأي 
الحاكم يقسمها كيف يشاء يحابي فيها قرابته وينفع بها المقربين عنده. لقد 
أنزل الله في قسمتها قرآناً يتلى إلى يوم القيامة فقطع طمع الطامعين ورغبة ذوي 
النفوس الرديئة الذين لا يستحون أن يزاحموا بمناكبهم الفقراء والمحتاجين ولو 
كانوا من غير ذوي الحاجة وقد حدث ذلك في عهد الرسول يَللِِ من فئة 
المنافقين إذ تطلعوا إلى أموال الصدقات وسال لعابهم ولكن الله قطع عليهم 
الطريق حينما أنزل على رسوله قوله تعالى: 8إِنَمَا لصَدَكتُ لمر والمسكن 
كيبل عَلَا ولول وم ون لزنا ارين وف صل لله كن التبيق 
َه يرت أله وَأنَهُ عَلِيِمٌ ححكيدٌ 46 [القوبة: ]5١‏ 

ولما لم يحصل المنافقون على أموال الصدقات غمزوا ولمزوا واتهموا 
الرسول كَل ففضحهم الله شر فضيحة إذ أنزل فيهم قرآناً يتلى يقول تعالى: 
«تينم ته يليك فى اسَككتٍ ين لقثلوا يتا صما مَيد ل يتطنا متنا 1 هُمْ 
يتكظوت © وَلَوَ أيَمْر وَسُوا مآ ءاكدهم أنه وَرَسُول وَمَانوا حَنَبنَا أله سَبْؤقِيتا 
أنَهُ ين مضل وَيَسُولْكُ إ1 إِلَ لَه صبرت 46 [العرية: دف وه]. 

وبهذه الآيات تحددت مصارف الزكاة» فلم يبق فيها مجال لرأي قاصر 
أو هوى كاذب فمتى اجتمع شيء من أموال الزكاة وجب على ولي الأمر دفعه 
إلى مستحقيه وهنا تتضح الحكمة من تحديد المصارف بكل دقة وعناية إذ ليس 
المهم جمع الأموال فقد تجمعها الدولة بشتى الوسائل والطرق وإنما المهم أين 
تصرف هذه الأموال بعد تحصيلها «فهنا قد يميل الميزان وتلعب الأهواء ويأخذ 
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المال من لا يستحقه ويحرم منه من يستحقه فلا عجب بعد ذلك أن يهتم القرآن 
بهذا الأمرء ولا يدغة فجملاً كما ترك أشياء كثيرة من الزكاة للسنة تبيتها 
وق 0ك 


صو دوه وقد 


.047/9 فقه الزكاة‎ )١( 
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المبحث الثاني 


التعريف بالمصارف ومقدار ما يخرج 
لكل واحد منها 


تصرف الزكوات إلى الأصناف الثمانية التي حددها الله جل وعلا في 
قوله: 


ححكبة 467 [التوية: "١‏ 
وإيضاح هذه الأصناف كالتالي: 
١‏ - الفقراء: جمع فقير وهو من له أدنى شيء من المال ولكن لا يكفيه 
لسد حاجاته وقيل من لا يجد شيئاً أصلاً يقول تعالى: «إن يكبا هه 
أن ين فصل [النور: 17 
١‏ - المساكين: جمع مسكين وهو من لا شيء عنده فيحتاج إلى المسألة 
لقوته أو ما يواري به بدنه فهذا يحق له أن يسأل وأن يأخذ الز 
وقيل من يجد بعض كفايته» يقول تعالى: ثلا أَفَنَحم | 


ينكين ©4 7البلد: تح كل 

وهناك من قال إن المسكين أحسن حالاً من الفقير مستدلاً بقوله تعالى: 
«آمّا السِيتَةُ مَكَانَنَ لِمَسَكينَ يَحَمَلُوَ فى الجر » [الكهف: 1074 

ولكن الأول أظهر لأن الله بدأ به في آية المصارف وما بدأ الله به فهو 
أهم وليعلم أنهما إذا افترقا اجتمعا وإذا العوها افترقا . 

٠"‏ - العاملون عليها: جمع عامل وهو الذي يبعثه الإمام لجباية الصدقات 
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فيعطيه الإمام ما يكفيه هو وأعوانه مدة ذهابهم وإيابهم لأن العامل قد فرغ 
نفسه لهذا العمل والعاملون عليها كل من يعمل في جبايتها وتحصيلها أو في 
كتابتها وتدوينها أو حراستها وحمايتها أو تفريقها وتوزيعهاء وهؤلاء يعطون 
أجر عملهم ولو كانوا أغنياء غير محتاجين إذ لكل عامل أجر وهم قد عملوا 
على جمعها وتفريقها فيعطون منها لقاء ذلك العمل. 

؛ - المؤلفة قلوبهم: وهم قوم يعطرة الزكاة أليفاً لقلوبهم وتثبيتاً 
لإيمانهم أو لترغيب ذويبهم في الإسلام أو طلباً لمعونتهم أو كف أذاهم. وقد 
قرر العلماء أن هذا الحق باق ينفذ إن وجدت الحاجة إليه لأن بعض من يدخل 
في الإسلام قد ينقطع عن أهله وقومه وربما حرم من موارد رزقه فمن حقه أن 
يصرف له من بيت المال ما يحميه من الضرر وقد تبين هذا لنا بجلاء حينما 
عايشنا العمل بمكاتب توعية الجاليات. 

ه ‏ في الرقاب: الرقاب جمع رقبة والمراد بها العبد أو الأمة يشترى 
بمال الزكاة ليعتق فتكمل حريته ويتم تصرفه فيصبح عضواً نافعاً في المجتمع 
ويتمكن من عبادة الله» ولهذا اشترط العلماء في الرقيق الذي يدفع له من 
الزكاة لفك رقبته أن يكون مسلماً وسواء أعطي العبد لتحرير كله أو بعضه إن 
كان مبعضاً فكل ذلك يشمله هذا الصنف من أصناف الزكاة. 


 ”‏ الغارمون: الغارمون هم المديئون الذين لزمتهم ديون بسبب حاجتهم 
الشخضية أو يسبب ضرورة اجتماعية أو مصلحة للمسلمين كمن استدان للإنفاق 
على نفسه أو على زوجه وأولاده ومن يعولهم فهذا يعطي إذا لم يكن عنده 
سداد لدينه فاضلاً عن حاجته الضرورية. 

وأما من استدان لضرورة اجتماعية كمن استدان للإنفاق على يتيم أو 
للا لاح بين اثنين أو اعة من المسلمين أو استدان لمصلحة المسلمين 
كإصلاح مسجد أو فندرسة أو دار من الدور العامة لصالح المسلمين فإنه يعطى 
من الزكاة لسد دينه ولو كان غنياً على الصحيح من أقوال أهل العلم . 

- في سبيل الله: اختلف أهل العلم في المراد بهذا المصرف فمنهم 
من قصره على الغزاة المجاهدين في سبيل الله والمرابطين للجهاد ولو كانوا 
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أغنياء إذا لم يكن يرعاهم وينفق عليهم بيت مال المسلمين. 

ومنهم من قال إنه يشمل جميع القرب فيدخل في ذلك كل من سعى في 
طاعة الله وسبيل الخير فيعان من مال الزكاة على ما يفعل من خير للإسلام 
والسالميق: 

والذي يظهر لي اختصاصه بالغزاة المتطوعين الذين لا رواتب لهم من 
بيت المال ولو كان المراد به طريق الخير لبينها الرسول كك إذ الحاجة ماسة 
إلى البيان. 

ثم إن عمل الخلفاء الراشدين يؤيد ما نقول فقد كثرت الزكوات في 
عهدهم ولم ينقل أنهم صرفوها في طرق الخير المختلفة . 

ثم إن الله جل وعلا حدد المصارف الثمانية وليست منها طرق الخير 
المختلفة إذ يصرف عليها من بيت مال المسلمين من غير الزكاة. والله أعلم. 

- ابن السبيل: المراد به المسافر الذي يحتاج إلى المال ليواصل 

السفر 0 بلاده فيعطى المسلم الذي انقطع به السفر من الزكاة ما يساعدة على 
العودة إلى بلاده شريطة أن يكون السفر مباحاً لأن سفر المعصية فيه إعانة على 
وعلا حذرنا من التعاون على الإثم والعدوان فقال: 9وَتَمَاوَثوأ 
ف ول توا عَلَ الْاثرِ وَالْمُدُونْ» [المائدة: 5]. 


مقدار ما يخرج لكل واحد من الأصناف الثمانية: 


3-١‏ - الفقير والمسكين: 

الصحيح في نظرنا من أقوال أهل العلم أنهم يعطون ما يكفيهم ويكفي 
من يعولون سنة كاملة» وذلك لأن ما يكفيه سنة هو أوسط ما يطلبه الفرد عادة 
من ضمان العيش له ولأهله ولأن أموال الزكاة معظمها حولية وفي كل عام 
تأتي حصيلة جديدة من موارد الزكاة ينفق منها على المستحقين. 

وقد قرر أهل العلم أن الفقير والمسكين يعطى ما يكفيه سنة بالغة ما 
بلغت القيمة إذ ليس لها حد تقف عنده من الدراهم والدنانير بل المعمول عليه 
في ذلك واقع المجتمع الذي يعيشان فيه. 
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 *‏ العاملون عليها: 

يعطى العاملون عليها ما يكافئ عملهم الذي قاموا به فهم كالأجراء سواء 

اء إلا أن الثمن لا يحدد سلفاً لأن العقد ليس عقد إجارة إذ لا تتوافر فيه 
شروط الإجازة وهي معرفة المنفعة والثمن والمدة. 

وقد قرر أهل العلم أن العامل يعطى من الزكاة ولو كان غنياً لأنه إنما 
يأخذ أجراً على عمل أداه لا معونة لحاجة أصابته» وقد حدد بعض أهل العلم 
الثمن للعاملين عليهاء ولكن هذا القول مرجوح في نظري لأنه مبني على 
التسوية بين المصارف ولا دليل عليه. 
4؛ - المؤلفة قلوبهم: 

لم يحدد فقهاء الإسلام ما يعطى الفرد من طائفة المؤلفة قلوبهم. وقد 
ترك هذا لتقدير ولي الأمر أو من ينيبه لأن الحالات تختلف من شخص لآخر 
ومن وقت لآخر حسب حالة المسلمين قوة وضعفاً وتقدير ذلك بالثمن مرجوح 
في نظري لأن مبناه على التسوية بين المصارف ولا دليل عليه. 
5 الرقاب: 

يعطى للفرد من طائفة الأرقاء ما يكفي لتحرير رقبته ومقدار ذلك يتوقف 
على ما يطلبه المالك فهو يختلف من حالة لأخرى ومن مكان لآخر ومن وقت 
لآخر ولهذا من الصعوبة بمكان تحديد معايير ثابتة لمقدار ما يعطاه الرقيق 
لتحرير رقبته» وإنما الأولى أن يقال ما يكفي لتحرير رقبته. 
5 - الغارمون: 

يعطى لكل غارم مقدار ما يحتاج إليه لقضاء دينه سواء أكان الدين قليلاً 
أم كثيراً شريطة أن تتحقق الشروطة الآتية: 

(أ) أن يكون في حاجة إلى ما يقضي به الدين. 

(ب) أن يكون قد استدان في طاعة أو في أمر مباح. 

(ج) أن يكون الدين حالاً. 
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٠‏ - في سبيل الله: 

مجال الإنفاق في سبيل الله متسع لأنه يتعلق بأمر الجهاد وهو قائم إلى 
يوم القيامة. وقد خصص الله لهذا المصرف الثمن من حصيلة الزكاةء ويرى 
بعض أهل العلم أن لولي الأمر استخدم فوائض المصارف الأخرى لمصلحة 
الإسلام والمسلمين في الدفاع عن الديار وتأمين الثغور وإعداد الجيوش. 
6 ابن السبيل: 

يعطى للمسافر الغريب ما يكفيه من النفقات حتى يصل إلى مقصده أو 
موضع ماله ويشمل ذلك نفقات المؤن والكسوة والانتقال كل ذلك يصرف له 
إلى أن يصل بلده الذي انقطع دونه. 

بهذا يظهر لنا أن الجميع يعطى بقدر حاجته» ولا يزاد على ذلك فالفقير 
والمسكين يعطيان ما يكفيهما حولاً» والعامل يعطي بقدر أجرته ولو غنياً 
والمؤلف ما يحصل به التأليف والرقيق ما يحصل به فك رقبته والغارم ما 
يقضي به دينه والغازي ما يحتاج إليه لغزوه وابن السبيل ما يوصله إلى بلده. 
والله أعلم. 

تنبيه : 

عبر الله 8# في آية المصارف عن الأربعة الأولى باللام» وعبر عن 
الأربعة الأخيرة بفي فهل لهذه المغايرة حكمة؟ 

ذكر المفسرون حكمة هذه المغايرة فقالوا: إن دخول اللام على الأربعة 
الأولى يدل على التمليك فهم ملاك لما أخذوه يتصرفون فيه كيف شاءواء وأما 
الأربعة الأخيرة فعبر عنها بفي لأنها وعاء للزكاة ولا بد أن تصرف في نفس 
هذه المصارف والحكمة في ذلك ظاهرة يقول تعالى: 8إنَمَا ألصّكَكتٌ إِلْمُفَرَك 
وألنسكب العيميت عَبَا ولمؤلنة هوم وف الا وألترربي قف ميل لله ون 
يرت أل وَالَهُ عِيِمٌ ححكيةٌ 46 [التربة: .]6١‏ 


عد تة شد 


الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة حى 
النلكل 


المبحث الثالث 


ما يأخذه كل واحد حق له 
لا يمس كرامته وإنسانيته 


تعر ع ام 0 

فهي حق الفقير بوصفه أخاً للغني؛ لأن الإسلام جعل المجتمع كالأسرة 
الواحدة يكفل بعضهم بعضاً بل كالجسد الواحد إذا اشتكى بعضه اشتكى كله 
فمن حق الفقير الذي لا يستطيع أن يعمل أو يستطيع ولا يجد عملا أو يعمل 
ولا يجد كفايته من عمله أو يجد ولكن حل به من الأحداث ما أفقره إلى 
المعونة من حقه أن يعان ويشد أزره ويؤخذ بيده وما يعطاه الفقير والمسكين 
وغيرهما من أهل الزكاة حق لهم لا يمس كرامتهم وإنسانيتهم وليس فيه تفضل 
من الغني بل ما يدفعه واجب عليه. 

يقول الدكتور القرضاوي7"©: اوبهذا يستطيع هذا الفقير أن يشارك في 
الحياة ويقوم بواجبه في طاعة الله وبهذا يشعر أنه عضو حي في جسم 
المجتمع وأنه ليس شيئاً ضائعاً ولا كماً مهملاً» وإنما هو في مجتمع إنساني 
كريم يعني به ويرعاه ويأخذ بيده ويقدم له يد المساعدة في صورة كريمة لا 
منّ فيها ولا أذى بل يتقبلها من يد الدولة وهو عزيز النفس راقع الرأس 
موفور الكرامة لأنه إنما يأخذ حقه المعلوم ونصيبه المقسوم حتى لو اضطربت 
الأمور في المجتمع المسلم وقدر للأفراد أن يكونوا هم الموزعون للزكاة 
بأنفسهم فإن القرآن يحذرهم من إهانة الفقير أو جرح إحساسه بما يفهم منه 


)١(‏ فقه الزكاة ؟/ه/41. 
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الاستعلاء عليه أو الامتنان أو أي معنى يؤذي كرامته كإنسان وينال من عزته 


يلوأ صَدَكَيمْ لمن وَالآدى لَدِى 
عوط يعر 7 


م الي تكله كل صَعْوانٍ 


م 


5 
صَابَكه وَابلُ مكدر صَلْدًا4 [البقرة: 574]. 


ع ما 


دوه دنه ونه 


الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة حم 
افنلكل 


المبحث الرابع 
الأصناف الذين لا تصرف لهم الزكاة 


اشترط الفقهاء في صحة دفع الزكاة وبراءة الذمة بها أن لا يكون آخذها 
من الأصناف الذين جاءت النصوص بتحريمها عليهم وعدم اعتبارهم مصرفاً 
صحيحاً للزكاة وهؤلاء الذين حرمت عليهم الزكاة هم: 

1 - الأغناء: 

١‏ - الأقوياء المكتسبون. 

 *‏ الكفار. 

؟ - فروع المزكي وأصوله وزوجته الذين تجب عليه نفقتهم . 

ه ‏ آل النبي كك وهم بنو هاشم. 
إيضاح هذه الأصناف: 
١‏ الأغنياء: 

اتفق فقهاء الإسلام على أنه لا يعطى من سهم الفقراء والمساكين غني 
لثبوت النصوص في ذلك قالوا ولأن إعطاء الأغنياء من أسهم الفقراء 
والمساكين يمنع وصول الزكاة إلى أهلها ويخل بحكمة وجوبها وهي إغناء 
الفقراء فلم يجز غير أن بعض مصارف الزكاة تصرف لهم ولو كانوا أغنياء على 
الصحيح من أقوال أهل العلم وهم العاملون عليها والمؤلفة قلوبهم أو 
المجاهدون في سبيل الله وأبناء السبيل. 
؟ - الأقوياء المكتسبون: 

قرر أهل العلم أن الزكاة تحرم على القوي السليم المكتسب إلا إذا كان 
لا يجد العمل أو يجد العمل ولكن الأجر الذي يأخذه لا يكفيه ولا يكفي 
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عياله فعندئذ يعان من الزكاة بقدر حاجته أو بقدر ما ييسر له سبيل العمل ولعل 
الحكمة في تحريمها على القوي المكتسب أنه مطالب شرعاً بالعمل وكفاية 
نفسه بنفسه لا أن يقعد ويتكل على غيره ويستجدي من الناس صدقاتهم 
وزكواتهم . 
 *‏ الكقار: 

اتفق فقهاء الإسلام على حرمة صرف الزكاة للكفار وذلك لأن في 
صرفها لهم إعانة على كفرهم وإقراراً لهم» وقد جاءت النصوص بوجوب 

فها على فقراء المسلمين وهذا يفيد عدم صرفها على فقراء الكفار ثم إن 

الحكمة الظاهرة في الزكاة هي إغناء فقراء المسلمين وتوطيد دعائم المحبة 
والإخاء بين أفراد المجتمع المسلم وذلك أمر مرفوض مع الكافرين. والله 
أعلم . 
؛ - الأصول والفروع والزوجة الذين تجب عليه نفقتهم: 

قرر أهل العلم أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الزوجات ولا إلى الأصول 
من الآباء والأمهات والأجداد والجدات ولا إلى الفروع من الأولاد وأولاد 
الأولادء وذلك لأن دفع الزكاة إلى هؤلاء يغنيهم عن النفقة الواجبة عليه 
ويسقطها عنه وبالتالي يعود نفع الزكاة إليه فكأنه دفعها إلى نفسه. 

أما دفع الزكاة إلى سائر الأقارب ممن لا تجب نفقتهم عليه فهو جائز بل 
هو أفضل لأنه يحصل على أجري الصدقة والصلة ‏ إن شاء الله سواء كانوا 
إخوة أو أخوات أو غيرهم. 
ه - آل النبي كَلل: 

لا يعطى آل النبي محمد يك من الزكاة لأنهم يأخذون حقهم من الغنائم 
والفيء وهل يعطون من الزكاة في حال عدم أخذهم حقهم من الغنائم والفيء 
أو لا؟ 

المسألة محل نظر لأهل العلم فمنهم من أجاز ذلك ومنهم من منعه. 

وآل النبي كي قيل: إنهم بنو هاشم وبنو المطلب وقيل: بنو هاشم فقط. 


ويشمل ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: التعريف بها والحكمة من تشريعها. 

المبحث الثاني : توقيتها وعلى من تجب والقدر الواجب فيها. 
المبحث الثالث: مكان دفعها ولمن تدفع وهل يجوز إخراج القيمة فيها. 
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المبحث الأول 


التعريف بها والحكمة من تشريعها 


أولاً: التعريف بها: 

يقال لها: زكاة الفطر وصدقة الفطرء ويقال للمخرج: فطرة ‏ بكسر الفاء 
- مأخوذة من الفطرة التي هي الخلقة أي زكاة الخلقة وهي المقصود في قوله 
تعالى: هقد ألم من يرك ©» وقد أضيفت إلى الفطر لأنها تجب بالفطر من 
رمضان وهي صدقة عن البدن والنفس والزكاة العامة صدقة المال. 

وقد عرفها بعض أهل العلم بأنها صدقة يخرجها المسلم قبل صلاة عيد 
الفطر شكراً لله تعالى على نعمة التوفيق لصيام رمضان وقيامه يختم بها المسلم 
عمل رمضانء ويسميها الفقهاء زكاة الرؤوس أو الرقاب أو الأبدان وتخرج من 
غالب قوت البلد والأصل فيها ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر وا قال: 
«فرض رسول الله يقِِ زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من أقط 
أو صاعاً من شعير على كل حر وعبد ذكر أو أنثى على الصغير والكبير من 
عسويو 
ثائياً: التحكمة من 'تشريعها: 

زكاة الفطر إحسان إلى الفقراء وكف لهم عن السؤال في أيام العيد 
ليشاركوا الأغنياء في فرحهم وسرورهم به ويكون عيداً للجميع؛ وفيها 
الاتصاف بخلق الكرم وحب المواساة» وفيها تطهير الصائم مما يحصل في 
صيامه من نقص ولغو وإثم وفيها إظهار شكر نعمة الله بإتمام صيام شهر 


(1) رواه البخاري ومسلم. انظر: صحيح البخاري 178/7 وصحيح مسلم 58/8. 
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رمضان وقيامه وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة فيه0©, 

والحكمة فيها مركبة من أمرين: 

أحدهما: يتعلق بالصائمين في شهر رمضان» وما عسى أن يكون قد 
شاب صيامهم من لغو القول ورفث الكلام والصيام الكامل الذي يصوم فيه 
اللسان والجوارح كما يصوم البطن والفرج فلا يسمح الصائم للسانه ولا لأذنه 
ولا لعينه ولا ليده أو رجله أن تتلوث بما نهى الله ورسوله عنه من قول أو فعل 
وقل أن يسلم مسلم من ذلك» فجاءت زكاة الفطر في ختام الشهر لتجبر ذلك 
كله وتغسل ما قد يكون علق بالصائم مما يكدر صومه وينقص أجره. 

والثاني: يتعلق بالمجتمع وإشاعة المحبة والمسرة في جميع أنحائه 
وخاصة المساكين وأهل الحاجة فيه ذلك أن العيد يوم فرح وسرور فينبغي 
تعميم هذا الفرح والسرور ليشمل جميع فئات المجتمع ومنها الفقراء 
والمساكين ولن يدخل السرور إلى قلوبهم إلا إذا أعطاهم إخوائهم وأشعروهم 
أن المجتمع يد واحدة يتألم بعضه بألم بعضه الآخر ويفرح لفرحهء وهكذا 
يتضح لنا سر تشريع زكاة الفطر إذ فيها مصالح عظيمة تعود على الفرد 
والمجتمع كما أسلفنا. 


ا قط تنا 


)١(‏ مجالس شهر رمضان ص8؟52. 
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المبحث الثاني 


توقيتها وعلى من تجب والقدر الواجب فيها 


أولاً: توقيتها: 

تجب زكاة الفطر بغروب الشمس ليلة العيد لأنه الوقت الذي يكون به 
الفطر من رمضان وزمن دفعها له وقتان وقت فضيلة ووقت جواز. 

فأما وقت الفضيلة فهو صباح العيد قبل الصلاة لما روى أبو سعيا 
الخدري نه قال: كنا نخرج في عهد النبي يل يوم الفطر صاعاً”© من 
طعام . 


وما رواه ابن عمر ويا أن النبي كَْةِ أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس 
إلى الصلاة” . 

وأما وقت الجواز فهو قبل العيد بيوم أو يومين لما ثبت عن نافع قال: 
كان ابن عمر يعطي عن الضغير والكبير حتى إن كان يعطي عن بنيّ وكان 
يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين» ولا يجوز 
تأخيرها عن صلاة العيد فإن أخرها فهي صدقة من الصدقات. 


ثانياً: على من تجب: 

زكاة الفطر فريضة على الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد من 
المسلمين لما ثبت عن عبد الله بن عمر وها أن قال: فرض رسول الله ككل 
زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر 


(1) رواه البخاري ومسلم. انظر: صحيح البخاري 2178/7 وصحيح مسلم /59. 
)١(‏ رواه البخاري ومسلم. انظر: صحيح البخاري 164/7, وصحيح مسلم 070/8 
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والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين”". 

وتستحب عن الجنين فقد كان السلف وى يخرجونها عنه. 

ويجب أن يخرجها عن نفسه وكذلك عمن تلزمه مؤونته من زوجة أو 
قريب إذا لم يستطيعوا إخراجها عن أنفسهم فإن استطاعوا فالأولى أن 
يخرجوها عن أنفسهم لأنهم المخاطبون بها أصلاً . 

وإنما تجب على من وجدها فاضلة زائدة عما يحتاجه من نفقة يوم العيد 
وليلته فإن لم يجد إلا نفقة يوم العيد وليلته أو أقل من ذلك لم تجب عليه. 
ثالثاً: القدر الواجب فيها: 

الواجب في زكاة الفطر صاع من غالب قوت أهل البلد من بر أو شعير 
أو أرز أو تمر أو زبيب أو أقط وكلما كان أجود فهو خير وأفضلء» فعلى كل 
مسلم ذكر أو أنثى صغير أو كبير حر أو عبد أن يخرج صاعاً من طعام بصاع 
النبي يَلِةِ أو ما يعادله كيلاً أو وزناً ولا يجزئ أقل من ذلك لما ثبت في 
الأحاديث الصحيحة من تقديرها بصاع كحديث أبي سعيد الخدري وحديث ابن 
عمر السابقين. 

وقد سبق تحقيق تقدير الصاع بالكيلو عند كلامنا على زكاة الحبوب 
والثمار حيث قررنا أنه يعادل كيلوين وربع الكيلو وذلك ما توصلنا إليه بعد 
بحث طويل ومناقشة لأهل العلم. وقد ذكر شيخنا فضيلة الشيخ محمد بن 
صالح عثيمين أن الصاع يعادل كيلوين وأربعين غراماً» وقد وقفت على من 
أوصله إلى ثلاث كيلوات”©. والله أعلم. 


اي د 


(1) رواه البخاري ومسلم. انظر: صحيح البخاري 2178/7 وصحيح مسلم 58/7. 
(؟) هو الشيخ حسين الصدى في رسالته عن زكاة الفطر ص77. 


م الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة 
ل 


المبحث الثالث 


مكان دفعها ولمن تدفع 
وهل يجوز إخراج القيمة فيها 


أولاً: مكان دفعها: 

تدفع زكاة الفطر إلى فقراء المكان الذي هو فيه وقت الإخراج سواء كان 
محل إقامته أو غيره من بلاد المسلمين لا سيما إن كان مكاناً فاضلاً كمكة 
والمدينة أو كان فقراؤه أشد حاجة فإن كان في بلد ليس فيه من يدفع إليه أو 
كان لا يعرف المستحقين فيه وكل من يدفعها عنه في مكان فيه مستحق وبناء 
على ذلك فمن أقام في بلاده أكثر رمضان ثم سافر في آخره إلى بلد أخرى 
فالأولى له أن يدفعها إلى فقراء البلد الذي تجب عليه فيه وهو غروب شمس 
آخر يوم من رمضان فمن كان في أي بلد من بلاد المسلمين وأتى إلى مكة في 
رمضان فالأفضل له أن يدفعها إلى فقراء الحرم إذ وجبت عليه في نفس المكان 
وهو فاضل وإن دفعها إلى فقراء بلده الذي يقيم به أكثر السنة أجزأته ولكنه 
خلاف الأولى. . . والله أعلم. 


ثانياً: لمن تدفع: 

تدفع زكاة الفطر للفقراء والمساكين وهل هي خاصة بفقراء البلد الذي 
تجب عليه فيه الزكاة أو يجوز نقلها إلى بلد آخر فقراؤه أشد حاجة؟.. 
الصحيح إن شاء الله أنه يجوز نقلها تحقيقاً للمصلحة العامة للمسلمين.. وهل 
تصرف زكاة الفطر لبقية المصارف الثمانية الذين تصرف لهم الزكاة أو هي 
خاصة للفقراء والمساكين الصحيح إن شاء الله أنها خاصة للفقراء والمساكين 


الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة 


إلا إذا اقتضت المصلحة ضرفها لأحذ المصارف العماتية غير الفقراء 
والمساكين ورأى الإمام أو نائبه ذلك. 

وبناء على ذلك فلا تصرف زكاة الفطر إلى الأصناف الذين لا تصرف 
لهم الزكاة وهم الكفار والأغنياء والأقوياء المكتسبون وآل النبي ولةِ وما اعتاده 
كثير من الناس من صرفها للأقارب والجيران من غير الفقراء فلا أصل له. 
ثالثاً: هل يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر: 

تجب زكاة الفطر كما أسلفنا من غالب قوت أهل البلد من تمر أو بر أو 
أرز أو زبيب أو أقط أو غيرها من طعام بني آدم. 

ولا يجزئ إخراج طعام البهائم لأن النبي يك فرضها طعمة للمساكين لا 
للبهائم ولا يجزئ إخراجها من الثياب والفرش والأواني والأمتعة وغيرها مما 
سوى طعام الآدميين لأن الني كَل فرضها من الطعام فلا تتعدى ما فرضه يك. 

ولا يجزئ إخراج قيمة الطعام لأن ذلك خلاف ما أمر به رسول الله يله. 

ولأنه مخالف لعمل الصحابة َب فقد كانوا يخرجونها صاعاً من طعام. 


ولأن زكاة الفطر عبادة مفروضة من جنس معين فلا يجزئ إخراجها من 
غير الجنس المعين كما لا يجزئ إخراجها في غير الوقت المعين. 

ولأن النبي كل عينها من أجناس مختلفة وقيمها مختلفة غالباً فلو كانت 
القيمة معتبرة لكان الواجب صاعاً من جنسء وما يقابل قيمته من الأجناس 


الأخرى. 

ولأن إخراج القيمة يخرج الفطرة عن كونها شعيرة ظاهرة إلى كونها 
ية فإن إخراجها صاعاً من طعام يجعلها ظاهرة بين المسلمين معلومة 
للصغير والكبير يشاهدون كيلها وتوزيعها ويتبادلونها بينهم بخلاف ما لو كانت 
دراهم يخرجها الإنسان خفية بينه وبين الآخذ”. 


وقد ذهب بعض أهل العلم على جواز إخراج القيمة إذا كان ذلك أنفع 


.1١8ص انظر: مجالس شهر رمضان لفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين‎ )١( 


الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة 
ل 


للفقير وقد نصر هذا القول غير”'؟ واحد ممن كتبوا في موضوع الزكاة ولكنه 
مرجوح في نظري لما ذكرته من تعليلات سابقة. . والله أعلم. 
ال 2د 


.4١ص انظر: زكاة الفطر لحسين الصدى‎ )١( 


الفصل السابع 


الزكاة نظام اقتصادي واجتماعي 
وأثره في من يخرج الزكاة ومن يتلقاها 
ويشمل ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: النظام المالي في الاسلام بين النظم الأخرى. 


المبحث الثاني: آثار الزكاة في من يخرجها. 
المبحث الثالث: آثار الزكاة في من يتلقاها. 
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المبحث الأول 
النظام المالي في الإسلام بين النظم الأخرى 


الزكاة في الإسلام نظام اقتصادي فريد ينبع عن تنظيم الإسلام للمال 
ذلك التنظيم الذي ثبت من الواقع التاريخي أنه لا يصلح للبشرية سواه لا سيما 
بعد أن جربت ويلات النظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي ولكي تتضح 
الصورة أكثر نوضح مفهوم هذين النظامين فنقول: 

يسود العالم نظامان اقتصاديان وضعيان وبجانبهما تشريع إسلامي خالد 
فهناك النظام الرأسمالي الذي يعتبر الفرد المالك الوحيد لما يكتسب ولا حق 
فيه لغيره مطلقاً ولهذا الفرد أن يتصرف فيه وفق ما يشاء ويرضى ومن حقه أن 
يحتكر من وسائل الإنتاج كل ما تصل إليه يده وله أن يصرفها في الوجوه التي 
تعود على ذاته بالمتفعة. 

وهذا النظام لا يتفق مع طبيعة البشر ولا يحقق الخير لهم ذلك أنه يؤدي 
إلى اختلال التوازن في توزيع الثروة بين الأفراد حيث تتجمع وسائل الإنتاج 
والتنمية بين جماعة تكون أكثر الطبقات ثراء وتنعماً ونفوذاً ويبقى بعد ذلك في 
المجتمع طبقة أخرى لا ثالث لها وهي طبقة الفقراء والضعفاء والمحرومين 
وتصبح الطبقة الغنية مستعلية ومسيطرة على الطبقة الفقيرة تسيرها حسب 
مصالحها وما يخدم أغراضها الخاصة. 

وهناك النظام الاشتراكي الذي يقوم على النظرية القائلة بأن وسائل 
الإنتاج كلها يجب أن تكون مشتركة بين أفراد المجتمع ولا حق للناس بصفتهم 
الفردية أن يملكوها ويتصرفوا فيها حسب رغباتهم ويتمتعوا بها وحدهم وأن 
الأفراد ليس لهم إلا المكافأة على ما يقومون به من خدمات لمصالح المجتمع 
المشتركة وفي ظل هذا النظام تنعدم الملكية الفردية ولا يكون لأحد متسع أن 
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يجمع المال ثم يوظفه بنفسه فيما شاء من وجوه الإنتاج والاستثمار وهذا يعني 
أن النظام الاشتراكي يهمل الفرد ويستهين بقيمته. . والحق أن هذا النظام يضع 
السيف في رقاب الرأسماليين من الأفراد ويبيد طبقة المتمولين لكي يحل 
محلها رأسمالي واحد ومتمول واحد هو (الحكومة الاشتراكية) وهذه الحكومة 
لا تعرف الرحمة والعطف بل تسخر الأفراد كالآلات الصماء وتوزع بينهم 
أسباب المعيشة توزيعاً آلياً وهنا تحل الكوارث والنكبات ويسود الحقد والكره 
وتنعدم أواصر القربى بين أفراد المجتمع ولا يعرف الإنسان في هذا المجتمع 
إلا طريق ملء بطنه وإشباع شهواته في حدود ما يسمح به النظام. 

وهناك التشريع الاسلامي الخالد... الذي يتمشى مع الفطرة والطبيعة 
ويحقق المصالح العامة للفرد والمجتمع ويوازن بين حقوقهم بحيث لا تطغى 
مصلحة الفرد على الجماعة أو العكس بل يكون الفرد في خدمة الجماعة ولبنة 
من لبنات المجتمع المسلم وتكون الجماعة في خدمة الفرد تحتو عليه وتساعده 
في وقت الشدة ولهذا قرّر الإسلام حق الفرد كاملاً في أمواله فله أن يتصرف 
فيها كما يشاء في وجوه الإحسان وله أن ينميها بكل وسائل الاستثمار المتاحة 
ما دامت في دائرة الحلال المشروع”". والإسلام بهذا المنهج السليم ربط بين 
المصلحة الفردية ومصلحة الجماعة لأن في ذلك رفاهة الجماعة ورفاهة الأفراد 
فالأغنياء في أموالهم حق معلوم لإخوانهم لا يتوانون في دفعه إليهم لتظل 
القلوب عامرة بالحب والوفاء والعطف والحنان وبهذا يتضح أن تشريع الزكاة 
في الإسلام يعتبر وسيلة ناجحة لإيجاد مجتمع متعاون متكافل لا طغيان فيه من 
الأغنياء ولا حرمان فيه للفقراء. . ولهذا التشريع الخالد آثاره الجلية في طرفي 
الزكاة المعطي والآخل. 


ا 0 


)١(‏ الزكاة لمحمد إسماعيل إبراهيم ص48. 


م الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة 
ل 


المبحث الثاني 
آثار الزكاة في من يعطيها 


للزكاة آثار عظيمة تنعكس على من يعطيها منها ما يأتي: 

١‏ الزكاة التي يؤديها المسلم امتثالاً لأمر الله وابتغاء مرضاته إنما هي 
تطهير له من أرجاس الذنوب بعامة ومن رجس الشح بخاصة. 

” - الزكاة تدريب لمعطيها على خلق البذل والإعطاء والإنفاق. 

* - الزكاة توقظ في نفس معطيها معنى الشكر لله تعالى والاعتراف 
بفضله عليه وإحسانه إليه. 

4 الزكاة علاج للقلب من الاستغراق في حب الدنيا وحب المال فإن 
الاستغراق في حب المال يذهل النفس عن حب الله وعن التأهب للآخرة. 

الزكاة منمية لشخصية الغني وكيانه المعنوي فالإنسان الذي يسدي 
الخير ويصنع المعروف ويبذل من ذات نفسه ويده لينهض بإخوانه المسلمين 
الذين أصابهم الفقر وحل بساحتهم فأعجزهم عن أداء واجبهم في الحياة هذا 
المسلم المعطي للزكاة يشعر بانشراح في دره وسمو في روحه فيبدو وكأنه 
انتصر في معركة حاسمة وهي في واقع الأمر شرسة انتصر فيها تلك هي معركة 
مع ضعفه وأثرته وشيطان شحه وهواه. 

١‏ الزكاة تربط بين الغني والفقير وتجلب محبة الثاني للأول إذ الناس 
مجبولون بفطرتهم على حسب من يحسن إليهم ويسدي لهم المعروف والفقير 
إذا علم من الغني صدق نيته وحرصه على نفعه أحبه ودعا له بالبركة وزيادة 
الفيرر 

- الزكاة تطهر مال الأغنياء وتنميه لأنها إذا تعلقت به ولم تدقع 
لمستحقيها محق الله بركة المال فأصبح لا ينتفع به صاحبه مهما كان كثيراً. 
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المبحث الثالث 
آثار الزكاة في من يتلقاها 


للزكاة آثار عظيمة تنعكس على من تصرف له من أبرزها ما يأتي: 

١‏ الزكاة تحرير لآخذها من ذي الحاجة”" ذلك أن الإسلام يريد 
للناس أن يحيوا حياة كريمة ينعمون فيها بالعيش الرغيد ويأكلون من بركات 
السماء والأرض ويستفيدون من تسخير الله الكائنات لهم والناس بفطرتهم إذا 
توافرت لهم كفايتهم وكفاية من يعولوته استطاعوا أن يطمئنون في حياتهم 
ويتجهوا بالعبادة الخاشعة إلى ربهم الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. 

” - الزكاة تطهير لآخذها من داء الحسد والكراهية والبغضاء فالإنسان 
الذي أصابه الفقر ويرى من حوله ينعمون بثرواتهم ويتلذذون بصنوف المعيشة 
ويغدقون على أنفسهم وأسرهم ولا يلتفتون إليه أو يمدون له يد العون يشعر 
نحو هؤلاء بشعور سلبي حيث يتولد عنده الحقد والكره ويتمنى زوال النعمة 
منهم ومن هنا يبدأ المجتمع بالتفكك والضياع ويفقد عاملاً من أهم عوامل 
بقائه وتماسكه وهو التعاون. 

* - الزكاة تدعو آخذها للعمل والجد والمثابرة وإثبات وجوده في الحياة 
عضواً فعالاً يعطي للمجتمع ويساهم في بنائه لأنه يشعر حينما يأخذ نصيبه من 
المال أن ينبغي ألا يبقى كل عام تمد له يد الحاجة بل يجب أن يكون ممن 
يعمل وينتج ويكافح ويكابد وبهذا يحقق عائداً كبيراً على المجتمع المسلم. 

والزكاة مع ذلك كله تكافل اجتماعي بين المسلمين والتكافل بين 
المؤمنين من بنود عهد الله الذي ينظم حياة الإنسان فيكون بعضهم أولياء بعض 


.881//١ فقه الزكاة للقرضاوي‎ )١( 


لع الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة 
ل 


يتعاونون وينتفعون برزق الله الذي آتاهم فمن وهبه الله سعة أفاض من سعته 
على من قدر عليه رزقه مع تكليف الجميع بالعمل كل حسب طاقته واستعداده 
وفيما يسره الله له وقد جعل الله الزكاة فريضة في المال محددة وجعلها نظاماً 
مالياً يحقق تكافل الفرد مع المجتمع والمجتمع مع الأفراد إلى جانب الأمر 
بالإتفاق في سبيل الله كلما دعت الحاجة وإلى منع الإسراف والتبذير مما يؤدّي 
إلى مجتمع الجسد الواحد الذي يتحقق فيه التكافل والتراحم بين الفرد 
222 

والمجتمع 9 

يقول الدكتور يوسف القرضاوي (الزكاة نظام مالي اقتصادي)؛ لأنها 
ضريبة مالية تفرض على الرؤوس حيناً كزكاة الفطر وعلى الأموال أحياناً - من 
رؤوس أموال ودخول ‏ كما هو الشأن في عامة الزكاة وهي مورد مالي دائم 
من موارد بيت المال في الإسلام تصرف في تحرير الأفراد من رق العوز 
وإشباع حاجاتهم الاقتصادية وغيرها ثم هي حرب عملية على الكنز وحبس 
الأموال عن التداول والتثمير. 

وهي نظام اجتماعي لأنها تعمل على تأمين أبناء المجتمع ضد العجز 
الحقيقي والحكمي وضد الكوارث والجوائح وتحقق بينهم التضامن الإنساني 
الذي يعيش فيه الواجد المعدم ويأخذ القوي بيد الضعيف والمسكين وابن 
السبيل ويقرب المسافة بين الأغنياء والفقراء ويعمل على إزالة الحسد والضغيئة 
القافوين: العا 90 
بين القادرين والعاجزين ء 


م 6 


)١(‏ الزكاة فقهها وأسرارها لمحبي الدين مستو ص ه”. 
)١(‏ فقه الزكاة 2117/5 


الفصل الثامن 


هل في المال حق سوى الزكاة؟ 


الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة 


2 
/ِ 


وردت نصوص كثيرة أوجبت التعاون والتكافل والتراحم بين المسلمين 
وفرضت إطعام المسكين والحض عليه وجعلت ذلك من ثمرات الأخوة 
ومقتضيات الإيمان من ذلك: 

قوله تتعالى: طوَتَهَوا عل أ َال وا نوا عل اال وَالثذون» 
[المائدة: 7]. 

وقال تعالى: «وَءَاتٍ ذا الْمَرَقَ حَقّهُ وَالِْسَكِينَ دكن اليل [الإسراء: 95]. 

وقال تعالى : طَبالوَدننِ خسنا وَيذِى الُْرْقَ وَاليتدئ والتسكي وَائَارٍ ذى 
لْشُرَق ودار الج والصاب بالْجنب وَآن التيبيل وما ملك آيكتكخ» 


[النساء: 95]. 


نت أله مُكَدْبُ آي (© مد الى ينم 
تتم (© ولا يحْسُ عل طَعَار ف ©4 [الماعون: .]8-1١‏ 

وغير هذه النصوص كثير في معناها مما يدل على حث الأغنياء والأخذ 
بأيديهم ليمدوا يد العون لإخوانهم الفقراء ويواسوهم ليتحقق التكافل والترابط 
بين أفراد المجتمع المسلم ويشعر الفقير أن إخوانه بجانبه يمدون له يد العون 
عند الحاجة. 

ولكن هل هذه النصوص التي تدعو المسلمين للبذل والإنفاق تدعوهم 
على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب وبمعنى آخر هل على الغني في 
ماله حق واجب سوى الزكاة أم لا؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

الأول: ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الحق الوحيد في المال هو 


الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة حم 
الملل 


الزكاة فمن أخرج زكاة ماله برئت ذمته ولم يلزمه شيء آخر لكن يستحب له أن 
ينفق في وجوه البر المختلفة لينال الأجر الجزيل ويساهم في بناء مجتمع 
إسلامي متكافل. 

الثاني: وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب حق في المال غير الزكاة 
مثل حق ذوي القربى وحق الضيف وغيرها من الحقوق التي أشار إليها القرآن 
في مواضع كثيرة. 


أدلة القولين: 

(أ) استدل أصحاب القول الأول القائلون بعدم وجوب حق المال 
سوى الزكاة ‏ بما يأتي: 

١‏ - بما روى طلحة َه قال: جاء رجل إلى رسول الله يَكلهِ من أهل 
نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله ككل 
فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله «خمس صلوات في اليوم 
والليلة»: فقال: هل علي غيرهن؟ قال: «لا إلا أن تطوع»؛ قال رسول الله يكله: 
«وصيام رمضان»؛ قال: هل علي غيرها؟ قال: «لا إلا أن تطوع؛» وذكر الزكاة» 
فقال: هل علي غيره؟ قال: «لا إلا تطوع» فأدبر» وهو يقول: لا أزيد على 
هذا ولا أنقص منه» فقال رسول الله يَكةِ: «أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن 
صدق:0©, 


؟ - وما رواه أبو.هريرة وك أن أعرابياً أن تى النبي فكي فقال : دلني على 
عمل إذا عملته دخلت الجنةء فقال: «تعبد الله لا د تشرك به شيئاًء وتقيم الصلاة 
المكتوبة» وتؤدي الزكاة المفروضة؛» وتصوم رمضان» قال: والذي نفسي بيده لا 
أزيد على هذاء فلما ولَّى قال رسول الله يك «من سره أن ينظر إلى رجل من 
أهل الجنة فلينظر إلى هذا»9© . 


.81/١ وصحيح مسلم‎ :17//١ رواه البخاري ومسلم. انظر: صحيح البخاري‎ )١( 
.88/١ رواه البخاري ومسلم. انظر: صحيح البخاري 109/7. وصحيح مسلم‎ )١( 


ل الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة 
ل 


الرجلان السائلان - لا يزيدان على الزكاة 
منهما ذلك بل أخبر أنهما من أهل الجنة 


وفي هذين الحديثين أعلن 
المفروضة شيئا ورضي الرسول 


ولو كان في المال حق سوى الزكاة ما استحقا الجنة مع م ركه 


(ب) استدل أصحاب القول الثاني القائلون بوجوب حق مالي في 
المال غير الزكاة - بما يأتي 


0 
0 لمي و 


ع 


000 ا إذَا عَِهَدُوا و :. َه وَحِينَ أل 


© [البقرة: 1 
١‏ قو 1 : كوا ين كَمَروء إ15 أَثْمرَ وَدَانُوأ حَقّد يوْمَ حصحادوء 
وكا كرا إكد لا يْث المترؤت» [الأنعام: 141]. 


وحجتهم أن اي المأمور به في الآية شيء غير الزكاة لأن الآية نزلت 
في مكة وفرض العشر كان في المدينة. 

قال هؤلاء يجب على الحاصد عند الحصد أن يعطي ما طابت به نفسه 
لا حد في ذلك» وقد استدل أصحاب هذا القول بما ورد حول حق الضيف 
وحق الماعون وحق الأنعام ولكننا اكتفينا بالآيتين؛ لأنهما أصرح في 
الاستدلال على المطلوب. 
لواب 

قبل أن أوضح الذي ترجح لي من القولين أحب أن أؤكد أن هناك قدراً 
مشتركاً بين الموجبين والمانعين لا بد من الإشارة إليه وهو: 

١‏ حق الوالدين في النفقة إذا احتاجا وولدهما موسرٌ فهذا محل اتفاق 
بين الطرفين أنه يجب على الولد الإنفاق على والديه. 

؟ - وكذلك حق القريب المحتاج لا نزاع فيه بين أهل العلم وإنما 
اختلفوا في درجة القرب بين مضيق وموسع . 


الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة 


 *‏ حق المضطر إلى القوت أو الكساء أو المأوى لا نزاع بين أعل 
العلم أنه يجب على القادرين تأمين ذلك إذا لم تستطع الدولة تأمينه من بيت 
المال. 

وحق جماعة المسلمين في دفع ما ينوبهم من النوازل العامة كصد 
خطر الأعداء.ء وفك أسرى المسلمين» ومقاومة الأمراض الخطيرة والمجاعات 
الفتاكة فهذا كله محل اتفاق بين أهل العلم على وجوب البذل في مثل هذه 
المجالات وإنما اختلفوا في حق الزرع والثمر عند الحصاد وحق الأنعام وحق 
الضيف وحق الماعون فهذه كلها في نظر أصحاب القول الأول حقوق 
مستحبة» وفي نظر أصحاب القول الثاني حقوق واجبة في المال يأثم المسلم 
إن قصر في أدائها ويستحق عقوبة الله على ذلك2"7. 

والذي يترجح لي ما ذهب إليه أصحاب القول الأول القائلون بأنه ليس 
في المال حق واجب سوى الزكاة وذلك لقوة أدلتهم وصراحتها في الدلالة 
على المعنى المراد ثم إن أدلة أصحاب القول الثاني محتملة حيث يحمل 
الدليل الأول على الاستحباب. 

وهو قوله تعالى: ؤإوَءَاقَ ْمَل عل خْه. دوك اشرق ولي والسكين 
ون ألسَِيلٍ وَآشَليلِنَ وَف ألريّاس» [البقرة: /9ا31]. 

فهنا الأمر بالنفقة للاستحباب وليس للوجوب لوجود الدليل الصريح 
الذي ينفي وجوب شيء في المال زائد على الزكاة. 

ويحمل الدليل الثاني وهو قوله تعالى: «إوءَاثوأ حَنَُّ يَوَمَ حصكادنء» 
[الأنعام: 141]. 

على الزكاة الواجبة وكون الآية مكية لا يمنع كونها في الزكاة الواجبة 
فقد أمر الله بهذا الحق مجملاً في مكة ثم بينه على لسان رسوله بالمدينة فهو 
من المجمل الذي فصل وبين. . والله أعلم. 

وأما سائر الحقوق التي أشار إليها القائلون بالوجوب فهي كلها مطلوبة 


)١(‏ فقه الزكاة للقرضاوي ؟//410. 


0 الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة 
على سبيل الاستحباب وما يفهم منها أنه على سبيل الوجوب فيحمل على أنه 
كان واجباً في أول الإسلام ونسخ بإيجاب الزكاة كما أشار إليه بعض أهل 
العلم . 

وأخيراً؛ فإني مع قناعتي برجحان ما ذهب إليه الجمهور من أنه لا يجب 
في المال سوى الزكاة إلا أنني أقول إن هناك ظروفاً خاصة قد تطرأ على 
المجتمع المسلم تحتم على أصحاب الأموال البذل من أموالهم لدفع ما ينوب 
المسلمين جماعات وفرادى» فإذا لم تفي الزكاة بالمقصود لزم الأغنياء البذل 
من أموالهم حتى تزول هذه العوارض التي تحل بالمسلمين وإذا لم تجد نفوس 
الأغنياء بالبذل ولم ين بيت المال بحاجات المسلمين وجب على الحاكم 
المسلم أن يتدخل ويأخذ من أموالهم قدر الحاجة ليعيش المجتمع في أمن 
وأمان وسعة من الرزق يأخذ الغني فيه بيد الفقير ويصبح البناء قوياً متماسكاً 
كما أمر الله في كتابه العزيز: 


د 16ل سم درط دي كس عمتفدس 


«وَتَوَوُا عل ألْرِ وَالَقوَقَ و نموا عل الْاثرِ وَالْمدُوْنْ» المائدة: ؟]. 


قط تنا 


الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة الم 


1 خانم ار 


تبين لنا من خلال البحث أن الإسلام يمتاز على جميع الأديان والشرائع 
بفرض الزكاة فيه. ولو أقام المسلمون هذا الركن من دينهم لما وجد فيهم فقير 
مدقع ولا ذو حاجة ماسة ولاستعادوا مكانتهم وقيادتهم للبشرية كمال قادوها 

قبة من الزمان. يقول العلامة رشيد رضا ما نصه: «إلا أن إيتاء جميع 

المسلمين أو أكثرهم للزكاة وصرفها بالنظام كاف لإعادة مجد الإسلام بل 
لإعادة ما سلبه الأجانب من دار الإسلام وإنقاذ المسلمين من رق الكفار وما 
هي إلا بذل العشر أو ربع العشر مما فضل عن حاجة الأغنياء وإننا نرى 
الشعوب التي سادت المسلمين بعد أن كانوا سادتهم يبذلون أكثر من ذلك في 
سبيل أمتهم وملتهم وهو غير مفروض عليهم من ربهم»”© 

وأخيراً. . أسأل الله العلي القدير أن يوفق المسلمين لإعادة منهج الله في 
الأرض لتنعم البشرية في حاضرها ومستقبلها وهي تتفيأ ظلال الإسلام الوارف 
في جميع شؤون الحياة. 

والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله على تبينا محمد 
وعلى آله وصحيه أجمعين . 


الا 02 


)١(‏ تفسير المنار. 


2 
ِ 


2 
/ِ 


زكاة الحلي في الفقه الاسلامي 0 


1 ]) شقسة ار 


الحمد لله بارئ النسمء أحمده جل وعلا على إسدائه وافر التعم» 
وأصلي وأسلم على سيد العرب والعجم من شرف الله أمته فجعلها أفضل 
الأمم؛ وأباح لها الطيبات ما زكى وكرم. 

أما بعد: 

فقد بعث الله نبيه محمداً كل بالهدي ودين الحق. 

بعثه جل وعلا بالشريعة الكاملة الخالدة التي تلبي مصالح البشر وتفي 
بحاجتهم . 

ولعل من طبيعة النفس البشرية وفطرتها التي جبلت عليها محبتها للزينة 
والطيب من المأكل والمشرب والملبس. 

وقد ركّب الله العليم بأسرار الخلق وخفايا نفوسهم ‏ في المرأة الميل 
إلى الزينة» والحرص عليها ولو كان ذلك على حساب التلذذ بالمأكل 
والمشرب» حرضياً مثها اي الوقاة بحق الزوج والشهون بمظهر الغاية في 


اقرز يرت د 
مَصَنعٌ اليلق الدنيا 
[آل عمران: .]١4‏ 
ويقول جل وعلا: رمن بُكَنَوَأ ف الِْلَةِ وَهْرٌ في لَلْصَار عد بن ©©>4 
[الزخرف: 18]. 


وصدق الرسول الكريم يَلِةٍ القائل في سنته الغراء: «الدُنيًا مَنَاعٌ وَخَيْرٌ 


0 زكاة الحلي في الفقه الاسلامي 


متاع الدُنيًا الْمَرْهُ الصّالِحَة00©. 

1 ولعل الحلي من الذهب والفضة أكثر ما تتزين به المرأة وتتجمل به 
لزوجهاء ولذا أصبحت النساء تتنافس في جمعه» والحرص عليه مهما غلا 
ثمنه» وعرّ مناله» وما دام الله جل وعلا أباح لهن لباس الذهب والفضة؛ لأنه 
من حاجاتهن الضرورية فهل تجب فيه الزكاة أم لا؟ 

هذا ما سيجيب عليه هذا البحث بمشيئة الله تعالى والذي حرصت فيه 
على سهولة العبارة وعرض الأقوال بأمانة» وتدعيم ما رأيته في نظري راجحاًء 
وإني ألتمس من كل أخ اطلع عليه أن يمدني بما يراه من زلة قلمء وما أكثرها 
لأننا بني البشر جبلنا على النقص والخطأء ولكن هذا جهدنا والتوفيق بيد الله 
هو حسينا ونعم الوكيل. 

وقد قسمت البحث إلى مقدمة وتمهيد وسبعة مباحث وخاتمة بيانها كما 


التمهيد: ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: استعمال الذهب والفضة قديماً وحديثاً. 
المطلب الثاني: حكم الذهب المحلق للنساء. 
المطلب الثالث: حكم دبلة الخطوبة. 
المبحث الأول: أقوال أهل العلم في عموم زكاة الذهب والفضةء 
بما فيه الحلي المستعمل. 
المبحث الثاني: أقوال أهل العلم في زكاة الحلي المباح المستعمل. 
المبحث الثالث: أدلة القول الأول: 
القائلون بعدم وجوب زكاة الحلي. 
المبحث الرابع: أدلة القول الثاني: 
القاتلون بوجوب زكاة الحلي. 


(1) رواه مسلم. انظر: صحيح مسلم 1978/4 


زكاة الحلي في الفقه الاسلامي حٍٍ 
لسر 


المبحث الخامس: مناقشة الموجبين لزكاة الحلي لأدلة مانعيهاء وما 
يتخللها من اعتراضات وأجوبة. 
المبحث السادس: مناقشة المانعين لزكاة الحلي لأدلة موجبيهاء وما 
يتخللها من اعتراضات وأجوبة. 
المبحث السابع: الترجيح. 
الخاتمة: وضمنتها نصاب الذهب والفضة. 
أسأل الله العلي القدير أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه. وأن يثقل به 
الموازين يوم العرض عليه. وأن يغفر لي عن الخطأ والتقصيرء إنه ولي ذلك 
والقادر عليه. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


وكتبه الفقير إلى عفو ربه 
عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار 
في مدينة الزلفي ١14017//17/8اه‏ 


2 
/ِ 
] 


التمهيد 


ويشتمل على ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: استعمال الذهب والفضة قديماً وحديثاً. 
المطلب الثاني: حكم الذهب المحلق للنساء. 
المطلب الثالث: حكم دبلة الخطوبة. 
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المطلب الأول 


استعمال الذهب والفضة قديماً وحديثاً 


النقود ضرورة اجتماعية لكل من الفرد والجماعة» ولا يمكن أن يقوم 
إنتاج» أو يتم استهلاك بغيرهاء فعندما نتعامل مع غيرنا بيعاً وشراءً» وعندما 
نتبادل السلع وسائر الخدمات العامة» لا بد أن تكون النقود وسيلة من وسائل 
هذا التعامل وبالتالي فهي طرف في معظم ما يدور بين الناس من معاملات 
يعبرون بها عن قيم ما يتبادلونه من سلع» وحاجيات فيما بينهم. 

ولقد مرت هذه النقود بأطوار كانت بدايتها تبادل النقود السلعية» حيث 
كانت هناك نقود سلعية يعترف لها الناس بقيمة تختلف من نوع لآخرء ولهذا 
كان الحرص على الأكثر قيمة» وكان المتعاملون يحرصون على التخلص من 
أقلها قبولاً في السوق. وقد تميزت هذه السلع النقدية بميزات جعلت لها هذه 
المكانة في نفوس المتعاملين» ومن أبرز هذه الميزات تمتعها بالقبول العام عند 
الناس» وكذلك سهولة تجزئتهاء ولكونها معمرة لا تهلك بسهولة» ولتوفرها 
بالسوق» بحيث يسهل على الأفراد الحصول عليها . 

ولما تطور التعامل بين الناس استخدموا النقود المعدنية وخصوصاً 
الذهب والفضة. 

وقد وفت هذه النقود بحاجات الناس» وسهل التعامل فيها ولعل مرد 
ذلك ما لهذين المعدنين من المزايا التي أهمها: 
-١‏ سهولة النقل بحيث لا يوجد معدن في نفس قيمة هذين المعدنين» 

ويتمتع بخاصية سهولة نقله مثلهما. 
١‏ - عدم القابلية للتآكل أو التلف». وذلك لما ركب فيهما من خواص طبيعية 

أكسبتهما مناعة فائقة. 
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-٠‏ التشابه والتجانس» فالذهب يتشابه مهما اختلف المنجم وكذلك الفضةء» 
وعسير على الحذاق والمهرة أن يميزوا بين ذهب وذهب احتلف 
مكانهماء وكذلك الفضة. 

4 - صعوبة الغش والتزييف» فالذهب والفضة لهما من الخصائص الظاهرة ما 
يحول بينهما وبين الغش» خصوصاً من حيث اللون والرنين والصلابة. 

5 قابليتهما للتجزتة من غير تقض فالذهب والفضة يمكن تجزئتهما إلى 
أجزاء صغيرة» دون أن يفقذا أشياء من قيمتهما(". 

أهم المزايا للذهب والفضة التي جعلتهما يفيان بحاجة الناس في 
التعامل» وقد مرّ استعمالهما كنقد بمراحل مختلفة ابتدأت باستعمال السبائك 
الذهبية» فالقطع المسكوكة؛ فما كتب عليه من نقوش وأختام إلى أن وصل إلى 

استعمال النقود الورقية. 
وقد صاحب هذا حب الناس للذهب رجالا ونساء» ذلك أنه أحد ملاذ 

الدنيا وشهواتها كما قال تعالى: «دْيْنَ لاس حُبّ ) يت الكل وبين 

المقطرء يرت برت الذّمَيِ َالْفِصةِ) [آل عمران: .]١4‏ 
فالنساء تتزين به وتتحلى بأنواعه حسب رغبة الأزواج» وما يمليه العرف 

والواقع» والرجال يتفاخرون بما يدخرون منه؛ لأنه يمثل أفضل الأرصدة 

وأنفسها. وإذا كان الناس في الزمن الماضي يتخففون من استعمال الذهب 
والفضة» ويقللون من ادخارهماء فنحن نراهم في وقتنا الحاضر يتفننون في 

عمليات الصياغة» وتتنافس النساء في الإكثار من لباسهما. 
فهل يباح لهن على الإطلاق» وهل تجب فيه الزكاة؟ هذا ما سنجيب 

عليه بمشيئة الله خلال الصفحات التالية. 


د د 


.81١ - انظر: النقود والبنوك والتجارة الخارجية/ للدكتور محمد حامد الزمار ص78‎ )١( 
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المطلب الثاني 
حكم الذهب المحلق للنساء 


أولاً: ذهب عامة أهل العلم من السلف والخلف إلى إباحة الذهب 
المحلقة وغير المحلق للتساء. واسعدلؤا على ذلك بالكتاب والسنة 
والإجماع: 

فمن الكتاب: 

قوله تعالى: #أوّمّن 
[الزخرف: 18]. 

استدلوا بعموم هذه الآية. حيث ذكر سبحانه أن الحلية من صفات 


بد ©4 


َف في / 


النساءء وهي عامة في الذهب محلقاً وغير محلق» وفي غير الذهب من أنواع 
الحلية والزيتة. 

١‏ ما رواه أحمد"". وأبو داود'"»: والنسائي”"»: عن أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب ضف أن التبي كه أخذ حريراً فجعله في يمينه» وأخذ ذهباً 
فجعله في شماله؛ ثم قال: «إن هذين حرام على ذكور أمتي». زاد ابن ماجه"؟ 
في رواية: «حل لانائهم». ورواه الترمذي”” عن أبي موسى الأشعري بلفظ 
«... حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي. وأحل لانالهم». 

قال أبو عيسى: وحديث أبي موسى حديث حسن صحيح . 


(1) انظر: الفتح الرباني 109/ «/لام 
(؟) ستن أبي داود 70٠/4‏ 

0 سئن النسائي 150/4 

(4) ستن ابن فاجه 1189/5 
(5) سنن الترمذي 7317/4. 

(7) سنن الترمذي 717/4. 
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افير 


وقال البنا في الفتح الرباني: ونقل عبد الحق عن ابن المديني أنه قال: 
حديث حسنء ورجاله معرفون”". 

؟ - ما جاء في سنن أبي داود”" بإسناد صحيح عن عائث 
قدمت على النبي كلِِ حلية من عند النجاشي أهداها له» فيها خاتم من ذهب 
فيه فص حبشيء. قالت: فأخذه رسول | بعود معرضاً عتة» أو ببعض 
أصابعه» ثم دعا أمامة ابنة أبي العاص ابنة ابنته زينب فقال: «تحلي بهذه يا 


بنية2. 


قال أهل العلم: والحديث نص في إباحية الذهب المحلق حيث أعطى 
النبي يَكِ أمامة خاتماً. وهو حلقة من الذهبء وأمرها أن تتحلى به. 

ومن الاجماع: 

نقل غير واحد الإجماع على جواز لبس المرأة الذهب» ومن هؤلاء: 

ءا ال قي تشميوة: 

قال كله حول تفسير قوله تعالى: طأوْمَن بُكْنَوَا في الْجِليَةَ مَهْرّ في 
لْلِصَامِ عَيْدٌ من )4 [الزخرف: 18]: «... الأخبار الواردة في إباحته 
للنساء» عن النبي كَل أظهر وأشهر من أخبار الحظر ودلالة الآية أيضاً ظاهرة 
في إباحت تسيا وقد استفاض لبس الحلي للنساء من لدن النبي كل 
والصحابة إلى يومنا هذا من غير نكير من أحد عليهن؛ ومثل هذا لا يعترض 
عليه بأخبار الآحاد؛. 

١‏ - وقال الكيّا الهراسي! كله عند قوله تعالى: اومن مُتَنَوَا في 
َلِْلَيَة» [الزخرف: 18]: "فيه دليل على إباحة الحلي للنساء»ء والإجماع منعقد 
عليه» والأخبار في ذلك لا تحصى». 


(1) الفتح الرباني 310/10 

.4780/4 انظر: سنن أبي داود‎ )1١( 

(6) انظرة أحكام القرآن للجفياض 15/8 
(4) أحكام القرآن للكيًا الهراسي 754/4 


زكاة الحلي في الفقه الاسلامي 

٠‏ - وقال البيهقي في السنن”'' الكبرى بعد أن ذكر طرفاً من الأخبار تدل 
على إباحة الذهب والحرير للنساء من غير تفصيل بين نوع ونوع: «فهذه 
الأخبار وما ورد في معناها تدل على إباحة التحلي بالذهب للنساءء واستدللنا 
بحصول الإجماع على إباحته لهنّ على نسخ الأخبار الدالة على تحريمه فيهن 
خاصة:» والله أعلم». 

: - وقال النووي ككَنهُ في المجموع”": «يجوز للنساء لبس الحرير 
والتحلي بالفضة والذهبء بالإجماع للأحاديث الصحية». 

وقال أيضاً في المجموع”": «أجمع المسلمون على أنه يجوز للنساء 
لبس أنواع الحلي من الفضة والذهب جميعاً كالطوق والعقد والخاتم والسوار 
والخلخال والتعاويذ"» والدمالج والقلائد والمخانق» وكل ما يتخذ في العنق 
وغيره؛ وكل ما يعتدن لبسهء ولا خلاف في شيء من هذا...2. 

وقال أيضاً في شرح”*) صحيح مسلم: «باب تحريم خاتم الذهب على 
الرجال» وفسخ ما كان من إباحته في أول الإسلام... أجمع المسلمون على 
إباحة خاتم الذهب للتساء. ..2. 

5 وقال ابن حجر كه في فت" الباري: «... النهي عن خاتم 
الذهب أو التختم به مختص بالرجال دون النساءء فقد نقل الإجماع على 
إباحته للتساء. ..12. 


ثانياً: يرى علامة الديار الشامية ‏ الألباني كن - حرمة الذهب المحلق 


.١47 /5 السئن الكبرى‎ )١( 
.447/4 المجموع للنووي‎ )١( 


(9) المجموع 40/56. 

(4) من المعلوم أن الرقى والتعاويذ والتمائم إذا لم تكن من القرآن فهي محرمة قطعاًء وإن 
كانت من القرآن ففيها خلاف» والصحيح منعها سداً للذريعة» حيث يفضي إلى تعليق 
نا ليس كذلك» 


(5) شرح صحيح مسلم للنووي .58/١5‏ 
() فتح الباري 8310/٠١‏ 
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على النساءء حيث قال في آداب”2 الزفاف ما نصه: «وأعلم أن النساء يشتركن 
مع الرجال في تحريم خاتم الذهب عليهن» ومثله السوار» والطوق من الذهب 
لأحاديث خاصة وردت فيهن» فيدخل لذلك في بعض النصوص المطلقة التي 
لم تقيد بالرجال. . .1 

وقال في موضع'”" آخر تعليقاً على بعض الأحاديث التي ذكرها دليلاً 
لقوله: «وفي هذا الحديث”” وما قبله دلالة واضحة على ما ذكرنا من تحريم 
السوار والطوق والحلقة من الذهب على النساء وأنهن في هذه المذكورات 
كالرجال في التحريم» وإنما يباج لهن ما سوى ذلك من الذهب المقطع 
كالأزرار والأمشاطء ونحو ذلك من زينة النساء. ..». 

وقد أيّد الألباني رأيه بما صح عنده من الأحاديث الخاصة في الذهب 
المحلق ومنها: 

١‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكةِ: «من أحب أن يحلق 
حبيبه بحلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقاً 


من نار فليطوقه طوقاً من ذهبء ومن أحب أن يسور حبيبه سواراً من نار 
فليطوقه طوقا» وفي رواية: «فليسوره سور من ذهبء ولكن عليكم بالفضة 
فالعبوا بها لعباً»29. 

؟ - عن ثوبان نه قال: «جاءت بنت 


ة إلى النبي يك وفي يدها 
فتخ «من ذهب» «أي: خواتيم كبار» فجعل النبي كي يضرب يدها «بعصية معه 
يقول لها: أيسرك أن يجعل الله في يدك خواتيم من نار؛ فأتت فاطمة تشكو 


)١(‏ آداب الزفاف ص408. 

(؟) آداب الزفاف ص997. 

() يشير إلى حديث أم سلمة زوج النبي #ِ قالت: «جعلت شعائر من ذهب في رقبتها 
فدخل النبي يك فأعرض عنهاء» فقالت: ألا ٠‏ فقال عن زينتك أعرضص. 
قالت: «فقطعتها فأقبل علي بوجهه». قال الراوي زعموا أنه قال: «ما ضر إحداكن لو 
جعلك:قرضا من وق ثم . حغلته بزعفر ان 

(5) رواه أبو داود في سننه 477/4» والإمام أحمد. انظر: الفتح الرباني 777/1097 
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إليها. قال ثوبان: فدخل النبي يكل على فاطمة وأنا معه وقد أخذت من عنقها 
سلسلة من ذهبء فقالت: هذا أهدى لي أبو الحسن «تعنى زوجها علياً طك؟ 
وفي يدها السلسلة» فقال النبي كَليِ: «يا فاطمة أيسرك أن يقول الناس فاطمة 
بنت محمد في يدها سلسلة من نار؛ «ثم عزمها عزماً شديداً» فخرج ولم يقعد 
فعمدت فاطمة إلى السلسلة فباعتها فاشترت بها د ة فأعتقتها فبلغ ذلك 
النبي كَل فقال: «الحمد لله الذي نجا فاطمة من النار»©. 

١‏ - عن عائشة ونا أن رسول الله يَكِِ رأى عليها مسكتي ذهب» فقال 
لها رسول الله يه «ألا أخبرك بما هو أحسن من هذا؟ لو نزعت هذا وجعلت 
مسكتين من ورق ثم صقّرتيهما بزعفران كانتا حسنتين»0"©. 

- عن أم سلمة زوج النبي كَيٍ قالت: «جعلت شعائر من ذهب في 
رقبتها فدخل النبي يَلْهِ فأعرض عنهاء فقلت: ألا تنظر إلى زيتتهاء فقال: عن 
زينتك أعرض «قالت: فقطعتها فأقبل علي بوجه' قال «الراوي»: زعموا أنه 
قال: ما ضر إحداكن لو جعلت خرصاً من ورق ثم جعلته بزعفران»0". 

ثالثاً: أجوبة 'العلماء؟©» عن .هذه الأحاذيث: وما قي معتاها 

أجاب العلماء عن الأحاديث الخاصة بالنهي 0 لبس الذهب المحلق 
بأجوبة عامة وخاصة متها: 1 

أ من الأجوبة العامة ما ذكره المنذري كله في الترغيب والترهيب* 
حيث قال: «... وهذه الأحاديث التي ورد فيها الوغيد على تخلى السائي 
بالذهب تحتمل وجوها من التأويل: ١‏ 1 : 


(1) رواء النسائي في سننه 2108/4 والإمام أحمد. انظر: الفتح الرباني 1359/19 

(؟) رواه النسائي في ستنه 189/4 
وقد ذكره الألباني بلفظ «رأى في يد عائشة قلبين ملويين من ذهب فقال ألقيهما عنك 
واجعلي قلبين من فضة وصفريهما بزعفران». 

(6) رواه الإمام أحمد. انظر: الفتح الرباني /١1/‏ 550. 

(4) بسط الإجابة عن هذه الأحاديث وما في معناها الشيخ إسماعيل الأنصاري في رده 
على الألباني فليراجع . 


(5) الترغيب والترهيب .068/١‏ 
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أحدهما: أن ذلك منسوخ» فإنه قد ثبت إباحة تحلي النساء بالذهب. 

الثاني: أنه هذا في حق من لا يؤدي زكاته دون من أداها. 

الثالث: أنه في حق من تزينت به وأظهرته. ...». 

وقال الخطابي كَْهُ في معاله''' السئن عند تعليقه على حديث أسماء 
0 0ةظه2 «أيما امرأة تقلدت قلادة من ذهب قلدت في عنقها مثلها من النار 
يتأول هذا على وجهين: 

أحدهما: أنه إنما قال ذلك في الزمان الأول» ثم نسخ وأبيح للنساء 
التحلي بالذهب. . . 

والوجه الآخر: أن هذا الوعيد إنما جاء فيمن لا يؤدي زكاة الذهب» 
دون من أداها. والله أعلم . 

وقال ابن القيم كله في تهذيب”© مختصر المنذري: اختلف الناس في 
هذه الأحاديث ‏ أحاديث الوعيد على لبس الذهب للنساء - وأشكلت عليهم: 

فطائفة سلكت بها مسلك التضعيف» وعللتها كلها. 

وطائفة ادعت أن ذلك كان أول الإسلام ثم نسخ. .. 

وطائفة حملت أحاديث الوعيد على من لم تؤد زكاة حليها فأما من أدته 
فلا يلحقها هذا الوعيد. .. 

وقال ابن حزم ككأثة في المحلي"":... وأما قوله: «أيسرك أن يقول 
الناس ابنة رسول الله وفي يدك سلسلة من نار» فظاهر اللفظ الذي ليس يفهم 
منه سواه أنه عليه الصلاة والسلام إنما أنكر إمساكها إياها بيدها ليس في لفظ 
الخبر نص بغير هذاء ولا دليل عليهء وليس فيه أنه عليه الصلاة والسلام نهاها 
عن لباسهاء ولا عن تملكهاء هذا لا شك فيه. وقد يمكن أنه عليه الصلاة 
والسلام علم أنها لم تزكها وكانت مما تجب فيه الزكاة. 


يوم القيامة. 


3 


(1) معالم السئن للخطابي مع مختصر المنذري 1719//5. 
(؟) تهذيب مختصر سئن أبي داود 153/1. 


819/1١ المحلي‎ )5( 


الع زكاة الحلي في الفقه الاسلامي 


ب من الأجوبة الخاصة: 
١‏ حديث «من أحب أن يحلق حبيبه...» الحديث. 


أجيب عنه بما يأتي: 


ها فكرة صاحي هذل المجهرذ:عيث أقالة «. ... والمراة بعنبية 
من ولد أو زوجة أو غيرهماء ويدخل فيه الصغير والكبير» وإن كان الصغير 
أقرب إلى المعنى» إذ هو الذي يلبس غالبا» والكبير يلبس بنفسه...». 

ب - ما ذكره ابن حزم' كدَهُ في المحلى حيث قال: هذا مجمل يجب 
أن يخص منه قول رسول الله كِِ: «إن الذهب حرام على ذكور أمتي حلال 
لاناثها»؛ لأنه أقل معان منه ومستتى”" بعض ما فيه». 

ج ‏ ما ذكرناه سابقاً أن ذلك قبل النسخ؛ حيث ثبتت إباحة الذهب 

د - ما ذكرناه سابقاً أن هذا الوعيد إنما هو في حق من لا يؤدي زكاة 
الحلي دون من أداها. والله أعلم. 1 

؟ ‏ حديث ثوبان '#ه قال: جاءت بنت هبيرة إلى رسول الله و وفي 
يدها فتخ من ذهب.. . الحديث. أجيب عنه بما يأتي: 1 
ما ذكره ابن القيم كن في تهذيب©» مختصر المنذري. عن ابن القطان» 
ووافقه عليه حيث قال: «قال ابن القطان وعلته: إن الناس قد قالوا إن رواية 
يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام الرحبي منقطعة» على أن يحيى قد قال: 
حدثني أبو سلام» وقد قيل أنه دلس ذلك» ولعله كان أجازه زيد بن سلام 
فجعل يقول: حدثنا زيد». 


.1717//١1 بذل المجهود‎ )١( 

.51/١١ المحلى لابن حزم‎ )١( 

() يشير ابن حزم إلى قاعدة أصولية في حال التعارض بين النصين» وهي «إن النصين إذا 
كان أحدهما أقل معاني من الآخرء فالواجب أن يسثنى الأقل معاني من الآخر». 

(4) تهذيب مختصر أبي داود للمنذري 177/1. 
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وقد أيد ذلك الذهبي» حيث قال في الميزان”2 «... - وروايته يحيى بن 
أبي كثير - عن زيد بن سلام منقطعة؛ لأنها من كتاب وقع له2. 

وقد أجاب ابن حزم" عن الحديث على فرض صحته بقوله: «قال أبو 
محمد أما ضرب رسول الله يِ يدي بنت هبيرة فليس فيه أنه عليه الصلاة 
والسلام إنما ضربها من أجل الخواتيم ولا فيه أيضاً أن تلك الخواتيم كانت 
من اذهك: 

ومن زاد هذين المعنيين في الخبر فقد كذب بلا شك ونفى ما لا علم له 
به» وما لم يخبر به راوي الخبر» وهذا حرام بحت» وقد يمكن أن يكون عليه 
الصلاة والسلام ضرب يديها لأنها أبرزت عن ذراعيها ما لا يحل لها إبرازه أو 
لغير ذلك مما هو عليه الصلاة والسلام أعلم به...». 

- حديث أم سلمة زوج النبي يَكةٍ قالت: «جعلت شعائر من ذهب في 
رقبتها. . ١.‏ الحديث. 

أجيب عنه بما يأتي: 

أن هذه الرواية ليس فيها نص على التحريمء بل إنما فيها الإرشاد إلى ما 
هو الأفضل من ترك تلك الزينة؛ وقد كان النبي كَلةٍ يمنع أهله التوسع في كثير 
من المباحات ليؤثروا الآخرة على الدنياء مع أن قول الراوي: «زعموا أنه 
قال: ما ضر أحداكن...» هذا القدر من الحديث مرسلء لا تقوم به 


6 
حجة 1 


- حديث عائثة وَقيتَا: «أن الرسول كَكِ رأى عليها مسكتي ذهب...1 
الحديث. أجيب عنه بما يأتي: 


قال النسائي”؟2 بعد روايته له: «هذا غير محفوظ». وقال ابن حزم عن 


240/4 هيزان الاعتدال‎ )١( 

.518/١١ المحلى لابن حزم‎ )١( 

() إباحة التحلي بالذهب المحلق للنساء للشيخ إسماعيل الأنصاري ص81. 
(4) انظر: سئن النسائي 188/8 

(5) المتحلى لابن حزم 811/11 
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الحديث بعد أن رواه من طريق عبد الرزاق عن معمرء عن الزهري أن 
رسول الله َكِِ رأى على عائشة قلابين من فضة ملونين بذهب فأمرها أن 
تلقيهما وتجعل قلابين من فضة؛ وتصفرهما بالزعفران. وهذا مرسل ولا حجة 
في مرسل . 

وقال ابن حزم”" بعد أن روى حديث عائشة بنفس لفظ النسائي: «رأى 
عليها مسكتي ذهب...2 الحديث. وهذا الخبر حجة لنا؛ لأنه ليس في هذا 
الخبر أنه يه نهاها عن مسكتي الذهب إنما فيه أنه عليه الصلاة والسلام اختار 
لها غيره ونحن نقول بهذا . 


رابعاً: أختم بحث هذه المسألة بجوابين حول رأى - الألباني في مسألة 
الذهب المخلق: 

الأول: لسماحة شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم كله حيث قال0©: 
اابعض الناس ذهب إلى منع من تحلي النساء بالذهب وكتب في ذلك؛: وهذا 
خلاف ما في الأحاديث المصرحة بذلك» والذي كتب في ذلك - ناصر الدين 
الألباني - وهو صاحب سنة ونصرة للحق ومصادمة لأهل الباطل - ولكن له 
بعض المسائل الشاذة من ذلك هذه المسألة وهو عدم إباحته ‏ ذكر وجمع آثاراً 
ولكنها لا تصلح أن تعارض الأحاديث». 

الثاني: لسماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز كأنه» حيث قال”" في 
جواب لسؤال عن الذهب المحلق: 

«... وأما الأحاديث التي ظاهرها النهي عن لبس الذهب للنساء فهي 
شاذة مخالفة لما هو أصح منها وأثبت وقد قرر أئمة الحديث أن ما جاء من 
الأحاديث بأسانيد جيدة» لكنها مخالفة لأحاديث أصح منها ولم يمكن الجمع 


.511١/١١ المحلى لابن حزم‎ )١( 

)١(‏ مجموعة فتاوى ورسائل لسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم كن جمع وترتيب محمد بن 
قاسم تقرير 97/4. 

() انظر: مجلة البحوث الإسلامية ‏ العدد (17): ص5؟١‏ - 1717 


زكاة الحلي في الفقه الاسلامي 


ولم يعرف التاريخ فإنها تعتبر شاذة لا يعول عليها ولا يعمل بها. قال الحافظ 
العراقي ككَنْهُ في الألفية: 
وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيهالملا فالشافعي حقة 

وقال الحافظ ابن حجر في النخبة ما نصه: 

«فإن خولف بأرجح؛ فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذه. 

كما ذكروا أن من شرط الحديث الصحيح الذي يعمل به ألا يكون شاذاً 
ولا شك أن الأحاديث المروية في تحريم الذهب على النساء على تسليم 
سلامة أسائينها من العلل لا يمكن الجمع بينها وبين الأحاديث الصحيحة 
الدالة على حل الذهب للإناث» ولم يعرف التاريخ فوجب الحكم عليها 
بالشذوذ؛ وعدم الصحة عملاً بهذه القاعدة الشرعية المعتبرة عند أهل العلم . 

وما ذكره أخونا في الله العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني كأنه 
في كتاب «آداب الزفاف» من الجمع بينها وبين أحاديث الحل بحمل أحاديث 
التحريم على المحلق» وأحاديث الحل على غيره غير صحيح: وغير مطابق لما 
جاءت به الأحاديث الصحيحة الدالة على الحل؛ لأن فيها حل الخاتم وهو 
محلق؛ وحل الأسورة وهي محلقة فاتضح بذلك ما ذكرنا. ولأن الأحاديث 
الدالة على الحل مطلقة غير مقيدة فوجب الأخذ بها لإطلاقها وصحة 
أسانيدهاء وقد تأيدت بما حكاه جماعة من أهل العلم من الإجماع على نسخ 
الأحاديث الدالة على التحريم وهذا هو الحق بلا ريب» وبذلك تزول الشبهة 
ويتضح الحكم الشرعي الذي لا ريب فيه بحل الذهب لإناث الأمة وتحريمه 
على الذكون... . 


شي د 
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المطلب الثالث 
حكم دبلة الخطوبة 


ورد سؤال إلى مفتي الديار السعودية العلامة محمد بن إبراهيم"© كلل 
حول حكم ديلة الخطوبة وتبادلها بين الزوجين؛ فأجاب: 

الحمد لله وبعد: 

أولاً: لا يخفى أن هذا الشيء لم يكن معهوداً لدى الناس في هذه 
البلدان» وإنما تسربت هذه العوائد من بعض البلدان المجاورة» ولا ينبغي 
الانصياع معهم وتقليدهم التقليد الأعمى بكل ما يأتون به سواء كان غثاً أو 
سميئاء مع أن هذا من قسم الغث الذي لا خير فيه» ولا نفع يعود على الزوج 
ولا على الزوجة منه. 

ثانياً: إن كانت هذه الدبلة التي يلبسها الرجل من الفضة؛ فقد ثبت أن 
النبي يَلٍ اتخذ خاتماً من فضة» وقد اتخذه يِه لمصلحة شرعية» وكتب عليه 
اسمة محمد رسول الله؛ فمحمد سطر أسقل»: ورسول سطر وسطء والله سطر 
أعلا. وأخذ العلماء من هذا أنه يجوز للرجل اتخاذ الخاتم من الفضة. 


ثالثاً: أما إن كانت الدبلة من الذهب فما كان منها في حق النساء فإن 
الشارع الحكيم أباح للنساء التحلي بما جرت به عادتهن لأن المرأة خحلقت 
يفة ناقصة محتاجة إلى نقصها بالتحلي والتجمل للزوج. قال الله 
تعالى: ومن ؛ لِْلْيَةَ وَهْرٌ في لْلِصَا عَيْدُ مين ()4 [الزخرف: 18]. 
فيباح لها التحلي بما جرت به عادة نساء زمانها ولو كثر. وما كان من ذلك في 
حق الرجال» فقد ثبت في الأحاديث الصريحة الثابتة عن النبي كك أنه حرّم 


.90/4 مجموعة رسائل الشيخ محمد بن إبراهيم‎ )١( 


زكاة الحلي في الفقه الاسلامي حم 
اللدلة 


الذهب على الرجال من أمته ونهاهم عن استعماله وغلظ في ذلك بقوله 
وفعله. .. 
وقد اعتبر العلامة الألباني خاتم الخطبة من البدع المنكرة المخالفة 
للشرع. حيث قال200: 

«السادس - من الأمور المنكرة ‏ لبس بعض الرجال خاتم الذهب الذي 
يسمونه بخاتم الخطبة؛ مع ما فيه من تقليد الكفار أيضاً لأن هذه العادة سرت 
إليهم من النصارى ‏ ففيه مخالفة صريحة لنصوص صحيحة تحرم خاتم الذهب 
على الرجال وعلى النساء”" أيضاً. . .». 

واختتم لفتوى”" لسماحة شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز كأثْه جواباً 
على سؤال هذا نصه: 

السؤال: ما حكم لبس ما يسمى بالدبلة في اليد اليمنى للخاطب 
واليسرى للمتزوج علماً أن هذه الدبلة من غير الذهب. 

الجواب: لا نعلم لهذا العمل أصلاً في الشرع. والأولى ترك ذلك سواء 
كانت الدبلة من فضة» أو غيرهاء ولكن إذا كانت من الذهب فهي حرام على 
الرجل؛ لأن الرسول يَكْهِ نهى الرجال عن التختم بالذهب. 


قح تكد سد 


.4١ص آداب الزفاف‎ )١( 

؟) سبق وأن ذكرنا ما استدل به على هذا الرأي ومبيناً أن الراجح خلافه» وذلك في 
مبحث الذهب المحلق فليراجع . 

5) انظر: مجلة الدعوة السعودية ‏ العدد (1955). 
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المبحث الأول 


أقوال أهل العلم في عموم زكاة الذهب والفضة 
بما فيه الحلي المستعمل 


اتفق أهل العلم على وجوب زكاة الحلي الذي لا يجوز اتخاذه سواء 
كان لرجلء أو امرأة وذلك لأنه يفضي إلى السرف» والخيلاء وكسر قلوب 
الفقراء . 

وإليك ما يدل على ذلك من نصوص الفقهاء: 
١‏ - الحنفية: 

قال في الهداية”'2: «وفي تبر الذهب والفضة وحليهما وأوانيهما زكاة». 
فعمم الزكاة في الحلي المستعمل وغيره. 

وقال في الحجة” على أهل المدينة: «قال أبو حنيفة: من كان عئده 
تبر» أو حلي من ذهبء أو فضة لا ينتفع بهما للبسء» أو ينتفع بهما للبس فإن 
عليه الزكاة في كل عام يوزن فيؤخذ منه ربع العشرء إلا أن ينقص من وزن 
عشرين ديناراً عيناً» أو من وزن مائتي درهمء فإن نقص من ذلك شيء بطلت 
عنه الزكاة». 


” - المالكية: 
قال في الشرح الصغير”": «وأفهم قوله: «حلي جائز؛ أن المحرم 
)1١(‏ الهداية ٠١4/١‏ للمرغيناني. 


)١(‏ الحجة 448/١‏ لمحمد بن الحسن الشيباني. 
(؟) الشرح الصغير للدردير .18417/١‏ 


زكاة الحلي في الفقه الاسلامي حم 
التأكلة 


كالأواني والمرود والمكحلة ‏ وإن لامرأة ‏ يجب فيه الزكاة» وإن رصع 
بالجواهر» أو طرز بسلوك الذهب أو الفضة ثياب أو عمائم فإنها تزكى زنتها 
إن علمت وأمكن نزعها بلا فسادء وإلا تحرى ما فيه من العين وزكى». 

وقال في بداية المجتهد”': «وأما ما اختلفوا فيه من الذهب ففي الحلي 
فقطء وذلك أنه ذهب فقهاء الحجاز: مالكء والليث» والشافعي إلى أنه لا 
زكاة فيه إذا أريد للزينة واللباس. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لبه الزكاةء» 
والسبب في اختلافهم تردد شبهة بين العروض وبين التبر والفضة اللتين 
المقصود منهما المعاملة في جميع الأشياء» فمن شبه بالعروض التي المقصود 
منها المنافع أولاً قال: ليس فيه زكاة» ومن شبهه بالتبر والفضة التي المقصود 
منها المعاملة بها أولاً قال: فيه الزكاة». 


الشافعية: 

('©: «ومن قال لا زكاة في الحلي ينبغي أن 
يقوم لا زكاة فيما جاز أن يكون حلياً» ولا زكاة في خاتم رجل من فضة ولا 
حلية سيفه ولا مصحفه ولا منطقته إذا كان من فضة فإن اتخذه من ذهب» أو 
اتخذ لنفسه حلي المرأة أو قلادة أو دملجين أو غيره من حلي التساء ففيه 
الزكاة الآثه ليس له أن يتختم ذهباً ولا يلبسه في منطقهة. ولا يتقلدهاقي شيف 
ولا مصحف. وكذلك لا يلبسه في درع ولا قباء ولا غيره بوجه» وكذلك ليس 
له أن يتحلى مسكتين ولا خلخالين: ولا قلادة من فضة ولا غيرها. قال 
الشافعي: وللمرأة أن تتحلى ذهباً وورقاًء ولا يجعل في حليها زكاة من لم ير 
في الحلي زكاة. قال الشافعي: وإذا اتخذ الرجل أو المرأة إناء من ذهب أو 
ورق زكياه في القولين معاً». انتهى 


وقال النووي ككنهُ في المجموع'”": «ومن ملك مصوغاً من الذهب أو 


قال الشافعي كَنْهُ في الأم 


701/١ بداية المجتهد لابن رشد‎ )١( 
زفق الأم للشافعي راكع‎ 
.509/6 المجموع شرح المهذب‎ )6( 


صدحم زكاة الحلي في الفقه الاسلامي 
اللئلة 
الفضة» فإن كان معداً للقنية وجبت فيه الزكاة؛ لأنه مرصد للنماء فهو كغير 


المصوغ. وإن كان معداً للاستعمال نظرت: فإن كان لاستعمال محرم كأواني 
الذهب والفضة وما يتخذه الرجل لنفسه من سوار أو طوق أو خاتم ذهب 


قال ابن قدامة يه في المغني"": «وكل ما كان اتخاذه محرماً من 
الأثمان لم تسقط زكاته باتخاذه؛ لأن الأصل وجوب الزكاة فيها لكونها 
مخلوقة للتجارة وتوسل بها إلى غيرهاء ولم يوجد ما يمنع ذلك فبقيت على 
أصلها». انتهى. 

وقال ابن تيمية كن في الفتاوى”: «... وأما حلية الرجال فما أبيح 
منه فلا زكاة فيه كحلية السيف والخاتم الفضة» وأما ما يحرم اتخاذه كالأواني 
ففيه الزكاة» وما اختلف فيه من تحلية المنطقة والخوذة والجوشن» ونحو ذلك 
ففي زكاته خلاف. .2. 


الي 2 


.1١ا// المغني لابن قدامة‎ )١( 
.10//18 الفتاوى لابن تيمية جمع عبد الرحمن بن قاسم‎ )1( 


زكاة الحلي في الفقه الاسلامي ححصم 
لطر 


المبحث الثاني 
أقوال أهل العلم ف الحلي المباح المستعمل 


اختلف أهل العلم في زكاة الحلي خلافاً واسعاًء ومنشأ الخلاف بينهم 
أنه لم يرد نص صحيح صريح يوجب الزكاة فيه أو ينفيها عنه وإنما وردت 
أحاديث اختلف أهل العلم في ثبوتهاء كما اختلفوا في دلالتها. 

ومن أسباب الاختلاف أيضاً أن قوماً نظروا إلى المادة التي صنع منها 
الحلي فقالوا: إنها نفس المعدن الذي خلقه الله ليكون 0 يجري به التعامل 
بين الناس» والذي وجبت فيه الزكاة بالإجماع» ومن ثم أوجبوا في الحلي 
الزكاة كسباتك الذهب .والقضة ونقديهما. 

ونظر آخرون إلى أن هذا الحلي بالصناعة والصياغة خرج من مشابهة 
التقود» وأ بح من الأشياء التي تقتنى لإشباع الحاجات الشخصية كالأثاث 
والمتاع والثياب» وهذه لا تجب فيها الزكاة بالإجماع؛ ومن هنا قال هؤلاء: 

لا زكاة في الحلي0©. 

أقوال العلماء في وجوب الزكاة في الحلي المباح: 

اختلف أهل العلم في وجوب الزكاة في الحلي المباح المستعمل خلاف 
واسعاء وذهبوا فيه مذاهب متعددة. ولكنها تعود في النهاية إلى قولين قويين 
متعارضين وسيكون الاستدلال والمناقشة والترجيح بين هذين القولين فقط. 
أشهر أقوال أهل العلم في زكاة الحلي: 

القول الأول: لا زكاة في الحلي المباح المستعمل. 


.188 /١ بداية المجتهد لابن رشد ١//701ء وكذا فقه الزكاة للقرضاوي‎ )١( 


ال زكاة الحلي في الفقه الاسلامي 


القول الثاني: وجوب الزكاة في الحلي المباح المستعمل إذا بلغ نصاباً 
كل عام. 
القول الثالث: وجوب الزكاة في الحلي المباح المستعمل إذا بلغ نصاباً 


سنة واحدة فقطء ثم تسقط عنه الزكاة» وهو مروي عن أنس بن مالك0©. 


القول الرابع: زكاة الحلي المباح المستعمل إذا بلغ نصاباً عاريته» وهو 
كروي عن أسماء» وأنس بن مالك وسعيد بن العسببي0, 


القول الخامس: يجب في الحلي المباح المستعمل إذا بلغ نصاباًء إما 
الزكاة؛ وإما العارية. وقد رجحه ابن(" القيم في الطرق الحكمية. 

ونظراً لضعف الأقوال الثلاثة الأخيرة سأقتصر في الاستدلال والمناقشة 
والترجيح على القولين الأولين إن شاء الله. 


القول الأول القائلون بعدم وجوب زكاة الحلي: 

قال ابن حزم كدَنهِ في المحلى: «.. وقال جابر بن عبد الله وابن عمر 
لا زكاة في الحلي؛ وهو قول أسماء بنت أبي بكر الصديق» وروي أيضاً عن 
عائشة وهو عنها صحيح؛ وهو قول الشعبي وعمرة بنت عبد الرحمن وأبي 
جعفر محمد بن عليء وروي أيضاً عن طاووس والحسن وسعيد بن المسيب. 
واختلف فيه قول سفيان الثوريء فمرة رأى فيه الزكاة» ومرة لم يرها»©. 

وهو قول القاسم بن محمد والشعبيء» وإليه ذهب مالك بن أنس 
وأحمد بن حنبل وإسحاق ابن راهويه وهو أظهر قولي الشافعي". 


وهو مذهب أبي عبيد"؟. 


.14/5 المحلى لابن حزم‎ )1١( 

(؟) الأموال قي عبيك 552/1 

(9) الطرق الحكمية لابن القيم ص 75٠‏ 
(4) المحلى 44/5. 

(0) معالم السنن الخطابي 3109//9. 

(7) الأموال قن عبيد .508/١‏ 
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ونسبة في أضواء البيان"؟ لأنس بن مالك وسعيد بن جبير وقتادة 


وعطاء بن أبي رباح ومجاهد وابن سيرين والزهري وأبي ثور وابن المنذر. 
القول الثاني: القائلون بوجوب زكاة الحلي: 

روي وجوب زكاة الحلي عن عمر بن الخطاب وابن عباس» وبه قال 
ابن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص وميمون بن مهران وجابر بن زيد» 
والحسن بن صالح» وسفيان الثوري؛ وداود””“؛ وهو قول سعيد بن المسيب» 
وسعيد”” بن جبير» وعطاءء» وابن سيرين» وجابر بن زيدء ومجاهدء 
والزهري» وإليه ذهب أبو حنيفة©©, 
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.540/١ أضواء البيان‎ )١( 

(؟) أضواء البيان ؟/540. 

(6) يلاحظ أنه اختلف النقل عن بعض الصحابة والتابعين» فمرة قالوا بزكاة الحلي» ومرة 
قالوا بعدمه. وقد أثبت ذلك وسيأتي تحقيق ذلك عند المناقشة. بمشيئة الله 

(4) معالم السنن للخطابي 239/8 


0 زكاة الحلي في الفقه الاسلامي 
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المبحث الثالث 


أدلة القول الأول 
القائلون بعدم وجوب زكاة الحلي 


استدل أصحاب هذا القول بأربعة أمور: 
الأول: أحاديث جاءت بذلك عن النبي 


الثاني: آثار صحيحة عن بعض الصحابة. 
الثالث: القياس. 
الرابع: وضع اللغة. 


الأول: الأحاديث التي وردت تدل على عدم وجوب زكاة الحلي: 

١‏ - روى ابن الجوزي ‏ في التحقيق ‏ بسنده عن عافية بن أيوب عن 
ليث بن سعدء عن أبي الزبيرء عن جابر َه عن النبي كه قال: «ليس في 
الحلي زكاة»2" . 

١‏ ما روته زيئب امرأة عيد الله بن مسعود '#ا قالت: خطبنا 
رسول الله يكْةٍ فقال: «يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن فإنكن أكثر أهل 
جهنم يوم القيامة» 0 . 

قال ابن العربي كلَنهُ في عارضة الأحوذي: «... والحديث الذي ذكره 
أبو عيسى والذي ذكره البخاري يوجب بظاهره أنه لا زكاة في الحلي لقوله 
النساء: «تصدقن ولو من حليكن» ولو كانت الصلقة فيه واجبة لما ضرب 


)١(‏ التحقيق لابن الجوزي ‏ مخطوط - رقم الورقة - ١85‏ نسخة دار الكتب المصرية. 
(؟) رواه البخاري. انظر: صحيح البخاري 4144/9 ورواء مسلم. انظر: صحيح مسلم 
.4٠ /‏ ورواه الترمذي. انظر: سنن الترمذي 18/7. 


زكاة الحلي في الفقه الاسلامي حم 
اللجلة 


المثل به في صدقة التطوع»2"0. 
الثاني : الآثار الدالة على عدم وجوب الزكاة: 

١‏ ما رواه مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم؛ عن أبيه أن 
عائشة زوج النبي يَليٍ كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا 
تخرج من حليهن الزكاة”" . 

” - ما رواه مالك في الموطأ عن نافع» عن عبد الله بن عمر وها أنه 
كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة”" . 

قال العلامة الشنقيطي ككنهِ في الأضواء: «وهذا الإستاد عن عائشة وَقناء 
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وعن عبد الله وَل في غاية الصحة» 
* - وقد روى الأثرين السابقين أبو عبيد في كتابه الأموال من طريق 

أخرى حيث قال: 

أ- حدثنا يزيد عن يحبى بن سعيد عن إبراهيم بن أبي مغيرة قال: سألت 
القاسم بن محمد عن زكاة الحلي فقال: ما رأيت عائشة أمرت به 
نساءها ولا بنات أخيها. 


55 حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر وكيا أنه 
كان يزوج المرأة من بناته على عشرة آلاف فيجعل حليها من ذلك أربعة 
آلاف. قال: فكانوا لا يعطون عنه يعني الزكاة © , 

4 - ما رواه البيهقي في السنن الكبرى عن أسماء بنت أبي بكر وِقنا أنها 

كانت تحلي بناتها الذهب. ولا تزكيه نحواً من خمسين ألفاً9©. 


.170/78 عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي‎ )١( 
.178/54 ورواه البيهقي في السنن‎ :75٠ /١ (؟) الموطأ‎ 
.174/4 ورواء البييقي قي الستن‎ 88٠/1 الموطا‎ 00 
ااه‎ .548/١ أضواء البيان‎ )4( 

(5) الأموال لأبي عبيد /١‏ 50. 

(3) الستن الكبرى للبيهقي 188/4 
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ما رواه البيهقي في السنن بسنده إلى الشافعي قال: أنبأنا سفيان» 
عن عمرو بن دينار سمعت رجلاً يسأل جابر بن عبد الله ذه عن الحلي أفيه 
الزكاة؟ فقال جابر: لا. فقال: وإن كان يبلغ ألف دينار؟ فقال جابر: كثير"©. 

ورواه أبو عبيد في الأموال لكن بلفظ: «... وإن بلغ عشرة آلاف قال: 
كفير 7 

١‏ ما رواه البيهقي بسنده عن علي بن سليم قال: سألت أنس بن 
مالك طَنِه عن التحلي فقال: ليس فيه الزكاة. 

7 - ما رواه أبو عبيد بسنده عن القاسم بن عمر وقد سئل عن صدقة 
الحلي فقال: ما رأيت أحداً يفعله9 . 

8 ما رواة أبو عبيد بسنده قال: وسألت عمرة عن ذلك فقالت: ما 
رأيت أحداً يفعله وقد كان لي عقد فيه ثنتا عشرة ماثة فما كنت أصدقه0*؟. 

4 ما رواه أبو عبيد بسنده عن الحسن» وسعيد بن المسيب» وقتادة» 
والشعبي كلهم قالوا: زكاة الحلي أن يعار ويلبس0©. 
الثالث: القياس: 

استدل المانعون لزكاة الحلي بالقياس من أربعة أوجه بيانها كالتالي: 

١‏ - قياس الحلي من الذهب والفضة على الحلي من اللؤلؤ والياقوت 
وغيرهما بجامع الاستعمال وحيث أن الثاني ليس فيه زكاة» فكذلك الحلي 
من الذهب والفضة. 


178/5 السئن الكبرى للبيهقي‎ )١( 
508/1١ الأموال لأبي عبيد‎ )5( 
.507/١ السنن الكبرى للبيهقي 2118/4 ورواه أبو عبيد في الأموال‎ )9( 
الأموال لأبي عبيد ل‎ )4( 
.508 /١ الأموال لأبي عبيد‎ )5( 
الأموال لأبي عبيد اقلت قلت‎ )0( 
- وقد ذكر مجموعة من الآثار عن هؤلاء الأعلام الأربعة ود‎ 
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؟ - قياس العكس وبيانه في مسألتنا أن العروض لا تجب في عينها 
الزكاة» فإذا قصد بها التجارة والنماء وجبت فيها الزكاة عكس العين فإن الزكاة 
واجبة في عينهاء فإذا قصد بها التحلي وصغت حلياًء وانقطع عنها قصد الثمنية 
بالتجارة صارت لا زكاة فيها فتعاكست أحكامها لتعاكسهما في العلة. 


وقد مثل العلامة(" الشنقيطي كه لهذا النوع من القياس بقوله ‏ ومثاله 
حديث مسلم -: «أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر قال: أرأيتم لو وضعها في 
حرام أكان عليه وزر. .. الحديث». فإن النبي يَِهِ في هذا الحديث أثبت في 
الجماع المباح أجراًء وهو حكم عكس حكم الجماع الحرام؛ لأن فيه الوزر 
لتعاكسهما في العلة؛ لأن علة الأجر في الأول إعفاف امرأته ونفسهء وعلة 
الوزر في الثاني كونه زنى. 

- قياس الشبهء وقد وضح ذلك العلامة ابن رشد في بداية المجتهد””© 
فقال ‏ والسبب في اختلافهم ‏ في زكاة الحلي ‏ تردد شبهة بين العروض» 
وبين التبر والفضة اللتين المقصود منهما المعاملة في جميع الأشياء: 


أ- فمن شبهه بالعروض التي المقصود منها المنافع أولاً قال: ليس فيها 
الزكاة. 


ب - ومن شبهه بالتبر والفضة التي المقصود منها المعاملة بها أولاً قال: فيه 
الزكاةء وحقيقة قياس الشبه هو أن يتردد فرع بين أصلين مختلفين» فإذا 
قوي فيه جانب أحدهما لحق به. وقد تردد الحلي المستعمل بين شبهه 
بالتبر والفضة اللتين هما أصل الأثمان» وبين المتاع الذي هو للقنية 
والاستعمال. فمن غلب شبهه بالأثمان قال: فيه الزكاة» ومن غلب 
شبهه بالمتاع» قال: ليس فيه بزكاة 0 , 

)١(‏ أضواء البيان للشنقيطي ؟/449. 


(؟) بداية المجتهد لابن رشد .751//١‏ 
() زكاة الحلي للشيخ عطية سالم ص١"‏ 
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قياس الحلي المباح المعد للاستعمال على الثياب المباحة المعدة 
للاستعمال. وقال بعض من أسقط الزكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال: 
إنه كسائر الأثاث والأمتعة التي لا تجب فيها الزكاة بالاتفاق. 


الرابع: وضع اللغة: 

يقول العلامة أبو عبيد”'© موضحاً وجه الاستدلال من وضع اللغة: «وأما 
سنته كَل في الصدقة فقوله: #إذا بلغت الرقة خمس أوراق ففيها ربع”© 
العشرءء فخص رسول الله كَكِ بالصدقة الرقة من بين الفضة وأعرض عن ذكر 
ما سواهاء فلم يقل إذا بلغت الفضة كذا ففيها كذاء ولكنه اشترط الرقة من 
بينهاء ولا نعلم هذا الاسم في الكلام المعقول عند العرب يقع إلا على الورق 
المنقوشة ذات السكة السائرة في الناس» وكذلك الأواقي ليس معناها إلا 
الدراهم كل أوقية أربعون درهماً» ثم أجمع المسلمون على الدنائير المضروبة 
أن الزكاة واجبة عليها كالدراهم» وقد ذكر الدنانير أيضاً في بعض الحديث 
العرؤوواة, 

وقال العلامة الشنقيطي كن في الأضواء'*': «وأما وضع اللغة فإن 
بعض العلماء يقول الألفاظ الواردة في الصحيح في زكاة العين لا تشمل 
الحلي في لسان©©» ألعزت. 

ثم قال تعقيباً على كلام أبي غبيد السابق: «ما قاله أبو عبيد هو 
المعروف في كلام العرب. ...»2 


.55/1١ الأموال لأبي عبيد‎ )١( 

(؟) رواه البخاري. انظر: صحيح البخاري 155/75 

(؟) يقصد ما رواه أبو داود عن علي مرفوعاً: «... وليس عليك شيء يعني في الذهب 
حتى يكون لك عشرون ديناراًء فإذا كانت لك عشرون ديثاراً وحال عليها الحول ففيها 
نصف دينار». انظر: سنن أبي داود 770/9. 

(5) أضواء البيان للشنقيطي ؟/٠45.‏ 

(5) لسان العرب ١٠/ه/0ا".‏ 


زكاة الحلي في الفقه الاسلامي صحفي 
0 


قال الجوهري في صحاح”": الورق الدراهم المضروبة» وكذلك الرقة 
والهاء عوض عن الواو. وفي القاموس”" الورق مثلثه وككتف الدراهم 
المضروبة» وجمعه أوراق» ووراق كالرقة. 


و م 


.1254/4 الصحاح للجوهري‎ )١( 
.188/7 (؟) القاموس المحيط‎ 
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ا 
ِ/ 


المبحث الرابع 


أدلة القول الثاني 
القائلون بوجوب زكاة الحلي 


استدل أصحاب هذا القول بأريعة أمور 

الأول: نصوص عامة وخاصة في كتاب الله» وسنة رسوله كل جاءت 
دالة على وجوب زكاة الحلي. 

الثاني : آثار وردت بذلك عن بعض الصحابة. 

الثالث: القياس. 

الرايع: وضع اللغة. 
الأول: النصوص العامة والخاصة التي وردت في كتاب الله وسنة 
يعي كه دالة على وجوب 00 اي 


حبَاهْهُمْ وَجَويه و . هنذا ما 
[العوبة: 4“ 9"8]. 

قالوا: المراد بكنز الذهب والفضة عدم إخراج ما يجب فيهما من زكاة 
وغيرها من الحقوق» والآية عامة في جميع الذهب والفضة» لم تخصص 
شيئاً دون شيء؛ فمن ادعى خروج الحلي المباح من هذا العموم فعليه 
الدليل. 

١‏ - ما رواه البخاري من حديث أنس بن مالك لما وجهه أبو بكر 
الصديق و إلى البحرين: «... وفي الرقة ربع العشرء فإن لم تكن إلا 
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تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها»”. 

 “‏ ما رواه مسلم عن أبي هريرة يِه قال: قال رسول الله ب 
من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت 
له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره 
كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين 
العباد فيرى سبيله» إما إلى الجنة وإما إلى الثار ...900 


قالوا: والحديثان عامان في الذهب والفضة والمتحلي بالذهب صاحب 
ذهب وفضة: ولا دليل على إخراجه من العموم: وحق الذهب والفضة من 
أعظمه وأوجبه حق الزكاة. 

؟ - روى الترمذي في سننه حديث السوارين من طريقين: 

أ- حدثنا قتيبة» حدثنا ابن لهيعة» عن عمرو بن شعيب وَ#ن» عن أبيه 
عن جده: أن امرأتين أتتا رسول الله وفي أيديهما سواران من ذهب فقال 
لهما: أتؤديان زكاته؟ قالتا: لا. قال: فقال لهما رسول الله يككةِ: أتحبان أن 
يسوركما الله بسوارين من نار؟ قالتا: لا. قال: فأديا زكاته». 

ب - قال أبو عيسى وهذا حديث قد رواه المثنى بن الصباح» عن 
عمرو بن شعيب نحو هذاء والمثنى بن الصباح» وابن لهيعة يضعفان في 
الحديث؛: ولا يصح في هذا الباب؛ عن النبي يلل شيء”". 

ج - وروى أبو داود هذا الحديث من طريق آخر فقال: «حدثنا أبو كامل 
وحميد بن مسعدة ‏ المعنى ‏ أن خالد بن الحارث حدثهم. حدثنا حسين؛ عن 
عمرو بن شعيب؛ عن أبيه وَرء عن جده: «أن امرأة أتت رسول الله ككل 
ومعها ابنة لهاء وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها: أتعطين 
زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من 


(1) رواه البخاري. انظر: صحيح البخاري 157/79 


(1) روا مسلم. انظر: صحيح مسلم 00/8 


(6) انظر: سنن الترمذي 039/7 .8 
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نار. قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي يك وقالت هما لله وين ولرسوله»”؟. 
ي في سننه من طريقين حيث قال: «أخبرنا إسماعيل بن 
مسعود» قال حدثنا خالد» عن حسين؛ عن عمرو بن شعيب َيه عن جده: 
«أن امرأة من أهل اليمن أتت رسول الله يك وبنت لها في يد ابنتها مسكتان 
غليظتان من ذهب فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن 
يسورك الله ون بهما يوم القيامة سوارين من نار. قال: فخلعتهما فألقتهما إلى 
رسول الله يله فقالت: هما لله ولرسوله 916 . 
ه ‏ أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا المعتمر بن سليمان قال: 
سمعت حسيناً قال: حدثني عمرو بن شعيب قال: «جاءت امرأة ومعها بنت 
لها إلى رسول الله يهِ وفي يد ابنتها مسكتان. نحوه مرسل» قال أبو 
عبد الرحلين: خالد أثبت من المعتم 9 , 


و - وروى الإمام أحمد حديث الأساور من طريقين: 


هب ورؤاة ا 


* حدثنا أبو معاوية» حدثنا حجاج؛ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه د » 
عن جده قال: أتت النبي َل امرأتان في أيديهما أساور من ذهبء» فقال لهما 
رسول يله «أتحبان أن يسوركما الله يوم القيامة أساور من نار؟» قالتا: لا. 
قال: «فأديا حق هذا الذي في أيديكما». 

* حدثنا علي بن عاصمء عن عبد الله بن عثمان بن خيثم؛ عن شهر بن 
حوشبء عن أسماء بنت يزيد ونا قالت: «دخلت أنا وخالتي على النبي كَل 
وعلينا أسورة من ذهب فقال لنا: أتعطيان زكاته؟ قالت: فقلناء لاء قال: أما 
تخافان أن يسوركما الله أسورة من نار أديا زكاته»© . 

ما رواه أبو داود قال: حدثنا محمد بن عيسى» حدثنا عتاب - يعني 
ابن بشير ‏ عن ثابت بن عجلان» عن عطاءء عن أم سلمة وَقِبَا قالت: كنت 


.71١/7 رواه أبو داود. انظر: سنن أبي داود‎ )١( 
088/8 رواهما النسائي. انظر: سنن ائي‎ )7(01( 
31/94 رواهما الإمام أحمد في المسند. انظر: الفتح الرباني‎ )4( 


زكاة الحلي في الفقه الاسلامي صحفي 
فقيل 


البسن أو احا من ذهب» فقالت: يا رسول الله أكنر هو؟ قال : ما بلغ أن 
تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز»”". ورواه الدارقطني”© في سئنه» والحاكه”؟ 
في مستدركه والبيهقي2) في السئن الكبرى. 

١‏ حدثنا محمد بن إدريس الرازي» حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق» 
حدثنا يحيى بن أيوب» عن عبد الله بن أبي جعفر أن محمد بن عمرو بن عطاء 
أخبره عن عبد الله بن شداد بن الهاد انه قال: «دخلنا على عائشة زوج النبي كل 
فقالت: دخل علي رسول الله 
هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول اللهء قال: أتؤدين زكاتهن؟ 
قلت: لا أو ما شاء الله قال: هو حسبك من النار»* ‏ 


قرأى في يدي فتخات من ورق فقال: ما 


- ما رواه الدارقطني في ستنه قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد» 
حدثنا يعقوب بن يوسف بن زياد» حدثنا نصر بن مزاحم» حدثنا أبو بكر 
الهذلي»؛ حدثنا أحمد بن محمد بن يوسف بن مسعدة الفزاري: حدثنا أسيد بن 
عاصم» حدثنا محمد بن المغيرة» حدثنا النعمان بن عبد السلام» عن أبي 
كر عدنا تعباين الجحاب عن الشعبي قال: سمعت فاطمة بنت 
#ا تقول: أتيت النبي 56 بطوق فيه سبعون مثقالاً من ذهب فقلت: يا 
ول الله خذ منه الفريضةء فأخذ منه مثقالاً وثلاثة أرباع مثقال9©. 


8 - ما رواه الدارقطني» قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن زيد 
الختلي» حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن غالب الزعفراني: حدثنا أبي» عن 
صالح بن عمروء عن أبي حمزة ميمون» عن الشعبي؛ عن فاطمة بنت قيس وا 


718-1517 7/7 رواه أبو داود في سننه. انظر: اسئن أبي داود‎ )١( 

(0) انظر: سنن الدارقطني ار 

(5) انظر: المستدرك للحاكم 540/١‏ 

(5) انظر: السئن الكبرى 47/4. 

(5) رواه أبو داود 651/7 ورواه البيهقي ف في السنن الكبرى 6179/4 *14ء ورواه 
الدارقطني في سننه ا والحاكم في المستدرك كي 

(7) رواه الدارقطني 2٠١7/7‏ وقال أبو بكر الهذلي متروكء ولم يأت به غيره. 
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أن النبي يَكيِْ قال: «في الحلي زكاق»2"2. 
الثاني : آثار وردت عن بعض الصحابة دالة على وجوب زكاة الحلى منها: 


إفذ3 


عن عمر بن الخطاب َه أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري نه: «أن 


ار ويرك تومه السلبين ايضاق حا 

وعن عائشة ْنَا قالت: «لا بأس بلبس الحلي إذا أعطيت زكاته:0© 

عن عبد الله بن مسعود طَيه: «أن امرات ينا ميق ميان الما فقال: إذا 
بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة. قالت: أضعها في بني أخ لي في حجري؟ 
قال: نعم» 2 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص 'وبا: «أنه كان يزكي حلي نسائه 
وبناته»2”0. وقد روى عنه بعدة روايات9 . 

ما رواه أبو عبيد قال: حدثنا جرير» عن منصورء عن إبراهيم أنه قال: 
«في الحلي زكاة»9" , 

ما رواه أبو عبيد قال: حدثنا شجاع بن الوليدء عن ليث» عن طاووس 
قال: «في الحلي زكاة»0. 

ما رواه أبو عبيد قال: حدثنا مروان بن شجاعء عن خصيفء. عن 
مجاهد وعطاء في زكاة الحلي قالا: (إذا بلغ مائتي ثتي درهم أو عشرين 
مثقالاً ففيه الزكاة» "9‏ 


رواه الدارقطني في سننه 9//ا١٠1.‏ 


رواه البيهقي في السنن 174/4 وذكره ابن حزم في المخلى 97/5. 

رواه البيهقي في السئن 14/4 والدارقطني في السنن 41١1/1‏ وذكره أبو عبيد في 
الأموال ص١30»‏ وابن حزم في المحلى 5/ 47. 

رواه البيهقي في السنن 19/4: والدارقطني في السنن 2٠١8/1‏ وذكره أبو عبيد في 
الأموال ص١70:‏ واين حزم في المحلى 8/ 47. 

رواه البيهقي في السئن الكبرى 174/4 

انظر: سنن الدارقطني 2107/9 والمحلى 491/1 والأموال لأبي عبيد ض501. 
الأموال لأبي عبيد ص١5‏ 


(9()8) هذه الآثار كلها ذكرها أبو عبيد في كتابه: الأموال ضص507. 


زكاة الحلي في الفقه الاسلامي حم 
الخللة 


4 - ما رواه أبو عبيد قال: حدثنا يزيد عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن 
هرمء عن جابر بن زيد قال: «في الحلي زكاة كل سنة إذا بلغ عشرين 
مثقالاً أو مائتي درهم:(2 

4 - ما رواه أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا منصور عن ابن سيرين 
في الحلي قال: «في عشرين مثقالاً نصف مثقالء وفي أربعين مثقالاً 
مثقال»9. 

٠‏ - ما رواه أبو عبيد قال: حدثنا كثير بن هشام» عن جعفر بن قال: 
سألت ميمون بن مهران عن زكاة الحلي فقال: إن لنا طوقاً لقد زكيته 
حتى أتى علي نحو من ثمنه”". 

الثالث: القياس: 
قال ابن رشد كن في بداية المجتهد: 5 

الحلي - تردد شبهه ب بين العروض؛ وبين التبر والفضة اللتين المقصود منهما 


آم قمن شببهه بالعزوصض الى للحي منها المنافع أولاً قال: ليس فيه 
كاك 
ب - ومن شبهه بالتبر والفضة التي المقصود منها المعاملة بها أولاً قال: فيه 
الزكاة؟ . 
وهذا النوع من القياس هو قياس الشبه وحقيقته أن يتردد فرع بين أصلين 
مختلفين» فإذا قوي فيه جانب أحدهما لحق به» وقد تردد الحلي المستعمل 
بين شبهه بالتبر والفضة اللتين هما أصل الأثمان» وبين المتاع الذي هو للقنية 
والاستعمال» فمن غلب شبهه بالأثمان قال: فيه الزكاة» ومن غلب شبهه 
بالمتاع قال اليس اقب 0 


)0(١(‏ هذه الآثار كلها ذكرها أبو عبيد في كتابه: الأموال ص507. 
(4) بداية المجتهد لابن رشد ..7891//١‏ 
(5) زكاة الحلي للشيخ عطية سالم ص١"‏ 
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وقال العلامة الشنقيطي أنه في أضواء البيان: «وأما القياس فإنهم - 
أي: الموجبين ‏ قاسوا الحلي على المسكوك والمسبوك بجامع أن الجمي 


ل 


الرابع: وضع اللغة: 

قال الموجبون للزكاة في الحلي: إن الحلي المصوغ داخل في مفهوم 
الرقة والأوقية» التي وردت بها النصوص» وكذلك لفظ الذهب والفضة الذي 
ورد به بعض النصوصء شامل للحلي وعلى من أخرج الحلي من هذا العموم 
الدليل. 

يقول العلامة الشنقيطي”" ككنهُ: «وأما وضع اللغة فزعموا أن لفظ الرقة 
ولفظ الأوقية الثابت في الص نيح يشمل المصوغ كما يشمل المسكوك؛ وقد 
قدمنا”” أن التحقيق خلافه». 


د 5 


.404/١ أضواء البيان‎ )١( 
(؟) أضواء البيان ؟/4054.‎ 
.40٠/؟ يقصد ما أشرنا إليه في استدلال المانعين في وضع اللغة‎ )9( 


زكاة الحلي في الفقه الاسلامي 


المبحث الخامس 


مناقشة الموجبين لزكاة الحلي لأدلة مانعيها 
وما يتخللها من اعتراضات وأجوبة 


أ ما يتعلق بالأحاديث: 

١‏ حديث عافية بن أيوب «ليس في الحلي زكاة». 

قال الموجبون للزكاة: إن عافية هذا حوله كلام كثير» خلاصته أنه 
ضعيفء لا تقوم بروايته حجة. قال الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال0©: 
«اعافية بن أيوب» عن الليث بن سعد تكلم فيه ما هو بحجة وفيه جهالة». 

وقال ابن حجر في تلخيص الحبير”"؟: «وعافية قيل أنه ضعيف... وقال 
البيهقي: مجهول». 

وقد أجاب المانعون لزكاة الحلي بقولهم: إن عافية تقوم بروايته الحجة. 

قال ابن الجوزي عن عافية: ما نعلم فيه جرحاً». ونقل ابن أبي حاتم 
توثيقه» عن أبي زرعة"”". وقال في نصب الراية: «وقال الشيخ ‏ ابن دقيق 
العيد ‏ في الإمام: رأيت بخط شيخنا المنذري كن وعافية بن أيوب لم 
يبلغني ما يوجب تضعيفه. قال الشيخ: ويحتاج من يحتج به إلى ذكر ما يوجب 

6 اننهن. 


تعديله 


ثم قالوا: إن الحديث موقوفء ولا يصح مرفوعاً. قال البيهقي في 


.888/7 ميزان الاعتدال‎ )١( 
1175/١ تلخيض الحبير‎ )5( 
375/7 المرجع السابق‎ )5( 
نصب الراية ؟/ 4/اا.‎ )4( 
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«المعرفة» وما يروى عن عافية بن أيوب؛ عن الليث؛ عن أبي الزبير» عن 
جابر مرفوعاً: «ليس في الحلي زكاة» فباطل لا أصل له إنما يروى عن جابر 
من قوله: وعافية بن أيوب مجهولء فمن احتج به مرفوعاً كان مغرراً بدينه 


داخلاً فيما نعيب به المخالفين من الاحتجاج برواية الكذابين فيه»”"2. انتهى. 


وقال ابن الجوزي كدَنُ: لما أخرج حديئه في زكاة الحلي في التحقيق 
قالوا: عافية ضعيف» ما عرفنا أحداً طعن فيه» قالوا: الصواب موقوفء قلتا: 
الراوي قد يسند وقد يعي. وتعقبه ابن عبد الهادي الصواب وتفه عافية لا نعلم 
أحداً تكلم فيه. وقال المنذري «لم يبلغني فيه ما يوجب تضعيفه»(". 

وقال الشنقيطي كن في أضواء البيان”": (ما قاله الحافظ البيهقي 
رحمه الله تعالى من أن الحكم برواية عافية المذكور لهذا الحديث مرفوعاً من 
جنس الاحتجاج برواية الكذابين فيه نظر؛ لأن عافية المذكور لم يقل فيه أحد 
أنه كذاب وغاية ما في الباب أن البيهقي ظن أنه مجهول؛ لأنه لم يطلع على 
كونه ثقة. وقد اطلع غيره على أنه ثقة فوثقه» فقد نقل ابن أبي حاتم توثيقه عن 
أبي زرعة... ولا يخفي أن من قال إنه مجهول يقدم عليه من قال أنه ثقة؛ 
لأنه اطلع ما لم يطلع عليه مدعي أنه مجهول؛ ومن حفظ حجة على من لم 
يحفظء والتجريح لا يقبل مع الإجمال... ويؤيد ما ذكر من توثيق عافية 
المذكور أن ابن الجوزي مع سعة اطلاعه وشدة بحثه عن الرجال قال: أنه لا 
يعلم فيه جرحا. 

؟ - حديث «تصدقن ولو من حليكن...). 

قال الموجبون للزكاة. هذا الحديث دليل صريح لنا؛ لأنه أمرء والأمر 
للوجوب إذا لم يتبين له صارف» وأما ذكر لو في الحديث فهي لدفع توهم أن 
الحلي من الحوائج الأصلية» ولا تجب فيه الزكاة. ويؤيد هذا المعنى 


)١(‏ المرجع السابق 4/5/ا8. 
3 السنان الميزان 11137 
() أضواء البيان ؟١//ا42.‏ 
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قوله يكلِ: «فإنكن أكثر أهل جهنم» أي: لترك الواجبات©. 

وقد أجاب مانعو الزكاة على هذا الاعتراض بقولهم: 

«إن في الاستدلال بهذا الحديث على وجوب الزكاة في الحلي نظراًء 
فإنه ليس بنص صريح فيهء لاحتمال أن يكون معنى قوله: «ولو من حليكن» 
أي: ولو تيسر من حليكن؛ كما قيل» وهذا لا يدل على وجوب الزكاة في 
الحليء إذ يجوز أن يكون واجباً على الإنسان في أمواله الأخرء ويؤديه من 
الحلي»9 . 


ب - ما يتعلق بالآثار: 

١-ما‏ ورد عن عائشة 
أخيها ‏ يتامى كن في حجرها -. 

أجاب عنه موجبو الزكاة بقولهم: «إن عدم إخراجها زكاة حلي الأيتام» 
إنما هو لمكان اليتيم» إذ لا زكاة على اليتيم وعليه يبقى العمل بحديثها 
وفتواها بدون معارضء قالوا: وقد يكون عدم إخراجها للزكاة عن الحلي لعلة 
ما كالدين مثلاًء أو أنها كانت تحصيها عليهن حتى إذا بلغن أخبرتهن ليتولين 
إخراجها بأنفسهن وقد روي هذا الوجه عن بعض السلف في عموم مال اليتيم 
لا في خصوص الحلي» وهذا الاحتمال يضعف وجه الاستدلال»29 , 

وقد أجاب مانعو الزكاة عن هذا بقولهم: «وما قاله بعض أهل العلم من 
أن المانع من الزكاة كونه مال يتيمة وأنه لا تجب الزكاة على الصبي؛ كما لا 
تجب عليه الصلاة مردود بأن عائشة ترى وجوب الزكاة في أموال اليتامى» 
فالمانع من إخراجها الزكاة كونه حلياً مباحاً على التحقيق؛ لا كونه مال 


وك 


من عدم إخراج الزكاة؛ عن حلي بنات 


780/9 تحفة الأحوذي‎ )١( 

(1) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي 780/7 
() زكاة الحلي عطية سالم ص52 

(4) أضواء البيان ؟/448. 
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- ما ورد عن ابن عمر من عدم إخراجه زكاة حلي نسائه وجواريه. 

أجاب عنه موجبو الزكاة الحلي بقولهم: إن رواية الموطأ اثم لا يخرج 
زكاته» بنسبة عدم الإخراج إليه هو ورواية أبي عبيد «فكانوا لا يعطون عنه يعني 
الزكاة» فظاهرها نسبة عدم الإخراج إلى غيره من بناته وأزواجهن. وغاية ما في 
الروايتين عدم إخراج عبد الله بن عمر زكاة ة الحلي وهذا أقوى أثر بأقوى سندء 
ولكنه فعل صحابي لا يقاوم عموم كتاب وخصوص سنّة» وآثار صحابة آخرين»”" . 

وقال البعض: إن المانع لابن عمر إنما هو لكون الجواري مملوكات 
لهء والمملوك لا زكاة عليه 

ود عد «... وكذلك دعوى 
أن المانع لابن عمر من زكاة الحلي أنه لجواري مملوكات وأن المملوك لا 
ؤقاة عليه«مردوة أيضاءيأته كان لا يزكي حلي بناته مع أنه كان يزوج البنت له 
على ألف دينار يحليها منها بأربعمائة» ولا يزكي ذلك الحلي وتركه لزكاته 
لكونه حلياً مباحاً على التحقيق»(©. ١ ١‏ 

- أثر القاسم بن محمد «ما رأيت أحداً يفعله». 

قال موجبو الزكاة: إن في سنده رجلاً مجهولاً هو صاحب يحيى بن 
سعيد . 

ثم إن الأثر لو سلم من المجهول» فإن عدم العلم لا يكون علماً بالمنغ 
فيقدم عليه علم غيره» ونفس الجواب يقال بالنسبة لأثر عمرة. 

4 - قال موجبو الزكاة: وأما بقية الآثار» مثل أثر أسماء بنت أبي بكرء 
وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك فهي معارضة بما هو أقوى منهاء وذلك 
من الأحاديث الصريحة والآثار المجينة إلذاة عار وجوت زكاة الحلي. 

5 وأما ما روي عن بقية الصحابة والتابعين من عدم وجوب زكاة 
الحلي» فقد أجاب عنه موجبو الزكاة بقولهم: 


)1١(‏ زكاة الحلي لعطية سالم ص50. 
(؟) أضواء البيان .448/١‏ 
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إعانا 


لقد روي عن هؤلاء القول بوجوب الزكاة فيه» وروي عنهم القول بأن 
زكاته عاريته فتكون العبرة بالرواية التي توافق العموم وتتفق مع مدلول الشرع 
واللغة والعرف» وهي هنا الرواية الدالة على وجوب زكاة الحلي. 


ج - ما يتعلق بالقياس: 

أجاب القائلون بوجوب زكاة الحلي المعد للاستعمال عن القياس 
بقولهم: هذا قياس في مقابلة النص» وكل قياس في مقابلة النص فهو قياس 
فاسد» وذلك لأنه يقتضي إبطال العمل بالنص ولأن النص إذا فرق بين شيئين 
في الحكم فهو دليل على أن بينهما من الفوارق ما يمنع إلحاق أحدهما 
بالآخر» ويوجب افتراقهماء سواء علمنا تلك الفوارق أم جهلناهاء ومن ظن 
افتراق ما جمع الشارع بينههنا أو اجت اع ما فرق الشارع بينهما فظنه خطأ بلا 
شكء فإن الشرع نزل من لدن حكيم خبير”؟. 

وقد أجاب مسقطو الزكاة عن هذا بقولهم: 

إن هذا القياس الذي استدللنا به إنما ذكرناه مرجحاً لنصوص وآثار 
أسقطت الزكاة عن الحلي المعد للاستعمال ولم نعتمد عليه وحده في هذه 
العسآلة: 


ثم إننا نقول إن هذه النصوص التي ذكرتم أن القياس قابلها كانت في 
أول الأمر حينما كان التحلى محرماً على النساء؛ كما أشار إليه غير واحخد من 
أهل العلم. ١‏ 

قال البيهقي كله في السئن”": «باب من قال زكاة الحلي إنما وجبت 
في الوقت الذي كان الحلي من الذهب حراماً فلما صار مباحاً للنساء سقطت 
زكاثة بالاستعمال» كما تسقط زكاة الماشية بالاستعمال إلى هذا ذهب كثير من 
أصحابنا» . 


المسلمة لفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين ص98. 
)١(‏ السنن الكبرى للبيهقي .1١5١/4‏ 
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د ما يتعلق بوضع اللغة: 

قال الموجبون لزكاة الحلي جواباً على استدلال المانعين للزكاة بوضع 
اللغة: إن لفظ الذهب والفضة الذي وردت به النصوص شامل للحلي قطعاً . 

وعلى من أخرج الحلي من هذا العموم الدليل. 

وقد أجاب العلامة الشنقيطي” كيه عن هذا بقوله: «وأما وضع اللغة 
فزعموا ‏ الموجبون لزكاة الحلي ‏ أن لفظ الرقة» ولفظ الأوقية الثابت في 
الصحيح يشمل المصوغ. كما تعمل المسكوك وقد قدمنا أن التحقيق خلافه. 
العلامة الشنقيطي إلى ما ذكره أبو عبيد'" في الأموال «الرقة عند 
العرب الورق المنقوشة ذات السكة السائرة بين الناس» ولا تطلقها العرب على 
المصوغ. وكذا قيل في الأوقية». 

وكذلك ما ذكره الجوهري في صحاحه” 
وكذلك الرقة والهاء عوض عن الواو». 

وما ذكره الفيروزآبادي في القاموس”: «الورق مثلته وككتف الدراهم 
المضروبة» وجمعه أوراق ووراق كالرقة». 


جه م 


2 


*: «الورق الدراهم المضروبة» 


)١(‏ أضواء البيان ؟/404. 

(؟) الأموال لأبي عبيد .505/1١‏ 
() الصحاح للجوهري 1975/5 
(4) القاموس المحيط /5848. 
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المبحث السادس 


مناقشة المانعين لزكاة الحلي لأدلة موجبيها 
وما يتخللها من اعتراضات وأجوبة 


أ- ما يتعلق بالنصوص العامة والخاصة الدالة على وجوب زكاة 
الحلي المباح : 

-١‏ قوله تعالى: «طوَلديت يَكْزورت ادهب وَالْيِصة ولا ثريا فى 
سَبيِلٍ ألو [القربة: 584 

قال الموجبون لزكاة الحلي: إن الحلي من الكنز؛ لأن الآية عامة ومن 
أخرج الحلي المباح فعليه الدليل. 0 

وقد أجاب مسقطو زكاة الحلي بقولهم: 

«إن إطلاق الكنز على الحلي المتخذ للاستمتاع بعيد» إنما تريد الآية 
الذهب والفضة التي من شأنها أن تنفق بدليل ولا يُفِقُونجَا4 وذلك إنما 
يكون في النقود لا في الحلي الذي هو زينة ومتاع إذ لم يوجب أحد إنفاق 
الحلي المباح إلا في ضرورات تقدر بقدرها»”. 

. حديث: «وفي الرقة ربع العشر»0‎ ١ 

أجاب عنه مسقطو الزكاة بقولهم: إن الرقة تعني الدراهم المضروبة» ولا 
تشمل الحلي المصنوع؛ وقد ذكرنا ذلك مفصلاً في استدلال المانعين بوضع 
الع . 


.1919/١ فقه الزكاة للقرضاوي‎ )١( 
1545/7 (؟) رواء البخاري. انظر: صحيح البخاري‎ 
.188/7 انظر: الصحاح 4/ 12754ء والقاموس المحيط‎ )7( 
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- حديث: (ما من صاحب ذهب ولا فضة...» الحديث. 

أجاب عنه مسقطو الزكاة بقولهم: إن هذا الحديث عام» وحديث الحلي 
خاص» والخاص مقدم على العام؛ كما هو مقرر في الأصول. 

ثم إن هذا الحديث وغيره من النصوص العامة إنما تحمل حين كان 
التحلي بالذهب محرماً على النساء؛ فلما أبيح سقطت عنه الزكاة» وقد نقل 
ذلك البيهقي في السئن”"©2» وأيده الشنقيطي في أضواء البيان9©. 

غ ‏ حديث السوارين برواياته المختلفة. 

أجاب عنه مسقطو الزكاة بما يأتي: 

قال الترمذي بعد روايته للحديث. قال أبو عيسى: 

وهذا حديث قد رواه المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب نحو هذاء 
والمثنى بن صباحء وابن لهيعة يضعفان في الحديث لا يصح في هذا الباب 
عن النبي يله شيء. 

جواب الموجبين لزكاة الحلي عن كلام الترمذي: 

قال في نصب الراية”": «قال المنذري: لعل الترمذي قصد الطريقين 
اللذين ذكرهماء وإلا فطريق أبي داود لا مقال فيها» انتهى. 

وقال ابن حجر كله في الدراية”؟2: «قال الترمذي: لا يصح في هذا 
الباب شيء» كذا قال وغفل عن طريق خالد بن الحارث. 

وقال ابن حجر تلخيص الحبير”2: «وفيه رد على الترمذي حيث جزم 
بأنه لا يعرف إلا من حديث ابن لهيعة» والمثنى ابن الصباح» عن عمروء وقد 
تابعهم حجاج ابن أرطاة أيضاً». 


.١5٠/5 السين الكبرى‎ )١( 

(؟) أضواء البيان ؟/408. 

(8) نصب الراية ؟/ لاا 

(4) الدراية في تخريج أحاديث الهداية لابن حجر .199/١‏ 
(5) تلخيص الحبير .19757/١‏ 
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الملل 


وقال في أضواء البيان: «وهذا الحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي 
من طريق حسين المعلم؛ عن عمرو بن شعيب أقل درجاته الحسن» وبه تعلم 
أن قول الترمذي كن لا يصح في الباب شيء غير صحيح؛ لأنه يعلم برواية 
حسين المعلم له عن عمرو بن شعيبء بل حزم بأنه لم يرو عن عمرو بن 
شعيب إلا من طريق ابن لهيعة والمثنى بن الصباح؛ وقد تابعهم حجاج بن 
أرطاة والجميع ضعاف»2"0. 

وقد أجاب أبو عبيد عن الحديث على فرض صحته بقوله: 

«فأما الحديث المرفوع الذي ذكرناه أول هذا الباب حين قال لليمانية 
ذات المسكتين من ذهب: «أتعطين زكاته» فإن هذا الحديث لا نعلمه يروى من 
وجه واحد بإسناد قد تكلم الناس فيه قديماً وحديثاً: فإن يكن الأمر على ما 
روي وكان عن رسول الله كلل محفوظاً فقد يحتمل معناه أن يكون أراد بالزكاة 
العارية» كما فسرته العلماء الذين ذكرناهم: سعيد بن المسيب والشعبي 
والحسن وقتادة في قولهم: زكاته عاريته» ولو كانت الزكاة في الحلي فرضا 
كفرض الرقة ما اقتصر النبي يلِ من ذلك على أن يقوله لامرأة يخصها به عند 
رؤيته الحلى .عليها دون الفاس». ولكاق:هذا كسائر الستقات الشائعة المشفرة 
عن في العالم من كتبه وستته» ولفعلته الأئمة بعده. وقد كان الحلي من فعل 
الناس في آباد الدهر فلم نسمع له ذكراً في شيء من كتب صدقاتهم»0©. 

وإذا بحثنا في سند روايات حديث السوارين» نجد أن مدار الروايات 
على الأشخاص التالية أسماؤهم: 
ع ابن لقعا 
١‏ - المثنى بن الصباح . 
خالد بن الحارث. 
- حسين المعلم. 


.407/١ أضواء البيان‎ )١( 
.50ا//١ (؟) الأموال لعج عبيد‎ 
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5 - المعتمر بن سليمان. 
-- اشهررببن حوشب» 
لاب على رين اخاضم. 
4- أبو بكر الهذلي. 
4 - الحجاج بن أرطاة. 

وإليك كلام أهل العلم فيهم: 
١‏ - ابن لهبعة: 

هو عبد الله بن لهيعة بن عقبة بن فرعان بن ربيعة بن ثوبان الحضرمي 
المصري الفقيه القاضي . 

قال الإمام أحمد ككنْهُ: من كان مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديثه 
وضبطه وإتقانه. وحكى الساجي عن أحمد بن صالح: كان ابن لهيعة من 
الثقات. إلا أنه إذا لقن شيعاً حدث به. 

وقد تكلم فيه بعض العلماء. 

قال ابن سعد: كان ضعيفاًء ومن سمع منه في أول أمره أحسن حالاً في 
روايته ممن سمع منه بآخره. وقال أبو حاتم وأبو زرعة: ضعيف أمره» 
مضطرب يكتب حديثه على الاعتبار. وقال مسلم: تركه ابن مهدى. ويحي بن 
سعيد» ووكيع . 

وقال الحاكم: ذاهب الحديث. وقال ابن معين: كان ضعيفاً لا يحتج 
بحديثه. وقال ابن حبان سبرت أحواله فرأيته يدلس عن أقوام ضعفاء على 
أقوام ثقات قد رآهمء ثم كان لا يبالي ما دفع إليه قرأه» سواء كان من حديثه» 
أو لم يكن فوجب التنكب عن رواية المتقدمين عنه قبل احتراق كتبه لما فيها 
من الأخبار المدلسة عن المتروكين» ووجب ترك الاحتجاج برواية المتأخرين 
بعك احترآق كتبه لما 'فيها مما ليس من حديقه2"0, 


/" تهذيب التهذيب لابن حجر 7717/5 وما بعدها. وكتاب المجروحين لابن حبان‎ )١( 
وما بعدها.‎ ١ 
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1 - المقنى بن الصياح: 
هو المثنى بن الصباح اليماني الأبناوى» أبو عبد الله» ويقال: أبو يحيى 
المكي» ضعيف» ضعفه ابن معين» وأبو حاتمء والترمذي» وابن سعدء 
والدارقطني» وابن عمارء والساجي» وذكره العقيلي في الضعفاء0"©. 
وقال النسائي 5 رولك" السجلنيت209, 5 
وقال الجوزجاني كأثه: لا يقنع بحديئه2 . 
وقال ابن عدوي ككَذَنهُ: الضعف على حديثه بين 
فعيف ةقاط اواك 


2 


وقال ابن حجر كله 
وقال ابن حبان كدَْهُ: كان ممن اختلط في آخر عمره؛ حتى كان لا 
يدري ما يحدث به فاختلط حديثه الأخير الذي 8 الأوهام والمناكير بحديثه 
العظيم الذي فيه الأشياء المستقيمة عن أقوام مشاهير فبطل الاحتجاج يه 
” - خالد بن الحارث: 
هو خالد بن الحارث بن عبيد بن سليمان بن عبيد بن سفيان بن الهجيمي 
أبو عثمان البصري. 
وثقه ابن سعدء وقال أبو حاتم: ثقة إمام. وقال النسائي: ثقة ثبت. 
وذكره ابن جبان في كتاب الثقات. وقال الترمذي: ثقة مأمون. وسئل 
يحيي بن معين: من أثبت شيوخ البصريين؟ قال: خالد بن الحارث. وقال 
الدارقطني: أحد الأثبات , 


)١(‏ تهذيب التهذيب لابن حجر 77/٠١‏ وما بعدها. والضعفاء والمتروكون للدارقطني 
ص 0/4 5 

(؟) الضعفاء والمتروكين للنسائي ص44. 

(7) أحوال الرجال للجوزجاني صضص45١.‏ 

(5) الكامل لابن عدي 18410//5. 

(0) تقريب التهذيب لابن حجر 774/١‏ 

.7١ /9 كتاب المجروحين لابن حبان‎ )١( 

0) تهذيب التهذيب /47: *8» والثقات لابن حبان 7/ 177+ والجرح والتعديل لابن 
أبي حاتم 8318/7 
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- حسين المعلم: 

هو الحسين بن ذكوان المعلم العوذي المكتب”. 

قال ابن معين وأبو حاتم» والنسائي: ثقة. وقال أبو زرعة: ليس به 
بأس”"2. وقال الدارقطني: من الثقات. 

وقال ابن سعدء والعجليء وأبو بكر البزار: بصرى ثقة. وذكره ابن 
حبان في كتاب الثقات9 , 
5 المعتمر بن سليمان: 

حي السسشر بن سطي تييع زبانةالليمية أبو محمد البصري. 

قال ابن معين 5 
كان ثقة. وقال ابن خراش ككدَنْهُ: صدوق يخطئ من حفظه. وإذا حدث من 
كتابه فهو ثقة. وقد رد الذهبي على قول ابن خراش هذا بقوله: هو ثقة مطلقاً. 
وذكره ابن حبان في كتاب الثقات. 


وقال العجلي: بصري ثقة". 


5 - شهر بن حوشب: 


. وقال أبو حاتم: ثقة صدوق. وقال ابن سعد: 


هو شهر بن حوشب الأشعري أبو سعيد. ويقال: أبو عبد الله ويقال: 
أبو عبد الرحمن الشامي مولى أسماء بنت يزيد بن السكن. 

وثقه الإمام أحمدء وابن معين والعجلي» ويعقوب ابن شيبة. وقال فيه 
يعقوب بن سفيان وشهره وإن قال ابن عون: تركوه فهو ثقة. وقال الإمام 
البخاري: شهر حسن الحديث» وقوى أمره. 


)١(‏ المعلم: المكتب هما بوزن اسم الفاعل لمن يعلم الصبيان. 

(1) تهذيب الكمال للمزي 5854/١‏ والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ج؟ ص51. 

() تهذيب التهذيب لابن حجر 2778/١‏ وتاريخ الثقات للعجلي ص؟177. 

(5) تهذيب التهذيب لابن حجر 0777/٠١‏ وميزان الاعتدال للذهبي 2147/4 وتاريخ 


الثقات للعجلي ص 498. 
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وقال أبو زرعة: لا بأس به2"0, 

وتكلم فيه بعض العلماء: 

قال موسى بن هارون: ضعيف. وقال النسائي: ليس بالقوي. 

وقال الساجي: فيه ضعف» وليس بالحافظ . 

وقال ابن حبان: كان ممن يروي عن الثقاث المعضلات وعن الأثبات 
المقلوبات. 

وقال أبو محمد الحاكم: ليس بالقوي عتدهم. 

وقال ابن عدي: ليس بالقوي في الحديث» وهو ممن لا يحتج بحديثه. 

وقال البيهقي: ضعيف. وقال ابن حزم: ساقط©. 
1 علي ين :هاضم: 

هو علي بن عاصم بن صهيب الواسطيء أبو الحسن التيمي مولاهم. 

قال يعقوب بن شيبة: سمعت علي بن عاصم على اختلاف أصحابنا فيه» 
منهم من أنكر عليه كثرة الخطأ والغلطء ومنهم من أنكر عليه تماديه في ذلك» 
وتركه الرجوع عما يخالفه فيه الناس. ولجاجته فيه وثباته على الخطأء ومنهم 
من تكلم في سوء حفظه واشتباه الأمر عليه في بعض ما حدث به من سوء ضبطه 
وتوانيه عن تصحيح ما كتبه الوراقون» وقد كان من أهل الدين والصلاح 
والخير البارع. وقال شعبة: لا تكتبوا عنه. وقال ابن معين: كذاب ليس بشيء. 
وقال عمرو بن علي: فيه ضعف» وكان إن شاء الله من أهل الصدق. 

وقال البخاري كنْهُ: ليس بالقوي عندهم. وقال النسائي: متروك 
الحديث. 

وقال الدارقطني ككأنهُ: كان يغلط ويثبت على غلطه. وقد أثنى عليه 


)١(‏ تهذيب التهذيب 759/4 وما بعدها. وتاريخ الثقات للعجلي ص1777. 

(0) تهذيب التهذيب لابن حجر 59/4؛ والمجروحين لابن حبان 2951/١‏ والكامل 
لابن عدي 164/4 
والمغني في الضعفاء للذهبي .501/١‏ 
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العجلي فقال: كان ثقة معروفاً بالحديث والناس يظلمونه في أحاديث يسألون 
أن يدعها فلم يفعل9. 


في التقريب: صدوق يخطئ ويصرّء ورمي بالتشيع ”9 . 
وهو مع ضعفه في نفسه صدوق؛ له صولة كبيرة في 


١‏ - أبو بكر الهذلي: 

هو أبو بكر الهذلي البصري» اسمه: سلمى بن عبد الله بن سلمى» 
وقيل: اسمه روح. 

قال ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو زرعة: ضعيف. وقال أبو حاتم: 
لين الحديث. 


وقال النسائي: ليس بثقة» ولا يكتب حديثه”؟2. وقال ابن حبان: يروي 
عن الأثبات الأشياء الموضوعات”؟. وقال الجوزجاني: يضعف حديئه9 . 
وقال البخاري: ليس بالحافظ عندهه”". 


9 الحجاج بن أرطاة: 


حجاج بن أرطاة بن ثور بن هبيرة الكوفي القاضيء أحد الفقهاء» 
صدوق كثير الخطأ والتدليس. 


)١(‏ تهذيب التهذيب لابن حجر 7/ 237114 والتاريخ الصغير للبخاري ص87» وميزان 
الاعتدال للذهبي 9/ 10. 

(؟) تقريب التهذيب ؟/94". 

(6) ميزان الاعتدال للذهبي 188/8 

(5) تهذيب الكمال للمزي 7/ 21984 والضعفاء والمتروكون للنسائي ص ا4. 
والجرح والتعديل لابن أي حاتم 0817/4 

(0) كتاب المجروحين لابن حبان 189/١‏ 

(7) أحوال الرجال للجوزجاني ص؟177. 

(0) الضعفاء الصغير للبخاري ص5١١1.‏ 


زكاة الحلي في الفقه الاسلامي حم 
لطر 


أخرج له البخاري في الأدب المفرد. ومسلم في صحيحه”". 

ذكره ابن عدي في الكامل» ونقل عن ابن معين قوله: حجاج بن أرطاة 
ضعيف . 

وعن النسائي قوله: حجاج بن أرطاة كوفي ليس بالقوي» وقد أطال ابن 
عدي في تضعيفه» ونسب له أموراً غريبة جدا”©. 

ه ‏ حديث أم سلمة «كنت ألبس أوضاحاً... الحديث». 

أجاب مسقطو الزكاة بقولهم: 

إن في سنده عتاب بن بشيرء وقد تكلم فيه أهل العلم. 

قال النسائي: ليس بذاك. وكذا قال ابن سعد. وقال الساجي: عنده 
مناكير. وقال النسائي في كتاب الجرح والتعديل: ليس بالقوي". 

وقال ابن حجر كك في التقريب: صدوق يخطى29 

وقال الإمام أحمد أرجو ألا يكون به بأس. أتى عن خصيف 
بمناكير أراها من قبل خصيف. وقال ابن المديني: كان أصحابنا يضعفونه. 

وقال ابن معين كَدَنْهُ: ثقة» وقال مرة: ضعيف. وقال علي: ضربنا على 
100 


وقال المنذري بعد رواية الحديث: في إسناده عتاب بن بشير أبو الحسن 
الحرانى» وقد أخرج له البخاري وتكلم في غير واحد. 

١‏ - حديث عائشة: «دخل عليّ رسول الله يِةِ فرأى في يدي فتخات من 
ورق... الحديث». 


.161/١ تقريب التهذيب‎ )١( 

(1) الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي 341/7. 
00 تهذيب التهذيب لابن حجر 40/9. 

(54) تقريب التهذيب لابن حجر ؟/”. 

(5) ميزان الاعتدال للذهبي 3 


(1) مختصر سئن أبي داود 198/9. 


زكاة الحلي في الفقه الاسلامي 


أجاب عنه مسقطو الزكاة قالوا: في سنده يحي بن أيوب. 
وقد تكلم فيه أهل العلم: 

قال ابن عدي: وهو عندي صدوق. 

وقال ابن معين: صالح الحديث. 

وقال أحمد: سيء الحفظ . 

وقال ابن القطان الفاسي: هو ممن علمت حالهء وأنه لا ب 


وقال أبو حاتم: لا يحتج به. 

وقال النسائي: ليس بالقوي. 

وقال الدارقطني: في بعض حديثه اضطراب9". 

/ا- حديث فاطمة بنث قيس قالت: «أتيت النبي يل بطوق فيه سبعون 


مثقالاً. . . الحديثة. 


أجاب عنه مسقطو الزكاة بقولهم: 
إن في سنده نصر بن مزاحمء وأبا بكر الهذلي وكلاهما تكلم فيهما أهل 


العلم . 


إفيفا 


أما أبو بكر الهذلي فقد سبق الكلام عنه في حديث السوارين. 

وأما نصر بن مزاحم فهو الكوفي رافضيء» قال فيه الدارقطني ضعيف. 
وقال أبو خيفمةة كان كذاباء 

وقال أبو حاتم: واهي الحديث”". 

وقال العقيلي: في حديثه اضطراب وخطأ كثير". 


ميزان الاعتدال للذهبي 2777/4 وقد استطرد الذهبي في ترجمتهء وذكر عدة مناكير 


من روايته. 

ميزان الاعتدال للذهبي 4/ 101: والضعفاء والمتروكون للدارقطني ص0٠78.‏ 
والجرح والتعديل لابن أبي حاتم 478/4 

الضعفاء الكبير للعقيلي 8.٠/4‏ 


زكاة الحلي في الفقه الاسلامي حي 
تنكل 


وقال الجوزجاني: كان زائغاً عن الحق مائلة0" . 

8 - حديث فاطمة بنت قيس «في الحلىي زكاة». 

أجاب عه مسقطو الزكاة بقولهم: ‏ ' 

إن في سنده أبا حمزة ميمون وهو ضعيف. 

تكلم فيه أهل العلم: قالوا: هو أبو حمزة ميمون» أبو حمزة القصاب 
الكوفي التمار. 

قال فيه الإمام أحمد ككدَنهُ: متروك الحديث. 

وقال الدارقطني ككثه: ضعيف 

وقال البخاري كنُّ: ليس بالقوي عندهم. 


وقال الجوزجاني كأله: 
وقال أبو حاتم كأَنْهُ: ليس بقوي» يكتب حديئه. 


وقال ابن معين 5 
ب - ما يتعلق بالآثار: 

أجاب عنها مسقطو الزكاة بقولهم: 

قالوا: إن أبا محمد بن حزم مع أنه يقول بوجوب الزكاة» إلا أنه رد 
هذه الآثار وطعن فيهاء حيث قال في المحلى©: 

«قال أبو محمدء واحتج من رأى ايجاب الزكاة في الحلي بآثار واهية لا 
وجه للاشتغال بها». 


(1) أحوال الرجال للجوزجاني ص87. 

(1) انظر: ميزان الاعتدال للذهبي 4/ 774: والضعفاء الكبير للعقيلي 141//4اء 0 
في ضعفاء الرجال لابن عدي 7/ 474017 والضعفاء والمتروكون للنسائي ص٠٠‏ 
والضعفاء الصغير للبخاري ص8١٠»؛‏ والضعفاء والمتروكون للدارقطني ص١0‏ 

وأحوال الرجال للجوزجاني ص١/ء‏ والجرح والتعديل لابن أبي حاتم 770/8 

(6) المحلى لابن حزم 91//1. 
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وقال في موضع آخر”: «قال أبو محمد: لو لم يكن إلا هذه الآثار لما 
قلنا بوجوب الزكاة في الحلي. .1.0 

وقال القرضاوي: «وأما ما ورد عن بعض الصحابة مثل ابن مسعود - 
وقد صح ذلك عنه ‏ وابن عمرو بن العاص - وفي صحته كلام - فالملاحظ 
أنهم لم يفتوا بذلك الناس كافة ولم يرد عنهم أنهم ألزموا به الجميع. 

وكل ما ورد عنهم أنهم عملوا بذلك في خاصة أنفسهم وبيوتهم» فامرأة 
ابن مسعود تسأله عن طوقها الذهبي أتؤدي زكاته؟ فيجيبها نعم» وسؤالها عنه 
يدل على حكم الحلي لم يكن منعاً لما بينهم» وابن عمرو يزكي حلي بناته كل 
عامء فلا يبعد أن يكون هذا ورعاً منهم وعملاً بالاحتياط لأنفسهم وأهلهم. 
في أمر لم يعرفوا فيه عن الرسول حكماً. الأثر الوحيد الذي يخرج عن هذه 
الدائرة هو ما قيل إن عمر كتب إلى أبي موسى أن يأمر نساء المسلمين أن 
يزكين حليهن» ولكن هذا لم يثبت صحته» وأنكر الحسن أن يكون أحد من 
الخلفاء أوجب زكاة الحلي»29 . 

هذا وقد أجاب القائلون بعدم وجوب زكاة الحلي بأجوبة عامة عن هذه 
الأحاديث» والآثار فقالوا: 

١‏ قالوا: إن الأحاديث والآثار التي استدل بها من أوجب زكاة الحلي 
ليست في مقام الحجة لضعفها. 

ذكر النووي”" والمنذري عن البيهقي قوله: «... غير أن رواية 
القاسم بن محمدء وابن أبي مليكة» عن عائشة في تركها إخراج الزكاة من 
الحلي مع ما ثبت من مذهبها إخراج الزكاة عن أموال اليتامى - يوقع ريبة في 
هذه الرواية المرفوعة» فهي لا تخالف النبي كلِ فيما روته عنه إلا فيما علمته 


مسوخاً». 


.99/5 المحلى لابن حزم‎ )١( 
.":05/١ (؟) فقه الزكاة‎ 


(5) المجموع للنووي 10/5 ومختصر سئن 5 داود للمنذري .1097/١‏ 


زكاة الحلي في الفقه الاسلامي حم 
الئل 


ومما يشكك في صحة هذه الأحاديث أنها لم تشتهر بين الصحابة رغم 
اختلافهم في هذا الأمر الذي يكاد يمس كل أسرة» وتشتد حاجتهم لمعرفة 
الوجوب مشتهرة لحسمت النزاع ورفعت الخلاف» سيما والأمة في مبدأ البعثة 
حريصة على التلقي والسماع والتنفيذء لكن الظاهر والله أعلم أنها منسوخة أو 
غير صحيحة» كما أسلقنا. 

؟ - ومن العلماء من أول هذه الأحاديث ‏ على فرض صحتها - بأن 
النبي كك رأى فيها إسرافاً ومجاوزة للمعتاد فأوجب فيها الزكاة كفارة وتطهيرأ» 
ومن صرح بذلك: ابن حجر الهيثمي في الزواجرء وكذلك في تحفة 
المحتاج!"©. 

٠‏ - قال بعض أهل العلم: إن المراد بالزكاة في هذه الأحاديث التطوع» 
لا الفريضة» أو قد يكون المراد بزكاتها عاريتهاء وممن ذكر ذلك أبو عبيد في 
كتابه الأموال2©0. 1 

+ قال بعض أهل العلم: إن النبي ككةِ إنما خص بعض النسوة بالأمر 
بتأدية زكاة الحلي» ولم يأمر به أمراً عاماً لجميع الناس» فدل ذلك على أن 
الزكاة في الحلي ليس بفرض. 

وممن نص على ذلك أبو عبيد في كتابه الأموال0". 

ه ‏ ومن العلماء من تأول حديث عائشة وأم سلمة ‏ إن صحت 
روايتهما ‏ على أن النبي يكل كان يعامل نساءه وأهل بيته معاملة خاصة فيها 
شيء من التقشف ومجافاة الزينة والترف» 5 
الأمة ولهذا قال تعالي 57 1 


بين نساء 


صْعَدَن» 20 


(1) الزواجر عن اقتراف الكبائر 117/١‏ وتحفة المحتاج بشرح المنهاج 711/7 
(0) الأموال ص/55. 

() الأموال لأبني عبيد ١//ا59.‏ 

(4) انظر: فقه الزكاة للقرضاوي .8:04/١‏ 


زكاة الحلي في الفقه الاسلامي 

ج - ما يتعلق بالقياس: 

أجاب الذين منعوا زكاة الحلي عن استدلال الموجبين للزكاة بالقياس 
بقولهم: إن الحلي خالف النقدين؛ لأنه يكون زينة ومتاعاً فألحق بسائر الأثاث 
والأمتعة. 

قال أبو عبيد: «فلم يختلف المسلمون فيهما ‏ الفضة والذهب 
المضروبين - واختلفوا في الحلي» وذلك أنه يستمتع ويكون جمالاً» وأن العين 
والورق لا يصلحان لشيء من الأشياء إلا أن يكون ثمناً لهاء ولا ينتفع بهما 
بأكثر من الإنفاق لهما فبهذا بان حكمهما من حكم الحلي الذي يكون زينة 
ومتاعاً فصار هاهنا كسائر الأثاث والأمتعة» فلهذا أسقط الزكاة عنه من 
أسقطها»0" , 
د ما يتعلق بوضع اللغة: 

يرى الموجبون لزكاة الحلي أن الحلي المصوغ داخل في مفهوم الرقة 
والأوقية» التي وردت بها النصوص. 

وقد أجاب المانعون من زكاة الحلي عن ذلك بقولهم: 

إن الحلي المصوغ غير داخل في مفهوم الرقة والأوقية التي وردت بها 
النصوص. وقد سبق أن ذكرنا كلام أبي عبيد'”". والشنقيطي7”: وما أشار إليه 
من كلام صاحب الصحاح”* والقاموس” فليراجع عند استدلال المانعين من 
زكاة الحلي بوضع اللغة. 


لي تر 


.5*ا//١ الأموال لأبي عبيد‎ )١( 

(5) الأموال لأبي عبيد 505/1 

() أضواء البيان للشنقيطي 451/7. 

(4) الصحاح للجوهري 1935/4 

(5) القاموس المحيط للفيروزآبادي 188/7. 


زكاة الحلي في الفقه الاسلامي لكت" 


المبحث السابع 
الترجيح 


بعد أن ذكرنا أدلة القائلين بالوجوب» وأدلة القائلين بعدم الوجوب» وما 
ورد على كل منهما من مناقشات واعتراضات وأجوبة» نذكر هنا من رجح كلا 
متهماء مع التركيز على المعاصرين لاستكمالهم بحث المسألة وإيفاءها حقهاء 
ثم نشير إلى ما انتهينا إليه» وبالله التوفيق 


الذين رجحوا وجوب زكاة الحلي: 

١‏ - ابن حزم ككلهُ. قال في المحلى: «والزكاة واجبة في حلي الفضة 
والذهبء إذا بلغ كل واحد منهما المقدار الذي ذكرنا ‏ النصاب ‏ وأتم عند 
تالكا :اما قمريا20. 

” - الفخر الرازي قال في التفسير الكبير”؟: «الصحيح عندنا 
وجوب الزكاة في الحلي». والدليل عليه قوله تعالى: طدَالديت يكرت 

أَلذّهَب وَالْفِصَة 1 يُفِقُويجَا في سيبل لله مَبَيْرَهُم ِكَدَابٍ أَلييِ» [العربة: :8 
*- الصنعاني ككأنهُ. قال في سبل السلام: «وأظهر الأقوال دليلاً 
وجوبها لصحة الحديث وقوته . 

4 أحمد البنا كنهُ. قال في الفتح الرباني: «وأظهر الأقوال دليلاً 

وأقواها ما ذهب إليه الأولون من وجوب الزكاة في الحلي»2 . 


(1) المحلى لابن حزم 03/6 

(؟) التفسير الكبير للفخر الرازي .435/١5‏ 

() سبل السلام 174/5 

(5) الفتح الرباني ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني لأحمد عبد الرحمن البنا 4/ 
5 


الكت زكاة الحلي في الفقه الاسلامي 


5 اللجنة الدائمة”'2 للبحوث العلمية والإفتاء: 

السؤال: هل تجب الزكاة في الذهب الذي تستعمله المرأة أو تعيره وإذا 
وجبت فكيف يزكى؟ ْ 

الجواب: تجب الزكاة في حلي المرأة الذي ت 
أم كشبة: الدخل ذلك في«عموم أدلة الكقاب:والسئة الني دلت على وجوب 
الزكلة في انمث والقحة مكل قوله تعالى: ل يكرت لد 
َ ير © َنم يحي ع 
كك بها ِجَاهْهُم وجو 0 عدا ما كدخ شيخ 
زقت» [التوبة: 4 0"]. 


به أى تغيره:ذهباً كان 


وما ثبت عن النبي يك أنه قال: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي 
منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في 
نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبهته وظهره. كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان 
مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي الله بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة» 
وإما إلى القارة 27 رواه مستلمه ‏ 

ولما ثبت من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص و#ا: «أن امرأة جاءعت 
إلى رسول الله يكِجِ ومعها ابنة لهاء وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب 
فقال لها: «أتعطين زكاة هذا؟؛ قالت: لا. قال: «أيسرك أن يسورك الله بهما 
يوم القيامة سوارين من نار»» قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي كَكةٍ وقالت: 
هما لله وَْكَه ولرسوله» وصلى الله وسلم على تبينا محمد وآله وصحبه9؟. 


(1) هم أصحاب الفضيلة: 
فضيلة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز. 
"١‏ - وشيخنا عبد الرازق عفيفي. 
*- وشيخنا الشيخ عبد الله بن غديان 
(0) انظر: صحيح مسلم 070/8 
() مجلة البحوث الإسلامية ‏ عدد )١7(‏ ص (؟1١)‏ رقم الفتوى )١01١(‏ وتاريخها /١4‏ 
لماه 


زكاة الحلي في الفقه الاسلامي صم 
ا 


.- فضيلة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز نفع الله بعلمه‎ - ١ 

سثئل عن زكاة الحلي من الفضة مثل حلي الرقبة» واليدين والرأس» 
وحزام الخصر. فأجاب كلله: 

إذا كانت لم تبلغ النصاب فلا زكاة فيها مع العلم بأن النصاب من الفضة 
مائة وأربعون مثقالاً» ومقدارها ستة وخمسون ريالاً فضة» فإذا بلغت الحلي 
من الفضة هذا المقدار وجبت فيها الزكاة في أصح قولي العلماء كلما حال 
عليها الحول. والواجب ربع العشر وهو ريالان ونصف من كل مائة وخمسة 
وعشرون من كل ألف. أما الذهب فنصابه عشرون مثقالاً ومقدارها أحد عشر 
جنيهاً ونصف بالجنيه السعودي. وبالغرام اثنان وتسعون غراماً» فإذا حال 
الحول على الحلي من الذهب البالغ هذا المقدارء أو ما هو أكثر منه وجبت 
فيها الزكاة في أصح قولي العلماء. وهي ربع العشرء ومقدار ذلك جنيهان 
ونصف من كل مائة جنيه أو قيمتها من العملة الورقية أو الفضة؛ء وما زاد 
فيحساب ذلك لقول النبي 
إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جبهته وجنبه 
وظهره في يوم كان مقدار خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد؛ ثم يرى 
سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار». 


«ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها 


الحديث أخرجه مسلم”2 في صحيحه وثبت عنه يكل من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص: (أنه قال لامرأة دخلت عليه يلِ وفي يد ابنتها مسكتان من 
ذهب: «أتعطين زكاة هذا؟» قالت: لا. قال لها يكله: «أيسُرك أن يسورك الله 
بهما يوم القيامة سوارين من نار» فألقتهما وقالت: هما لله ولرسوله». 

أخرجه أبو داود'"؛ والنسائي”" بإسناد صحيح» والأحاديث في هذا 
المعنى كثيرة. والله ولي التوفيق©؟, 


إلى صحيح مسلم للا 
زقف سنن أبي داود 9/ 27117 
فد سئن النسائي 88/9 


(4) انظر: مجلة الدعوة السعودية ‏ عدد (91/1). 


م زكاة الحلي في الفقه الاسلامي 
1 


- فضيلة شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين. قال كآله: 
«القول الخامس وجوب الزكاة فيه إذا بلغ نصاباً كل عام» وهو مذهب 
أبي حنيفة» ورواية عن الإمام أحمدء وأحد القولين في مذهب الشافعي» وهذا 
هو القول الراجح لدلالة الكتاب والسنة والآثار عليه. ...0 , 
8 فضيلة شيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين» سئل ككدَنهُ عن زكاة الحلي 
فأجاب: 
«لا شك أن هناك خلافاً قوياً قديماً وحديثاً في حكم زكاة الحلي 
المستعمل؛ ولكن القول الذي اختاره لزوم إخراج زكاته كل عام؛ ولو كان 
ملبوساً لقوة الأدلة والتعليلات التي تؤيد هذا القول» وعلى هذا فإنها تقدر 
بقيمتها الحالية ولا ينظر إلى رأس مالها فتزكى قيمة الحلي التي يقوم بها في 
الحال سواء كان أكثر مما اشتريت بهء أو أقل ثم تزكى تلك القيمة بربع 
العشر. والله أعلم”". 
مرجحات هذا القول: 
١‏ - إن ما رواه من الصحابة عن النبي ككِةٍ أكثر وكثرة الرواة من المرجحات 
على التحقيق. 
١‏ - أن أحاديئه كحديث عمرو بن شعيب؛ ومن ذكر معه أقوى سنداً من 
حديث سقوط الزكاة الذي رواه عافية بن أيوب. 
- أن ما دل على الوجوب مقدم على ما دل على الإباحة للاحتياط في 
الخروج من عهدة الطلب. 
4 - أن دلالة النصوص الصريحة على وجوب الزكاة في أصل الفضة والذهب 
وهي دليل على أن الحلي من نوع ما وجبت الزكاة في عينه” . 
)١(‏ المرأة المسلمة صص٠4.‏ وقد استطرد فضيلة شيخنا بسرد الأدلة والرد على المخالفين. 


(1) مجلة اليمامة السعودية ‏ عدد (895). 
(9) أضواء البيان للشنقيطى 406/7. 


زكاة الحلي في الفقه الاسلامي ع 
0 


الذين رجحوا عدم وجوب زكاة الحلي : 


: «.... قال أهل العراق: لا صدقة في الإبل والبقر 
العوامل؛ لأنها شبهت بالمماليك والأمتعة ثم أوجبوا الصدقة في الحلي. 

وأوجب أهل الحجاز الصدقة في الإبل والبقر العوامل وأسقطوها من 
الحليء وكلا الفريقين قد كان يلزمه في مذهبه أن يجعلهما واحداًء إما إسقاط 
الصدقة عنهما جميعاً وإما إيجابها فيهما جميعاً» وكذلك هما عندنا سبيلهما 
واحد لا تجب الصدقة عليهما لما قصصنا من أمرهما»!"©. 


" - ابن خزيمة «محمد بن إسحاق»: 
قال كُذنهُ: «باب ذكر الدليل على أن الزكاة غير واجبة على الحلي إذ 
اسم الورق في لغة العرب الذين خوطبنا بلغتهم لا يقع على الحلي الذي هو 


لين 


: «وأما الحليء فإن كان للنساء فلا زكاة فيه عند مالك» 
والليث» والشافعي» وأحمد» اذاي عبيد» وروي ذلك عن عائشة وأسماء وابن 
عمر وأنس وجابر و#ر» وعن جماعة من التابعين» وقيل فيه الزكاة وهو مروي 
عن عمر وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وجماعة من التابعين. وهو مذهب 
أبي حنفية والثوري والأوزاعي. وأما حلية الرجال فما أبيح منه فلا زكاة فيه 
كحلية السيف والخاتم الفضة» وأما ما يحرم اتخاذه كالأواني ففيه الزكاة» وما 
اختلف فيه من تحلية المنطقة والخوذة والجوشنء ونحو ذلك ففي زكاته 
حلاف .قل 


.501//١ الأموال‎ )١( 
.84/4 (؟) صحيح ابن خزيمة‎ 
مجموع الفتاوى لابن تيمية جمع وترتيب عبد الرحمن قاسم 15/56 للء‎ )( 


الكت زكاة الحلي في الفقه الاسلامي 
2 


4 ابن القيم: 

قال كأث: «... ثم قسم الذهب والفضة إلى قسمين أحدهما ما هو 
معد للثمنية والتجارة به والتكسبء ففيه الزكاة كالنقدين والسبائك ونحوهاء 
وإلى ما هو معد للانتفاع دون الربح والتجارة كحلية المرأة وآلات السلاح التي 
يجوز استعمال مثلها فلا زكاة فيه0, 


© محمد بن إبراهيم «مفتي الديار السعودية»: 

قال كنْهُ: «... حلي النساء من الذهب والفضة المتخذ للبس في 
تزكيته خلاف بين العلماء قديماً وحديثاً والراجح عتدنا أنه لا زكاة فيه. ..» 
إلى أن قال: «والحاصل أننا لا نرى زكاة الحلي المعد للبس للأدلة 
الصحيحة... وكذلك ما أعد للعارية لا زكاة فيه. وأما الحلي الذي ليس 


للاستعمال ولا للعارية ففيه الزكاة. . .206 


 "‏ فضيلة شيخنا عبد الله بن حميد كأله: 

«لا زكاة في الذهب الذي تلبسه المرأة؛ لأنها لو زكته كل سنة ما بقي 
دسا يمه لأن اتزكاة تاكله» وعليه يرن ممترطة من استع مال التحلي. 
أي: لو قلنا بوجوب الزكاة ‏ ولهذا نقول: المعتمد الذي عليه جماهير الأمة 
وهو المختار عند أئمة الدعوة رحمهم الله وغيرهم وهو اختيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية وابن القيم وغيرهم وهو قول مجموعة من الصحابة أنه لا زكاة فيه إن 
شاء لش 0ك 
- القرضاوي: 

قال حفظه الله: «والذي أرجحه بعد هذا المعترك الفقهي أن قول 
المانعين لوجوب الزكاة في الحلي أقوى وأولى. ..2. 


(1) إعلام الموقعين /١‏ ١١1غء‏ وانظر: بدائع الفوائد 181/5 

)١(‏ مجموع فتاوى ورسائل لسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم كد جمع وترتيب محمد بن 
قاسم 91/4 

(7) نصف فتوى للشيخ ابن حميد 35ث/ مطبوعة بورقة مستقلة وعندي صوره منها. 


زكاة الحلي في الفقه الاسلامي حم 
الفقلة 


فهذا القول هو الذي يوافق المبادئ العامة في وعاء ‏ مصدر ‏ الزكاق» 
ويجعل لها نظرية مطردة ثابتة وهي نظرية الوجوب في المال النامي بالفعل» أو 
الذي من شأنه أن ينمي كالنقود فهي مال قابل لأن ينمي» بل يجب أن ينمي 
ولا يكنز فيستحق صاحبه العذاب بخلاف الحلي المباح للمرأة المعتاد لمثلهاء 
فإنه زينة ومتاع شخصي لها يشبع حاجة من حوائجها التي فطرها الله عليها 
وهي الرغبة في التزين والتجمل» وقد راعى الإسلام هذه الحاجة الفطرية فأباح 
لها من ذلك ما حرم على الرجال من الذهب والحرير. ...)”© , 
مرجحات هذا القول: 

القول بعدم وجوب الزكاة في الحلي المباح يرجح بأن الأحاديث الواردة 
في التحريم إنما كانت في الزمن الذي كان فيه التحلي بالذهب محرماً على 
النساءء والحلي المحرم تجب فيه الزكاة اتفاقاً. وأما أدلة عدم الزكاة فيه» 
فبعد أن صار التحلي بالذهب مباحاً . 
الذين رجحوا أداءها احتياطاً”” لا وجوباً: 


١‏ الخطابي: 
قال كدَْهُ في معالم السنن: «الظاهر من الكتاب يشهد لقول من أوجبهاء 
والأثر يؤيده» ومن أسقطها ذهب إلى النظر ومعه طرف من الأثر والاحتياط 

أداؤها. والله أعلم»9 . 

؟ - السندي: 
قال كانه في حاشيته على النسائي: «... لكن تعدد أحاديث الباب 
وتأييد بعضها ببعض يؤيد القول بالوجوب؛ وهو الأحوط والله تعالى أعلم»2 . 


2797/١ فقه الزكاة‎ )١( 

(1) يلاحظ أن الفرق بين هؤلاء وبين أصحاب القول الأول أن من قال بالوجوب يؤثم من 
لم يؤدهاء وأما من قال احتياطاً فإنه لا يؤثم من لم يؤدها. والله أعلم. 

() معالم السنن للخطابي 105/7 

(4) حاشية السندي على النسائي 88/6 


0 زكاة الحلي في الفقه الاسلامي 
2 


” - فضيلة شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: 

قال «... قال مقيده عفا الله عنه ‏ وإخراج زكاة الحلي 
أحوط؛ لأن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ‏ دع ما يريبك إلى ما 
لا يرييك والعلم عند الله تعالى:0©. 


؛ - الشيخ محمود محمد خطاب السبكي: 
قال كُدَنْهُ: «وأظهر الأقوال القول الأول القول بالوجوب - لقوة أدلته 
وهو الأحوط:9". 


- قضيلة شيخنا الشيخ لبو بكر الجزائري: 

قال حفظه الله في منهاج المسلم: «الأموال التي لا تزكى هي... وذكر 
منها حلي النساء إذا لم يقصد به غير الزينة» فإن قصد به مع الزينة الادخار 
لوقت الحاجة» فإنه تجب فيه الزكاة لما شابه من معنى الادخارا. 

وقال في الهامش: «والأحوط في حلي النساء الزكاة على كل حال:9 . 


5 فضيلة شيخنا الشيخ صالح البليهي: 
ل كه في السلسبيل: «تنبيه المفهوم من كلام الشيخ تقي الدين وابن 
القيم أن الزكاة لا تجب في الحلي» وعلى كل حال العمل بالأحوط أحوط» 
وأسلم للعاقبة كيف وقد قال كد «ما نقص مال صدقة بل تزده بل تزده». 
وقال عليه السلام وآله: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» والله أعلم بالصواب 
وإليه المرجع والمآب والحمد لله رب العالمين»©. 

وبعد فالذي يظهر لي رجحانه بعد هذا العرض لأقوال أهل العلم أن أداء 
الزكاة غير واجب لكنه الأولى والأحوط والأبرأ للذمة خروج من الخلاف» 
وقد دعاني لترجيح هذا الرأي ما يأتي: 


)١(‏ أضواء البيان ؟/لاهغ. 

(؟) المنهل العذب المورود 8/ 16 

() منهاج المسلم لأبي بكر الجزائري ص184. 

2( السلسبيل في معرفة الدليل للشيخ صالح البليهي لقلئكهفة 


زكاة الحلي في الفقه الاسلامي ع 
الفقلة 


١‏ أن الأصل براءة الذمة من التكاليف الشرعية ما لم يرد دليل شرعي 
صحيح في أمر معين» وزكاة الحلي تبين لنا أنه لم يرد فيها دليل صريح 
صحيحء وإنما اعتمد القائلون بوجوب الزكاة على نصوص عامة أوضحنا 
الجواب عنها في مناقشة الأدلة. 

 ”‏ أن وجوب الزكاة يدور على النماء» فما كان مالا نامياء أو معدا 
للنماء وجبثت فيه الزكاة والحلي ليس مالاً نامياً ولا معداً للثماء؛ لأنه معد 
للاستعمال والانتفاع به زينة وجمالاً. 

يقول ابن العربي كدَنْهُ في أحكام القرآن: «... إن قصد النماء لما 
أوجب الزكاة في العروضء؛ وهي ليست بمحل لإيجاب الزكاة» كذلك قصد 
قطع النماء في الذهب والفضة باتخاذها حليّاً يسقط الزكاة» فإن ما أوجب ما 
لم يجب يصلح لإسقاط ما وجب وتخصيص ما عم وشمل...)27. 

* - أن الزكاة لو كانت فرضاً كفرض الرقة ما اقتصر النبي كلل من ذلك 
على أن يقوله لامرأة يخصها به عند رؤيته الحلي عليها دون الناس» ولكان 
هذا كسائر الصدقات الشائعة المنتشرة عنه في العالم من كتبه وسنته ولفعلته 
الأئمة بعده» وقد كان الحلي من فعل الناس في آباد الدهر فلم نسمع له ذكراً 
في شيء من كتب صدقاتهه”". 

أن القول يعدم وجوب الزكاة عليه عامة أهل العلم وهو مذهب 
الأئمة الثلاث: مالك» والشافعي» وأحمد. وهو الظاهر المشتهر بين 
الصحابة ون وأظنه لا يخفى على عائشة أم المؤمنين حكم زكاة الحلي» كما 
لا يخفى على عبد الله بن عمر وكيا وأخته حفصة زوج رسول الله يله. 

5 من المعلوم أنه متى أمكن الجمع بين الأدلة المتعارضة وجب 
المصير إليه» والجمع هنا ممكنء وقد أشار إلى ذلك الشنقيطي بقوله: 
«.. . والتحقيق أن التحلي بالذهب كان في أول الأمر محرماً على النساء. ثم 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ؟/419. 
(؟) الأموال 51 عبيد .501//١‏ 


0 زكاة الحلي في الفقه الاسلامي 
أبيح» كما يدل له ما ساقه البيهقي من أدلة تحريمه أولاً وتحريمه ثانيًء وبهذا 
يحصل الجمع بين الأدلة» والجمع واجب إن أمكن كما تقرر في الأصول 
وعلوم الحديث...00©, 


وه م 


.406/١؟ أضواء البيان‎ )١( 


زكاة الحلي في الفقه الاسلامي اللتن" 


1 لاني ار 


يتبين لنا من خلال البحث أن الحلي نوعان: مباح» كالحلي للمرأة 
والخاتم» وما في حكمه مما ورد به نص للرجل شريطة أن يكون من الفضة» 
ومحرم وهو سائر الذهب للرجل وما لم يرد به نص من الفضة بالنسبة للرجل. 
وتبين لنا أن في زكاة الحلي المباح للنساء قولين قويين لأهل العلم» وأن 
الراجح عدم إيجاب الزكاة فيه. 

وعلى هذا فنختم البحث بمقدار النصاب من الذهب والفضة وما ينوب 
عنهما تتميماً للفائدة فتقول: 

ورد في السنة الصحيحة تحديد نصاب الفضة» وأما نصاب الذهب 


فالمعول فيه على الإجماع. 

قال النووي ككأَنْهُ: «... فنصاب الفضة خمس أواق وهي مائتا درهم 
بنص الحديث والإجماع؛ وأما الذهب فعشرون مثقالاً والمعول فيها على 
الإجماع. .006 


يشير النووي كدَنِْ إلى ما ورد في السنة من أحاديث توضح نصاب الفضة 
مثل حديث جابر بن عبد الله وكيا قال: قال رسول الله يل «ليس فيما دون 
خمس أواق من الورق صدقة»”". 

قال في مغني المحتاج: «والمثقال لم يتغير جاهلية ولا إسلامياً» وهو 
اثنتان وسبعون حبة» وهي شعيرة معتدلة لم تقشر وقطع من طرفيها ما دق 


وطال. والمراد بالدراهم الإسلامية التي كل عشرة منها سبعة مثاقيل» وكل 


)22( شرح صحيح مسلم 48/1. 
(؟) روا مسلم. انظر: صحيح مسلم 517//8. 


لمك زكاة الحلي في الفقه الاسلامي 


عشرة مثاقيل أربعة عشر درهماً وسبعان... إلى أن قال: والدرهم خمسون 
عي وسبيا صق .16ل 
إذا تبين هذا فإن وزن الدينار ثلاثة جرامات ونصف جرام «15,5» ووزن 
الدرهم جرامان وثلاثة من عشرة من الجرامات. 
وعليه فنصاب الذهب بالجرامات سبعون جراماً حاصل ضرب عشرين 
ديناراً في ثلاثة جرامات ونصف جرام: «٠؟لا‏ ورلا - ١لا‏ جراماً». 
ونصاب الفضة أربعمائة وستون جراماً حاصل ضرب مائتي درهم في 
جرامين وثلاثة من عشرة من الجرامات 9١٠0غا7,8‏ - 45٠‏ جراماً». 
وقد ظهر لي ذلك من خلال وزن حبات الشعير في موازين الصاغة 
ب ما وضعه الفقهاء - رحمهم الله من ضوابط لحبات الشعير المعنية 9 
فإذا أراد المسلم إخراج زكاة الذهبء أو الفضة بالعملة المتداولة لزمه 
أن يسأل عن سعر الجرام من الذهب أو الفضة بالعملة المتداولة ثم يخرج 
حاصل ضرب سعر الجرام بربع العشر الواجب إخراجه. 
فإذا كان المسلم يملك نصاباً من الذهبء وقيمة الجرام من الذهب أربعون 
زيالاً مثلاً يضرب سبعين في أربعين: 3٠لا‏ جراماً “ا 4٠‏ ريالاً - 0988٠‏ ريالاً. 
يخرج ربع عشرها 586٠-٠ : 78٠0١‏ ريالاً» ١.0١‏ ج ؛ - 0ل ريالاً». 
وهكذا بالنسبة للفضة فعلى المسلم إذا وجبت عليه الزكاة أن يذهب بما 
لديه من ذهب أو فضة ويزنه عند الصاغة ويسأل عن سعر الجرام من الذهب 
والفضة ويضرب عدد الجرامات بسعر الجرام في أي عملة يريدها سواء كانت 
بالريال» أو بالدولار» أو بالدينار أو غيرها. ويخرج ربع عشر قيمة ما لديه من 
جرامات الذهبء أو الفضة. 
هكذا كله إذا بلغت نصاباً كما ذكرنا. والله أعلم وصلى الله على نبينا 
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. .. 


.584/١ مغني المحتاج للشربيني الخطيب‎ )١1( 
يراجع كتابي الزكاة حيث بسطت القول فيه كيفية حساب الدينار والدرهم بالجرامات»‎ )١( 
.1١48ص وذكرت خلاصة ما انتهيت إليه وهو موجود ضمن هذا المجموع‎ 


2 
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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له. 


عَامكا أكث د 17 كدق 


اما تتأ لَه حَقّ توه ولا عون إلا وَلْم تيمو 


لون بوه الاسام نَّ 


جيأما ادن امنا توا لله وفوا لا سيبكا (© يمح لك مكلك وبنير 
كسك يع و وَمَن ميلع لَه ْول فَقَدْ كد را عَظِيمًا 40 [الأحزاب: ١لا‏ 01م 

وبعد: فالزكاة هي الركن المالي الاجتماعي من أركان الإسلام الخمسة» 
وبها ‏ مع التوحيد وإقامة الصلاة - يدخل المرء في جماعة المسلمين» ويستحق 
أخوتهم والانتماء إليهم» كما قال تعالى: ين تبأ وَأَكَامُوا الصلزة وَمَائا 
| 5 نكم في لين » [القوية: .]1١‏ 

والزكاة ‏ كما هي في القرآن ‏ ثالثة دعائم الإسلام» التي لا يقوم بناؤه 
إلا بهاء ولا يرتكز إلا عليهاء وهي طهارة لنفس الغني من الشح البغيض» 
وللفقير من الحسد والضغن على من يكنز ماله» وهي طهارة للمجتمع كله 
- أغنيائه وفقرائه - من عوامل الهدم والتفرقة والصراع والفتن الهوج وذلك كله 
يتضح من قوله تعالى: ِحُذ مِنْ كد هرهم وَتركَيم ياه [القوبة: 10]. 

والزكاة وسيلة من وسائل الضمان الاجتماعي الذي جاء به الإسلام. 
فالإسلام يأبى أن يوجد في مجتمعه من لا يجد القوت الذي يكفيه» والثوب 
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الذي يزينه ويواريه» والمسكن الذي يؤيه» فهذه الضروريات يجب أن تتوافر 
لكل من يعيش في ظلال الإسلام. والمسلم مطالب بأن يحقق هذه المطالب 
وما فوقها من جهده وكسبهء فإن لم يستطع فالمجتمع يكفله ويضمنه ولا يدعه 
فريسة الجوع والعري والسؤال. وإن من أعظم مظاهر الإحسان في الزكاة 
والصدقة صيانة ماء وجه الفقير من أن يراق علتناً أمام جماعة الناس. قال 
تعالى: «إن بَُدُوا لَك إن مها عا الشقرة مَمْوَ حر 
يما تَنَمَوْن جِيدُ ©»4 [البقرة: 9001]. 

والإحسان في معاملة المحتاج يجعل العلاقة بين الغني والفقير علاقة 
طيبة حسنة . 


أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسان 
والزكاة من الموضوعات التي تهم المسلمين في حياتهم» خاصة وأنه قد 
ظهرت بعض المستجدات في عصرنا الحاضر كالورق النقدي والأسهم والسندات. 
وهذه الرسالة مع صغر حجمهاء إلا أنها احتوت الحديث عن: زكاة 
الثروة الحيوانية» وزكاة الذهب والفضة»ء وزكاة الزروع والثمارء وزكاة الثروة 
التجارية» وزكاة العسل» وزكاة الثروة المعدنية والبحرية» وزكاة المستغلات 
والدخل» وأخيراً زكاة الأسهم والسندات. وقد ذكرت الرأي المعاصر في 
النوع الأخير من الزكاة؛ وهو الأسهم والسندات» وسلكت في ذلك مسلك 
الاختصار وتقريب الموضوع إلى الأذهان. 
وقد أذنت لدار المتعلم للنشر والتوزيع في إعادة طباعة هذه الرسالة 
الموسومة باكيف تزكي أموالك»؟! طبعة خيرية. 
سائلاً الله جل وعلا أن يرزقني الإخلاص» ويجعل ذلك في ميزان 
حستاتي. إنه ولي ذلك والقادر عليه. . 1 
وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
وكتب 
أبو محمد/ عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار 
الزلفى في: ١/١/1476اه‏ ص.ب188 
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ما تجب الزكاة فيه 
من الأموال والزروع والسوائم؛ وما يخرج من باطن الأرض 
ومن البحرء ومقادير الواجب فيها 


لم يحدد الله تعالى في كتابه الكريم» الأموال التي تجب فيها الزكاة» 
ولا المقادير الواجبة في كل منهاء بل ترك ذلك للرسول يَكهٍ يفصله في سنته 


القولية والعملية. يقول الله تعالى: «وَأرَكآً ِيّكَ الإِكَرَ ما ميل 


وأداء حق الله فيها إجمالاً وهي: 
١‏ - الذهب والفضة: التي ذكرها الله في قوله تعالى : «وَالدرت يكزوت 
ذهب وَالْفِضََةَ وَلَا يَفِقُوتمَا في سَبيلٍ لَه 3 كم يِحَدَابٍ بو» [التوبة: 4*]. 
؟ - الزروع والثمارء التي قال الله تعالى فيها: ظِكُلُوا ين تَمَرِد إ15 


ثمَرٌ وََانُوأ حَقَّه يَوْمَ حَصكاين» [الأنعام: 141]. 


- الكسب من تجارة وغيرهاء كما قال تعالى: ظأنيِقُوا من يبت ما 
كَسَبْتْر) [البقرة: /033]. 

4 الخارج من الأرض من معدن وغيره» قال تعالى: «وّيمآ كَوْجمَا 
لم ين لض 4 [البقرة: /331]. 

وفيما عدا ذلك عبر الله تعالى في كتابه عما تجب فيه الزكاة بكلمة عامة 
مطلقة» وهي كلمة أموال» في مثل قوله تعالى: 9حُدٌ 
وركيم يباك [العوية: 108]. 

وقوله «رَالينَ ي قَوِْمْ حي َمَوْمْ © يَسَكلٍ كَلْسرُورٍ ©4 [المعارج: 4؟-55]. 
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وسوف نتحدث في هذا المقام عن الأموال التي تجب فيها الزكاة» 
ومقدار الواجب في كل نوع؛ مع التركيز قدر المستطاع على ربطها بالأشياء 
المعاصرة. وتحقيق ذلك وزناً وكيلاً» وقيمة» والأموال التي سنتحدث عنها 
هي ما يأتي : 

أولاً: زكاة الثروة الحيوانية. 

ثائياً: زكاة الذعب:والقضة. 

ثالثاً: زكاة الثروة التجارية. 

رابعاً: زكاة الزروع والثمار. 

خامسا: زكاة العسل. 

سنادساً: زكاة الفروة المعلائية والبحرية7): 

سابعاً: زكاة المستغلات والدخل. 


ثامناً: الأسهم والسندات. 


أولاً: زكاة الثروة الحيوانية: 

المقصود بالثروة الحيوانية ما ينتفع به الإنسان من الأتعامء وهي: الإبل» 
والبقرء والغنم» وهي التي امتن الله بها على عباده. 

وفي قوله تعالى : طَالأَشَكمَ لها حك ذه وف وَمَكَهِعُ وَِنَهًا تَأَكُلونَ 
دم سم دسا عاد #روع د > لوه دي + نمس بم 2ه قي 

وَل فِهَا جَالُ جبت يعون مَيِنَ تَرَمْدَ © َيِل تالت إِلَ بد لَرّ 
كوأ كنيد إلا بن الاين إك نَيَكْمْ روت تسد 40 [النحل: ه-17. 


الشروط العامة لزكاة الأنعام: 

١‏ - أن تبلغ الأنعام النصاب الشرعي؛ لأنها لا تجب إلا على الأغنياء» وأما 
من يملكون أعداداً يسيرة منها لحاجتهم فلا زكاة فيها؛ والنصاب في الإبل خمس» 
وفي الغنم أربعون شاة» وفي البقر ثلاثون بقرة» وما دون ذلك فلا زكاة فيه. 


1737/1 انظر: فقه الزكاة‎ )١( 
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؟ - أن يحول على الأنعام حول كامل عند مالكها. 

“ - أن تكون الأنعام سائمة؛ ونعني بها الأنعام التي ترعى المباح أكثر 
العام . 

4 - ألا تكون عاملة؛ وهي التي يستخدمها صاحبها في حرث الأرض» 
أو نقل المتاع» أو حمل الأثقال؛ لأنها تدخل في الحاجات الأصلية كالثياب. 


دليل وجوب الزكاة في الأنعام: 

ما رواه أبو هريرة به قال: قال رسول الله بكلةِ: «ولا صاحب إبل لا 
يؤدي منها حقّهاء ومن حقها حلبها يوم وردهاء إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها 
بقاع قرقرء أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلاً واحداًء تطؤه بأخفافهاء وتعضه 
بأفواههاء كلما مر عليه أولاهاء رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين 
ألف سنة حتى يُقضى بين العباد» فيرى سبيله إما إلى الجنة؛ وإما إلى النار! 
قيل: يا رسول الله: فالبقر والغنم. قال: ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها 
حقها إلا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقرء لا يفقد منها شيئاً: ليس فيها 
عفصاء ولا جلحاء ولا عضباء؛ تنطحه بقرونهاء وتطؤه بأظلافهاء كلما مر عليه 
أولاهاء رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يُقضى بين 
العباد. فيرى سبيله إما إلى الجنة» وإما إلى النار...7'؟ الحديث. 


بيان كيفية زكاة الماشية: 
ولا الإبل+ 

إذا ملك المسلم خمس ذود من الإبل» وحال عليها الحول؛ وهي في 
ملكه؛ وجب عليه فيها شاة من الضأن. وإذا ملك عشراً وجب عليه فيها 
شاتان. وإذا ملك خمس عشرة وجب عليه فيها ثلاث شياه. وإذا ملك عشرين 
وجب عليها فيها أربع شياه. 


)١(‏ رواه البخاري ومسلمء واللفظ لمسلم؛ انظر صحيح البخاري :91١/7‏ وصحيح مسلم 
اران 
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وإذا ملك خمساً وعشرين وجب عليه فيها بنت مخاض”2©. فإن لم 
يجدها أجزأه ابن لبون حتى تبلغ ستاً وثلاثين» فيجب فيها بنت لبون حتى 
وأربعين» ففيها حقة2”0 حتى تبلغ 
خمس وسبعين ففيها جذعة””'؛ حتى تبلغ تسعين» ففيها بنتا لبون حتى تبلغ 
مائة وعشرين ففيها حقتان. فإذا زادت على ذلك ففي كل أربعين بنت لبون. 

وفي :كل خمسيين محقةت: 


تين» فإذا بلغت إحدى وستين إلى 


وهذا جدول مصغر يوضح كيفية زكاة الابل: 
جدول رقم )2غ( في بيان زكاة الابل 


العدد العدد 

الواجب الواجب 
من كى امن إكى 
0 9 اشاة 7 54 بنت لبون 
1 1 2 .5 حقة 
1 1 ثلاث شياه 31 7 جذعة 
7 5 أربع شياه 07 0 بنتا لبون 
0 م ابنت مخاض 1 17 حقتان 


فإذا زادت عن مائة وعشرين فالواجب في كل أربعين بنت لبون» وفي 
كل خمسين حقة. وهكذا مهما بلغت. 


الحامل؛ يقال: 
ودخلت في الثانية. 

)١(‏ اللبون عن الإتلء ما وضعت حملها الثاني: وهي ما تم له سنتان ودخل في الثالث. 

(؟) جمعها حقاق: وهي ما استحقت أن يطرقها الفحل: وهي ما تم له ثلاث سنين ودخل 
في الرابعة. 

(5) هي ما جذعت مقدم أسناتها أي أسقطته: وهي ما ثم له أربع سنين ودتخل في 
الخامسة. 


فهي ماخض إذا حملت. وهي ما تم لها 
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إذا ملك المسلم ثلاثين بقرة إلى تسع وثلاثين وجب عليه فيها عجل 
43 
يغ. 
وإذا ملك أربعين إلى تسع وخمسين» وجب عليه فيها مسنة”©. 
وإذا ملك ستين» إلى تسع وستين وجب عليه فيها عجلان تبيعان. 
وإذا ملك سبعين» إلى تسع وسبعين وجب عليه فيها مسنة وتبيع. ثم في 
كل 'ثين تبيع. وفي كل أربعين مسنة. وهكذا مهما بلغت. 

وهذا جدول يوضح كيفية زكاة البقر 


العدد الولجب 

من إلى 

ع 55 عجل تبيع 
5 لمن مسنة 
5 538 تبيعان 
7 ل مسنة وتبيع 


ثم إذا بلغت ثمانين فما فوق. ففي كل ثلاثين تبيع» وفي كل أربعين 


وعليه ففي الثمانين مسنتان» وفي التسعين ثلاثة عجاجيل أتبعة؛ وفي 
المائة مسنئة» وعجلان تبيعان» وفي مائة وعشر مسنتان» وتبيع. وفي مائة 
وعشرين ثلاث مسنات» أو أربعة عجاجيل أتبعة. 
كالثاً: الخنم: 

إذا ملك المسلم أربعين رأساً من الغتم إلى مائة وعشرين وجب عليه فيها 
اة. فإذا زادت واحدة إلى مائتين» ففيها شاتان. فإذا زادت واحدة إلى 
ثلاثمائة» ففيها ثلاث شياه. فإذا زادت واحدة إلى أربعمائة» ففيها أربع قياةم 


)00( التبيع: ما تم له سنة كاملة سمي بذلك لأنه يت 
(1) المسنة: ما تم له سنتان كاملتان سميت بذلك لأنها طلعت أسانها. 
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فإذا زادت واحدة إلى خمسمائة» ففيها خمس شياه. ثم في كل مائة شاة مهما 


وهذا جدول يوضح كيفية زكاة الغنم 

-- الواجب 
من إلى 
4 1 اشاة 
1 1 اشاتان 
1 لمكن ثلاث شياه 
4 23 أربع شياه 
9 لك شيم اثلياة 


مسائل تتعلق بزكاة الماشية: 


الأولى: هل في صغار المواشي زكاة؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة؛ فمن قائل: إنه لا زكاة على 
الصغار! ولو بلغت نصاباًء ولا فرق عنده بين صغار الإبل أو البقر أو الغنم. 

ومن قائل: بالتفريق بين صغار الغنم والإبل والبقرء فيوجبها في الثاني 
دون الأول. 

ومن قائل: بعدم وجوبها إذا كانت الماشية كلها صغاراً. أما إذا كانت 
الماشية خليطا بين الصغار والكبار ففيها الزكاة. 

والذي يظهر وجوبها في الصغار لو بلغت نصاباً. وعليه فتؤخذ الزكاة من 
نوع النصاب. . أما إذا كانت الماشية خليطاً بين الصغار والكبار فلا يجزئ في 
الزكاة إلا جذع الضأن» وثنى المعز. وقد كان المصدق في عهد السلف يعتد 
بالسخلة”2, ولا يأخذها. قال في المغني”': «وإن ملك نصاباً من الصغار 


لفق لغنم التي لا تقوى على المشي يحملها الراعي. 
(؟) المغني لابن قدامة /١‏ 407» وانظر حاشية ابن عابدين ؟/ 787. 


كيف تزكي أمولك9 


انعقد عليه حول الزكاة من حين ملكه. وعن أحمد لا ينعقد عليه الحول حتى 
يبلغ سنّاً يجزئ مثله في الزكاة؛ وهو قول أبي حنيفة وحكي ذلك عن 
الشعبي. ..2. 

وقال ابن تيمية”'' كنهُ في مجموع الفتاوى: «إذا كانت الغنم أربعين 
صغاراً أو كباراًء وجبت فيها الزكاة؛ إذا حال عليها الحول. .٠..‏ 
الثانية: زكاة الخيل: 

قرر أهل العلم أنه لا زكاة فيما يقتنيه المسلم من الخيل للركوب أو 
حمل الأثقال» أو للجهاد عليها في سبيل الله» سواء أكانت سائمة أم علوفة؛ 
لأنها مشغولة حينئذ بحاجة صاحبهاء ومال الزكاة كما قررنا هو المال النامي 
الفاضل عن الحاجة. 

كما قرروا أن ما اتخذه منها للتجارة ففيه الزكاة؛ لأن الإعداد للتجارة 
دليل النماء والفضل عن الحاجة» سواء أكانت سائمة أم علوفة؛ لأنها في هذه 
الحالة تعد سلعة من السلع كسائر ما يباع ويشترى من الحيوان والنبات 
والجماد ابتغاء الربح. 

كما قرر أهل العلم أن الخيل المعلوفة طوال العام أو أكثره لا زكاة 
فيها؛ لأن الشرط في وجوب الزكاة في الحيوان عندهم هو السوم. 

وقد ذكر الكاساني كنهِ في بدائع الصنائع إجماع أهل العلم على ذلك. 

بقيت الخيل السائمة التي يقتنيها المسلم بغية استيلادهاء ونتاجهاء وهي 
خليط من الذكور والإناث» أو تكون إناثاً فقط. 

فهذه محل خلاف بين أهل العلم! والصحيح المعتمد أنه لا زكاة فيهاء 
لما ثبت عن الرسول كل أنه قال: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه 


ك3 


صدقة» 


.49/88 مجموع الفتاوى‎ )١( 
.717// رواه مسلم انظر صحيح مسلم‎ (2) 


اليك كيف تزكي أمولك؟ 

الثالثة: ما يأخذه الساعي في زكاة الأنعام: 

ينبغي للساعي أن يكون عارفاً قدر المستطاع بأحكام الزكاة» فلا يأخذ 
أعلى من الواجبء ولا ينقص منه. فعليه مراعاة السن الواجبة إذ لا يُجزئ 
أقل منها؛ لأنه إضرار بالفقراء» ولا ينبغي أعلى منها لأنّه إجحاف بالأغنياء. 

| ينبغي أن يتجنب المريضة والمعيبة والكبي ة والهرمة؛ لأنها لا تنفع الفقير. 

وبالمقابل ينبغي أن يتجنب الأكولة وهي السمينة المعدة للأكل. والربيّ» 
وهي: التي تربي ولدها والمخاض» وهي: الحامل. والفحل؛ لأنها كلها من 
كرام الأموال» وأخذها إضرار بالغني ولا شك أن الإسلام بتشريعه العادل 
وازن بين المصالح للفقراء والأغنياء. فندب إلى أخذ الفقير حقوقه كاملة غير 
منقوصة» وندب إلى مراعاة حقوق الأغنياء في أموالهم» لتحقيق الهدف النبيل 
من تشريع الزكاة؛ تجسيداً للتلاحم والتعاون بين فئات المجتمع الإسلامي 
الكس. 
الرابعة: الخلطة في بهيمة الأنعام: 
1- الخليطان يتراجعان بالسوية 

إذا كان هناك مسلمان لكل منهما عدد من الإبل أو البقر أو الغنم» وكان 
راعيهما واحداًء ومراح ماشيتهما واحداً» والفحل واحداً فهما خليطان؛ يأخذ 
المصدق من ماشيتهما الزكاة على أنها واحدة. ولا ينظر لمسألة الخلطة» ثم 
على الخليطين أن يتراجغا بينهما بالسوية حسب ملكهما. فإذا كان لأحد 
الخليطين عشر شياه» وللآخر ثلاثون» وأخذ المصدق الواجب وهو شاة 
واحدة؛ فهنا على صاحب العشر الربع» وعلى صاحب الثلاثين ثلاثة أرباع» 
وهكذا. 
ب - الأنواع في بهيمة الأنعام يضم بعضها إلى بعض 

كالعناة والمعة توفاق. والبقس والجافوس توعان والبحث921؛ 


)١(‏ البخت: هي الإبل الخراسانية. 


كيف تزكي أمولك9 


والعراب”" من الإبل نوعان. ويضم كل نوع إلى نوعه في الزكاة» وتخرج 
الزكاة من أكثر النوعين. والله أعلم. 
اج - لا يجوز أن يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الزكاة 

لأن ذلك تحايل لإبطالهاء أو تخفيفهاء وهذا لا يجوز لما فيه من 
الإضرار بالفقراء. 

مثال ذلك شخصان يملكان أربعين شاة» وقد خلطاهاء فإذا قرب وقت 
مجيء المصدق فرقاها لتسقط عنهما الزكاة. 

أو شخصان يملكان مائتين وشاتين مختلطة؛ ففيها ثلاث شياه. فإذا قرب 
وقت مجيء المصدق فرقاها ليجب على كل واحد منهما شاة واحدة فقط! 

أو شخصان لكل واحد منهما أربعون شاة» فإذا قرب وقت مجيء 
المصدق جمعاها ليجب عليهما واحدة فقط! في حين أنه يجب على كل منهما 
واحدة: فهذا كله لا يصح! لما فيه من التحايل على إسقاطهاء أو تخفيفها. 
والله أعلم. 
ثانياً: زكاة الذهب والفضة: 

لم تعرف النقود في الأزمان القديمة» وإنما كان الناس يتعاملون بالسلع 
عن طريق التبادل ‏ المقايضة ‏ وهو أسلوب عقيم لا يصلح للمجتمعات 
الكبيرة. وقد تدرج الناس في التعامل حتى استقروا على التعامل بالذهب 
؛ لما ركب الله فيهما من الخصائص الفريدة من بين المعادن الأخرى» 
وحين بُعث الرسول ذَلِةٍ كان الناس يتعاملون بهذين النقدين الذهب» في صورة 
دنانير» والفضة في صورة دراهم. وكانت هله النقود تصلهم عن طريق الأمم 
المجاورة لهم. حيث لم يعرف أنهم ضربوا سكة معينة. 
دليل وجوب الزكاة في النقود: 

من الأدلة على وجوب الزكاة في النقودء قول تعالى: ط#... وَألدِي 


(1) العراب: هي كرائم الإبل. 


صفح كيف تزكي أمولك9 
0 خٍ 
يكت الب والفة ولا يثري في سيل لله ف كب لبر © 


لمم لاس 2 م ِبَاهُهُمْ و ل هد 


سبيت كرك بها اشهُم وجوهم ره يُهُمْ هنذا ما 
كرتم لأنشيك ندوفا مك تكزوت © [التوية: 4" 86]. 

وقوله كلِةِ: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا 
كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نارء فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى 
بها وظهره» كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» 
حتى يُقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار..)”". 
نصاب النقود ومقدار الواجب فيها: 

وردت في السنّة أحاديث كثيرة توضح نصاب النقود ومقدار الواجب فيها 
نذكر طرفا منها فيما يلي: 

# من ذلك ما رواه أبو سعيد الخدري َه قال: قال رسول الله يل: 


«ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. ولا فيما دون خمس ذود صدقةء ولا فيما 
أ 4 نه 
دون خمس أواق صدقة» 

# وما رواه جابر بن عبد الله ونه قال: قال رسول الله كَللةِ: «ليس 
فيما دون خمس أواق من الوَّرِقٍ صدقة»0". 

* وما رواه أنس ونه في كتاب الصدقات المشهور الذي كتبه أبو 
بكر لأنس حينما وجهه إلى البحرين؛ وفيه: «... وفي الرقة في مائتي 
درهم ربع العشرء فإن لم يكن إلا تسعين وماثة فليس فيها شيء إلا أن يشاء 
ربهاء9» 0 

قال النووي ككنهُ: «.. فنصاب الفضة خمس أواق» وهي مائتا درهم 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلمء انظر صحيح البخاري 7/١91؛‏ وصحيح مسلم 
لارل 

(؟) رواء مسلم في صحيحه انظر صحيح مسلم 55/7 /50. 

(؟) رواه مسلم في صحيحه انظر صحيح مسلم 233/7 /317. 

(4) رواء البخاري انظر صحيح البخاري ؟/ 1٠١‏ 


كيف تزكي أمولك9 
تفلل 

بنص الحديث والإجماع. وأما الذهب فعشرون مثقالاً والعول فيه على 
الإجماع:20. 

وقال ابن قدامة كنه: «.. وجملة ذلك أن نصاب الفضة مائتا درهم» 
لا خلاف في ذلك بين علماء الإسلام. .200 

وقال: «قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الذهب إذا كان 
عشرين مثقالاً قيمتها مائتا درهم أن الزكاة تجب فيها إلا ما حكي عن 
000 - 
تبين لنا من خلال هذه النصوص الصريحة ثبوت نصاب الذهب والفضة 
بالسنّة والإجماعء وأنه عشرون مثقالاً ‏ ديناراً ‏ بالنسبة للذهب» وماثتا درهم 

وتبين أن الواجب فيهما إذا بلغا نصاباً ربع العشرء وهو نصف دينار 
بالنسبة للذهب» وخمسة دراهم بالنسبة للفضة. 


قال ابن خلدون9» كنهُ في مقدمته: «فاعلم أن الإجماع منعقد منذ صدر 
الإسلام» وعهد الصحابة والتابعين» أن الدرهم الشرعي هو الذي تزن العشرة 
منه سبعة مثاقيل من الذهب. 

والأوقية منه أربعين درهماًء وعلى هذا سبعة أعشار الدينار» ووزن 
المثقال من الذهب ثنتان وسبعون حبة من الشعير. فالدرهم الذي هو سبعة 
أعشاره خمسون حبة وخمسا حبة» وهذه المقادير كلها ثابتة بالإجماع...2. 

وقال في مغني”*؟ المحتاج: «والمثقال لم يتغير جاهلية ولا إسلاميًاً» وهو 
اثنتان وسبعون حبة» وهي شعيرة معتدلة لم تقشرء وقطع من طرفيها ما دق 


.48/1 شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) رواء البخاري ومسلم واللفظ لمسلمء انظر صحيح البخاري 41/7؛ وصحيح مسلم 
5 

إفرفا المغني 7/ /. 

(4) مقدمة ابن خلدون .519/١‏ 

(5) مغني المحتاج للشربيني الخطيب 0888/١‏ 


صم كيف تزكي أمولك9 
الشئنه 

وطال. والمراد بالدراهم الإسلامية التي كل عشرة منها سبعة مثاقيل» وكل 
عشرة مثاقيل أربعة عشر درهماً وسبعان. . إلى أن قال: والدرهم خمسون حبة 
والفسنا سياد .04 

وقال النووي”" كنهُ: «.. وقال أصحابنا: أجمع أهل العصر الأول 
على التقدير بهذا الوزن المعروف» وهو أن الدرهم ستة دوانيق» وكل عشرة 
دراهم سبعة مثاقيل» ولم يتغير المثقال في الجاهلية ولا الإسلام». 

وقال الفيروزآبادي”: «.. والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهمء 
والدرهم ستة دوانق والدائق قيراطان. ثم قال: والحبة سدس ثمن درهمء وهو 


جزء من ثمانية وأربعين جزءاً من درهم؟. 
تحويل الدينار والدرهم إلى الجرامات: 

تبين لنا من النصوص السابقة أن الدينار اثنتان وسبعون حبة شعيرء وأن 
الدرهم سبعة أعشار المثقال» وعليه فالدرهم إحدى وخمسون حبة شعير - 
احتياط © 

وهنا يسهل تحويل الدينار والدرهم إلى الجرامات» وذلك عن طريق 
وزن حبات الشعير المحددة» وقد قمت بنفسي - والحمد لله - بوزن حبات 
الشعير مفردة ومجموعة في أكثر من مناسبة» وفي أكثر من ميزان من موازين 
الصاغة؛ وظهرت لي النتائج التالية: وزن الدينار يتراوح بين ثلاثة جرامات 
ونصف الجرام» وبين ثلاثة جرامات وثلاثة أرباع الجرام» ووزن الدرهم 
يتراوح بين جرامين وثلث الجرام»؛ وبين جرامين وثلاثة من عشرة من الجرام» 
علماً بأن صفة حبات الشعير التي وزنتها أنها متوسطة مقطوعة الطرفين ما دق 
وطال عليها قشرتهاء كما ورد وصفها عند أهل العلم. 

وبهذا يُصبح نصاب الذهب بالجرامات سبعين جراماً» حاصل ضرب 


01/90 شرح صحيح مسلم‎ )١( 
#٠ /© القاموس المحيط‎ )1( 


5 قلنا احتياطاً لأن الدرهم يزن خمسين حبة ومسي حبة فجبرنا الكسر احتياطاً . 


كيف تزكي أمولك؟9 لخدن 
عشرين ديناراً في ثلائة جرامات ونصف الجرام (270<اه, 7١-‏ جراماً). 

ونصاب الفضة أربعمائة وستون جراماً» حاصل ضرب مائتي درهم في 
جرامين» وثلاثة من عشرة من الجرامات (١٠٠٠كالا,7‏ -450 جراماً). 

وبهذا يظهر أنني رجحت الأقل احتياطاً لأنه أبرأ لذمة المسلم وأحفظ 
لحقوق الفقراء» وعليه فمن ملك نصاباً من الذهب وهو سبعون جراماً وجب 
عليه فيه ربع العشر وهو جرام وثلاثة أرباع الجرام )١1,75(‏ ومن ملك نصاباً 
من الفضة وهو أربعمائة وستون جراماً. وجب عليه فيه ربع العشرء وهو أحد 
عشر جراماً ونصف الجرام 01١,8(‏ 
النصاب بالعملات الورقية المتداولة: 

إذا ملك المسلم نصاباً من الذهب أو الفضة» أو أراد إخراج زكاته 
بالعملات الورقية المتداولة» لزمه أن يسأل عن سعر الجرام من الذهب والفضة 
حال وجوب الزكاة عليه» وبعد ذلك يخرج الواجب بالعملة المتداولة. 

فمثلاً: إذا أراد إخراج زكاة الذهب أو الفضة بالريالات السعودية» فعليه 
أن يسأل عن سعر الجرام من الذهب أو الفضة في وقت وجوب الزكاة عليه» 
ثم يخرج حاصل ضرب سعر الجرام من الذهب أو الفضة ربع العشر مما 

وحيث إن سعر الجرام من الذهب في يوم الثلاثاء 406/1//17١ه‏ هو 
سبعة وثلاثون ريالاً سعوديّاً (5) فعلى من يملك نصاباً من الذهب؛ وهو 
سبعون جراماً أن يُخرج ربع العشرء وهو جرام وثلاثة أرباع الجرام (08ر١)‏ 
وقيمتها (14,1/5) ريال سعودي. 

وحيث إن سعر الجرام من الفضة في يوم الثلاثاء: 1400/1/17ها هو 
سبعة ريالات سعودية» فعلى من يملك نصاباً من الفضة وهو أربعمائة وستون 
جراماً أن يُخرج ربع العشرء وهو أحد عشر جراماً ونصف الجرام (11,5) 
وقيمتها (80,5) ريال سعودي» وهذه القيمة تختلف من وقت لآخرء وحسب 
سعر الجرام من الذهب والفضة. 


2-0-7 كيف تزكي أمولك9 
الفئله 
فعلى أي مسلم يملك نصاباً من الذهب أو الفضة في بلد إسلامي» أن 
يُخرج زكاته بعملة بلده: وذلك بمعرفة سعر الجرام من الذهب والفضة بعملة 
بلده نفسها وهذا أمر ميسورء ولله الحمذ والمنة. 


النصاب بالريالات السعودية: 

العملة المتداولة في المملكة العربية السعودية مقومة بالفضة؛ لأنها نائبة 
عنها في التعامل» وعليه فقا أزذنا معرثة"تصاب 'الإقاة بالريالات السسودية» 
فعلينا أن نعرف سعر النصاب من الفضة بالريالات السعودية» ثم نخرج ربع 
العشر من القيمة. 

فمثلاً”" سعر نصاب الفضة في يوم الثلاثاء: 400/17/17١ه‏ يساوي 
(470<ا - 5006”) ريالأء نخرج ربع عشرها 75١1١(‏ بج 4١٠‏ - 6ر١م)‏ 
ريال :فمن ملك ثلاثة آلاف ومائتين وعشرين. ريالاً» وجب عليه فيها ثمانون 
وناك وعم ريال سوق 

يقول الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله: «وتجب الزكاة في الذهب إذا 
بلغ نصاباء ونصابه عشرون دينارا زنته اثنتان وسبعون حبة شعير» وزنتها 
بالجرامات ثلاثة جرامات ونصف الجرام» فإذا ضربت في عشرين ديناراً 
صارت سبعين جراماً وهي نصاب الذهب». 

ويقول”" في موضع آخر: «الأوقية أربعون درهماً» فإذا ضرب الأربعون 
في خمسة عدد الأواقي كان الحاصل مائتي درهم؛ وهو نصاب زكاة الفضة 
بالدرهم. والدراهم إحدى وخمسون حبة شعير؛ وزنتها بالجرامات جرامان 
وثلاثة من عشر هكذا (1,7). 

فإذا ضربت في مائتين عدد الدراهم كان الحاصل أربعماثة وستين جراماً» 
وهو نصاب الفضة بالجرامات» والواجب فيه ربع العشر كالذهب سواء بسواء». 


(1) ليعلم أن هذا النصاب يختلف من وقت لآخر تبعاً لسعر الجرام من الفضة فليقس على 
هذا المثال. والله أعلم . 
(؟) الجمل في زكاة العمل صلااء 18. 
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(... وعليه فمن كان لديه من الععملة ما 


ويقول في موضع آخر 
يساوي قيمة سبعين جراماً من الذهب فقد وجبت عليه الزكاة» فيزكي ما عنده 
من العملات بنسبة ربع العشر؛ أي: اثنين ونصف في المائة» وبهذا أصبح 
الأمر ميسراً سهلاً إذ ما على المسلم إذا حال الحول على ما عنده من المال 
الذي عمل في الغالب ما عليه إلا أن يأتي بائع ذهب ويسأله عن قيمة سبعين 
جراماً من الذهب أو أربعمائة وستين جراماً من الفضةء فإذا أعلمه بها هل هذا 
المبلغ الذي ذكر له عنده أولاً! فإن وجده عنده: علم أن الزكاة وجبت عليه 
وزكى ما عنده وإن كان ما عنده أقل مما أخبره به بائع الذهب علم أن ماله لم 
يبلغ نصاباً وأنه لا زكاة عليه فيه». 

تنبيهات: 

الأول: ليعلم أن الذهب يُضم إلى الفضة»ء وكذا يُضم إليهما أو إلى 
أحدهما العملة المتداولة في كل بلد؛ لأنها قائمة مقامهماء فمن ملك أقل من 
سبعين جراماً من الذهب وعنده من الفضة أو عملة بلده ما يكمل سبعين جراماً 
وجبت عليه الزكاة؛ لأن مجموع ما عنده يبلغ نصاباًء وهكذا الحال بالنسبة 
للفضة وسائر العملات الورقية. 

الثاني: ذهب بعض أهل العلم إلى أن نصاب الذهب خمسة وثمانون 
جراماً (5 جراماً)» ونصاب الفضة خمسمائة وخمسة وتسعون جراماً (996) 
1 

وهذا القول"" مرجوح في نظرنا لأمرين: 


)١(‏ الجمل في زكاة العمل ص6”. 

20( ارزتعبى هل القول فنعا فطيلة:الميع مسيدين مالع العتدمين خيع قال في كتانه 
مجالس شهر رمضان ص77: «والمراد الدينار الإسلامي الذي يبلغ وزنه مثقالاً. وزنة 
المثقال أربعة جرامات وربع فيكون نصاب الذهب خمسة وثمانين جراماً يعادل أحد 
عشر جنيهاً سعودياً وثلاثة أسباع جنيه ثم يقول (الأوقية أربعون درهما إسلامياً فيكون 
النصاب مائتي درهم إسلامي والدرهم سبعة أعشار مثقال فيبلغ مائة وأربعين مثقالاً 
وهي خمسمائة وتسعون جراما تعادل ستة وخمسين ريالاً عربياً من الفضة». 
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١‏ أن الأخذ بالأقل هو الأحوط لدين المسلم والأبرأ لذمته والأنفع 
لإخوانه الفقراء. 

؟ - أن تقديرنا للدينار باثنتين وسبعين حبة والدرهم بخمسين حبة 
وخمسي حبة عليه عامة أهل العلم وقد قمت بوزن اثنتين وسبعين حبة شعير 
كما سبق فوزنت ثلاثة جرامات ونصف جرام» ومن قال: إن النصاب في 
الذهب خمسة وثمانون جراماً وفي الفضة خمسمائة وخمسة وتسعون جراماً قدر 
الدينار والدرهم بأكثر مما سبق. 
ثالثاً: زكاة الثروة التجارية: 

أباح الله للمسلمين أن يشتغلوا بالتجارة ويكسبوا منها بشرط ألا يتجروا 
بسلعة محرمة: 

وقد أوجب الإسلام على المسلم التاجر الذي يملك ثروة ويستغلها في 
التجارة أوجب عليه زكاة سنوية شكراً لنعمة الله» ووفاء بحق ذوي الحاجة من 
إخوانه؛ ومساهمة في المصالح العامة التي يعود نفعها للمجتمع المسلم» ولقد 
عُني فقهاء الإسلام بهذا النوع وأفردوا له مباحث مستقلة» سموها عروض 
التجارة» وهي تشمل عندهم كل ما يعد للبيع والشراء بقصد الربح. 
دليل وجوب زكاة عروض التجارة: 

دليل وجوب الزكاة في عروض التجارة» قول الحق تبارك وتعالى: «يَأيهًا 
بت ما كبشم وَيمَآ وكا لَكُّ ين لاض [البقرة: 317]. 

فقد ذكر عامة أهل العلم أن المراد بهذه الآية زكاة عروض التجارة. قال 
الإمام'”" الطبري كن في تفسير الآية: «يعني بذلك جل ثناؤه زكوا من طيب 
مما بتصرفكم إما بتجارة وإما بصناعة من الذهب والفضة» ويعني بالطيبات 
الجياد يقول: زكوا أموالكم التي اكتسبتموها حلالاً» وأعطوا في زكاتكم 
الذهب والفضة الجياد منها دون الرديء». 


ألَدِنَ امنوًأ أنفِقُوأ من 


)١(‏ تفسير الطبري 5/ 008 تحقيق الشيخين أحمد شاكر ومحمود شاكر. 
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شروط وجوب زكاة عروض التجارة: 
ذكر الفقهاء مجموعة شروط لا بد أن تحقق في عروض التجارة» لكي 
تجب فيها الزكاة وهي: 
-١‏ الملك التام لعروض التجارة. 
١‏ - بلوغ عروض التجارة نصاباًء وذلك بتقويمها بأحد النقدين. 
حولان الحول على هذه العروض. 


مقدار الواجب في عروض التجارة: 

يجب فيها ربع العشرء مهما كانت؛ وهو اثنان ونصف في الماثة 1/37,0» 
فإذا ملك عروضاً تجارية قيمتها مائة ألف ريال وجب عليه فيها ألفا ريال 
وجمهاتة ريال /(ه60) رياله. 
كيفية زكاة عروض التجارة: 

على أصحاب المتاجر الذين يبيعون ويشترون» ولا تستقر البضائع عندهم 
طويلاً كباعة البقول والأقمشة وأدوات البناء وأوان ني الطبخ وغيرهاء على 
هؤلاء أن يقوّموا الموجود عندهم رأس كل حول» ويضيفوا إليه ما عندهم من 
الأموال الزكوية فيزكوه بنسبة ربع العشر إذا بلغ نصاباً كما في المثال السابق. 
رابعاً: زكاة الزروع والثمار: 

لقد أنعم الله على الإنسان بنعم شتى في نفسه وماله» وسخر له كثيراً من 
المخلوقات؛ تكريماً له وتشريفاً» ومن نعم الله على عباده أن جعل الأرض 
صالحة للإنبات والإثمار» لتكون مصدراً من مصادر رزق المخلوقين» ووسيلة 
من وسائل معيشتهم التي تقوم بها حياتهمء والفضل من الله أولاً وأخيراً فهو 
الذي سخر الأرض للمخلوق ليستفيد منهاء يقول تعالى: ظأوََيِمْ مَا كروت 
© شد تزرعوئه: ا يشوك 46 [الواقعة: 58 34]. 

ولعل من أبرز مظاهر الشكر لهذه النعمة العظيمة أداء الزكاة» مما تخرج 
الأرض من زرع أو ثمر مواساة للفقراء والمساكين» وسدّاً لخلة المحتاجين. 
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دليل وجوت زكاة الزروع والثمار: 
استدل أهل العلم على وجوب زكاة الزروع والثمار بقول الحق تبارك 
وتعالى: «كُلُوا ين تَمَرِوه إ15 أَثْمَرٌ وََاتُوأ حَقَّهُ يَرَمَ حَصكادوء» [الأنعام: 141]. 
وما رواه أبو سعيد الخدري ضَنهء قال: قال: رسول الله ككلِ: «ليس 
فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة»(©. 


وما رواه جابر بن عبد الله ونهء أنه سمع رسول الله يَيٍ قال: «فيما 
سقت الأنهار والغيم العشور وفيما سقي بالساقية نصف العشر»0؟2. 
أنواع الزروع والثمار التي تجب فيها الزكاة: 

اختلف أهل العلم في الأصناف التي تجب فيها الزكاة؛ وسبب اختلافهم 
راجع إلى تعلق الزكاةء هل هي متعلقة بالعين أم هي متعلقة بالعلة؟ 

وعلى أية حال فالعلماء متفقون على وجوب الزكاة في أصناف أربعة 
هي: الحنطة والشعير والزبيب والتمر.. وما عداها فهو محل خلاف. 

فمن أهل العلم من لا يوجبها في غير هذه الأصناف الأربعة. 

والجمهور على وجوبها في غيرها ولكنهم مختلفون في العلة» هل هي 
الاقتيات والادخار أم هي الكيل أم ت في كل الزروع والثمار؟ 

الذي يظهر لي تعلقها بعلة الاقتيات والادخار! لأنه الوصف الملائم 
لهذه المطعومات. 
النصاب في زكاة الزروع والثمار: 

الصحيح الذي ينبغي التعويل عليه أن نصاب الزروع والثمار خمسة 
أوسق فأكثرء فلا يجبافيهما ذون خمسة أوسق زكاة. 

وهذا منطوق النص الصحيح الصريح الذي لا يحتمل غير هذاء وما 
ذهب إليه بعض أهل العلم في وجوب الزكاة في القليل والكثير الخارج من 


١1١1/5 رواه البخاري» انظر صحيح البخاري‎ )١( 
.717// إففق رواه مسلم انظر صحيح مسلم‎ 
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الأرض فهو مرجوحء إذ هو خلاف ما دلت عليه النصوص الصحيحة 
السريحة. 
عدم اعتبار الحول في زكاة الزروع والثمار: 

لا يشترط في زكاة الزروع والثمار حَوَلَان الحول» وهذه ميزة يتميز بها 
هذا النوع من أموال الزكاة عن غيره» وذلك لأن هذا النوع من أموال الزكاة 
نماء في نفسهء فتخرج منه الزكاة عند كماله» ثم بعد ذلك يبدأ في النقص لا 
في النماء» ولو أخرج منه العشر أو نصف العشر وبقى عنده أعواماً طويلة لم 
يجب عليه فيه شيء لأن زكاته تجب مرة واحدة فقط. 
مقدار الواجب في زكاة الزروع والثمار: 

المعول عليه في المقدار هو ما ورد في السنة من تحديد النصاب 
والمقدار» فالنصاب ورد تحديده في الصحيح بخمسة أوسق كما سبق. 
والمتذان ورد تسديذه أيضاً بالعشن أرانصفل:العكينء فى حديق:جابر 


السابق. وإليك ثلائة نصوضص حددت النصاب والمقدار تحديداً لا يبقى معه 
أبن. 

أ ما رواه أبو سعيد الخدري َيه قال: قال: رسول الله لابين 
فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة»©. 

ب - ما رواه أبو سعيد الخدري به أنه سمع رسول + #قيما 


سقت الأنهار والغيم العشورء وفيما سقي بالساقية نصف العشرة. . 


في الصحيح من حديث سالم بن عبد الله عن أبيه ذه عن 
: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثربًا”'2 العشرء ونا 


(1) رواه مسلم انظر صحيح مسلم .317/١‏ 

)١(‏ العثري: هو ما يشرب بعروقه ولا يسقى بماء. 

(*) المراد بالنضح: السقي بالسواقي والمكائن والدلاء إذ النضح هو الرش بالماء. 
(4) رواه البخاري انظر صحيح البخاري .1١1//8‏ 
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هذه النصوص الثلاثة حددت النصاب بخمسة أوسق» وحددت المقدار» 
إن كان يسقى بدون مؤنة بالعشرء وهو نصف وسق. وإن كان يسقى بمؤنة 
بنصف العشرء وهو ربع وسق. 
نصاب الزروع والثمار بالمقاييس العصرية: 

النصاب مخمسة أوسق» والوسق ستون صاعاً؛ فيكون التضاب ثلاثمائة 
صاع . 

يقول النووي كيُ:7" «.. والمراد بالوسق ستون صاعاً كل صاع خمسة 
أرطال وثلث بالبغدادي... فالأوسق الخمسة ألف وستمائة رطل 
بالبغدادي. ..» 
قال في القاموس”“: «والوسق ستون صاعا». 

وقال في موضع آخر””: «والصاع أربعة أمداد كل مد رطل وثلث. قال 
الداودي: معياره الذي لا يختا أربع فنات بكفي الرجل الذي ليس بعظيم 
الكفين ولا صغيرهما إذ ليس كل مكان يوجد فيه صاع النبي يِل انتهى وجربت 
ذلك فوجدته صحيحاً». 

قال في مغني”» المحتاج: «والصاع أربعة أمدادء فيكون النصاب ألف 
مد ومائتي مد والمد رطل وثلث بالبغدادي وذلك ألف وستمائة رطل. . 

وقد قمت بنفسي - وله الحمد والمنة - وقست المد بيدي وكلفت غيري 
ممن أثق به بقياس ذلك وسألت أهل الخبرة فظهرت لي النتائج التالية: 

تبين لي أن المد يزن خمسمائة وستين جراماً من البر الجيد (575) 
جزاماء . 

وقد تحققت من هذه النتيجة عن طريق الوزن بالريال الفرنسي حيث إن 


(1) التووي على مسلم 44/17. 
)١(‏ القاموس المحيط /58. 
() القاموس المحيط 1949/7. 
2( مغني المحتاج يدك 
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المد يزن عشرين”'' ريالاً فرنسياً )1١(‏ ريالا فرنسياء والريال الفرنسي يزن 
ثمانية وعشرين جراماً (8؟) جراماً. فيكون المد حاصل ضرب عشرين ريالاً 
فرنسياً في ثمان وعشرين جراماً 550-1810 جراماً). 

وما أن الصاع أربعة أمداد بلا إشكال» فيكون الصاع بالجرامات حاصل 
ضرب خمسمائة وستين جراماً في أربعة أمداد (7740-4*070) أي: ١‏ كيلو 
فظهر أن الصاع يساوي كيلوين وربعاً من الكيلوء وعليه فيكون نصاب زكاة 
الزروع والثمار  »"٠0(‏ 3170-7,78) كيلو جرام . 

وهذا بالنسبة للبر والأرز الثقيل والتمر. وأما الشعير يختلف عنها 
نظراً لخفته» فيكون وزنه أقل من غيره» والنسبة بين الشعير والبر تساوي 
8/7*”” من حيث الوزن؛ وهذا ما ظهر لي خلال تجربتي في الوزن. 
والله أعلم. 

وقد اطلعت أثناء ال ث على ما قرره شيخنا فضيلة الشيخ محمد بن 
صالح العثيمين» في كتابه مجالس شهر رمضان حول نصاب الحبوب» حيث 
قال ما نصه: «والوسق ستون صاعاً بصاع النبي يكل فيبلغ النصاب ثلاثماثة 
صاع بصاع النبي يل الذي تبلغ زنته بالبر الجيد ألفين وأربعين جراماً أي 
كيلوين وخمس عشر الكيلو. فتكون زنة النصاب بالبر الجيد ستمائة واثنى عشر 
كيلو . 

وهنا لم يذكر شيخنا كيف توصل إلى ذلك ولعله قاس بنفسه أو سأل 
أهل الخبرة وعلى العموم فالنصاب تقريبي والاحتياط فيه مطلوب. 


)١(‏ يقول ث بن إبراهيم المبارك 35: «وفي سنة حجنا عام ست وأربعين 
وثلاثماثئة وألف هجرية اجتمعنا في المديئة بجملة من علمائها المحققين وأخذنا مدا 
نبوياً» بالإجازة عليه؛ فوجدنا ملأه من البرزنة عشرين ريالاً فرنسياً». التعليق الحاوي 
على الشرح الصغير 187/7 

(١؟)‏ ظهر لي أن زنة مد الشعير بالجرامنات 45١‏ جراماً فنسبتها إلى زنة المد من البر /57٠‏ 
اه 2 14/78 

() مجالس شهر رمضان ص١؟1١.‏ 


صصح كيف تزكي أمولك9 
المدله 


قال ابن قدامة: «والنصاب معتبر بالكيل فإن الأوساق قليلة وإنما نقلت 
إلى الوزن لتضبط وتحفظ. وتنقل ولذلك تعلق وجوب الزكاة بالمكيلات دون 
الموزونات والمكيلات تختلف في الوزن فمنها الثقيل كالحنطة والعدس ومنها 


الكفيك #الشعمير والثارة ومتها المتوسظ: ١‏ :00 
خامساً: زكاة العسل: 
امتن الله على عباذه بكثير من الطيبات» ومنها العسل. يقول تعالى: 


ا لش ا تيد 3 
يك دُللَاً عَريعّ من بُطونها 5 
لْقَْر يكن ©4 [الفحل: 38 - 54 
هل في العسل زكاة؟ 
اختلف أهل العلم أيجب في العسل زكاة أو لا؟ 
فمنهم من قال: بوجوبهاء متعمداً على بعض الآثار الواردة في ذلك. 
ومنهم من لم يوجبها مستنداً إلى عدم وجود دليل صحيح صريح على 
وجوبها والذي يظهر وجوبها لأن العسل يخرج من النحل وهو يتغذى من 
الأشجار وهو مما يدخر وكلفته من الزروع والثمر. . 
"© كله في المغني: واف اختبد انان امسر اعد 
قال الأثرم: سئل أبو عبد الله أنت تذهب إلى أن في العسل زكاة؟ قال: نعم 
أذهب إلى أن'في العسل وكاة الععر قد أل عمر مهم ركاف قلت: ل 
أنهم تطوعوا بهء قال: لا بل أخذه منهم». 
نصاب العسل ومقدار الواجب فيه: 
اختلف القائلون بوجوب الزكاة في العسل في نصابه فمنهم من أوجبها 


قال ابن قدامة 


ك4 المغني لابن قدامة 7/9 11. 
زفق المغني لابن قدامة 70/7 
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يٍِ لحيل 
في القليل والكثير ومنهم من حددها بعشرة أفرق ومنهم من قاسه على الحبوب 
والثمار فجعل نصابه خمسة أوسق فمتى بلغت قيمته خمسة أوسق من الحبوب 
والثمار وجبت فيه الزكاة ومقدارها العشر وهذا هو الظاهر لقوة الشبه بين 
العسل والحبوب والثمار ولأن خمسة أوسق هي النصاب الشرعي المنصوص 
عليه والله أعلم. 
سادساً: زكاة الثروة المعدنية والبحرية: 

أودع الله في الأرض موارد الثروة وأودع في الإنسان طاقة العمل فعليه 
أن ينصب ويكدح ليحصل على ما يستطيع من كنوز الأرض والبحر وعلى قدر 
استغلال طاقته والاستفادة من تجاربه تكون حصيلته من باطن الأرض والبحر. 


تعريف المعدن: 

المعدن في اللغة: مأخوذ من العدن وهو الإقامة» سمي بذلك لعدونه؛ 
أي : إقامته» يقال: عدن بالمكان إذا أقام به. 

وشرعاً: كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة. 
تعريف الركاز 

الركاز لغةٌ: من الركز بمعتى الإثياث. 

وشرعاً: ما يوجد في الأرض أو على وجهها من دفائن الجاهلية ذهباً أو 
فضة أو غيرها. 


أدلة وجوب الزكاة في المعدن والركاز: 
استدل أهل العلم على وجوب الزكاة في المعدن والركاز بعموم قوله 
تعالى: ايها ا امنا نيش من > : 
الأرْضٍ» [البقرة: 3310]. 
قال القرطبي كه يعني النبات والمعادن والركاز”؟ . 


ها كسَبَثْرُ وَمِكَآ كم ين 


811/8 تفسير القرطبي‎ )١( 


م كيف تزكي أمولكة 

وقد نقل صاحب المجموع الإجماع على وجوب الزكاة في المعادن 
حيث قال: «قال: أجمعت الأمة على وجوب الزكاة في المعادن»20. 
صفة المعدن الذي تجب فيه الزكاة: 

اختلف أهل العلم في صفة المعدن الذي يتعلق به وجوب الزكاة على 
ثلاثة أقوال: 

الأول: قول الإمام مالك والشافعي حيث قصرا المعدن الذي تجب فيه 
الزكاة على الذهب والفضة وأما غيرهما من الجواهر فلا زكاة فيه. 

الثاني: قول أبي حنيفة وأصحابه حيث أوجبوا الزكاة في المعادن 
المستخرجة من الأرض الجامدة التي تنطبع بالنار وأما المعادن السائلة 
والمعادن الجامدة التي لا تنطبع بالنار فلا شيء فيها . 

الثالث: قول الحنابلة حيث أوجبوا الزكاة في كل أنواع المعادن وهي 
كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة ولا فرق بين ما 
ينطبع وما لا ينطبع سواء أكان جامداً أم سائلاً . 

والذي نراه رجحان ما ذهب إليه الحنابلة لعموم قوله تعالى: ييه الذي 


حيث نرى إمكانات الناس الهائلة في وقتنا الحاضر في استخراج شتى أنواع 
المعادن من باطن الأرض وخصوصاً السائلة منها. 
نصاب الزكاة في المعادن: 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

الأول: ذهب الحنفية إلى وجوب الزكاة في المعدن في قليله وكثيره دون 
اعتبار نصاب له؛ لأنهم قالوا: إنه ركاز»ء ولا تععبراله حوقاة فلم يعتبر له 
نصاب كالركاز. 


79/7 المجموع للنووي‎ )١( 
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الثاني: وذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد إلى وجوب الزكاة في 
المعدن إذا بلغ نصاباً وذلك بأن يبلغ الخارج ما قيمته نصاب من النقود 
واستدل هؤلاء بعموم الأحاديث التي وردت في نصاب الذهب والفضة 
وبالإجماع على أن نصاب الذهب عشرون مثقالاً. 

والصحيح الذي تعضده الأدلة هو اعتبار النصاب وعدم اعتبار الحول 
ووجه التفريق هنا ما ذكره صاحب المغني حيث قال: «إن المعدن مفارق 
للركاز من حيث إن الركاز مال كافر أخذ في الإسلام فأشبه الغنيمة. وهذا 
واجب مواساة وشكراً لنعمة الغنى فاعتبر له النصاب كسائر الزكوات وإنما لم 
يعتبر له الحول لحصوله دفعة واحدة فأشبه الزروع والثمار»”". 
مقدار الواجب في زكاة المعدن: 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة فذهب الحنفية إلى وجوب الخ 
في المعدن وذلك بناء على أنه فيء وعليه فيصرف في مصالح المسلمين عامة. 

وذهب مالك وأحمد والشافعي في أحد قوليه إلى أن الواجب ربع العشر 
قياساً على الواجب في النقدين وعندهم أنه زكاة يصرف في مصارف الزكاة 
الثمانية المحددة بقوله تعالى: ظإِتَمَا أَلصّكََتُ إنمُمَرَك وَالْمسكينٍ وَالمِاِين عَلهَا 
َل ويم ون را وكرت وف عبيلٍ لله وَآن لتيل درم 
بد والَهُ عِيِمٌ ححكيةٌ 46 [التربة: .]6١‏ 


هل تجب الزكاة فيما يستخرج من البحر؟ 

لا تجب الزكاة على الصحيح من أقوال أهل العلم في المستخرج من 
البحر كاللؤلؤ والمرجان والعنبر والسمك وقال بعض أهل العلم بوجوب الزكاة 
فيه لأنه خارج من معدن فأشبه الخارج من معدن البر. 

والذي يظهر لي عدم وجوب الزكاة في المستخرج من البحر لأنه قد كان 
يخرج على عهد رسول الله يل وخلفائه فلم يأت فيه سنّة عنه ولا عن أحد من 


)2( المغني لابن قدامة *7577. 


ال كيف تزكي أمولك؟ 
خلفائه من وجه يصح ولأنه الأصل عدم الوجوب فيه ولا يصح قياسه على 
معدن البر لأن العنبر إنما يلقيه البحر فيوجد ملقى في البر على الأرض من غير 
تعب فأشبه المباحاث المأخوقة من الب( 1 
سابعاً: زكاة المستغلات والدخل: 

أما زكاة المستغلات من العمارات المؤجرة والمصانع ونحوها. 

وزكاة الدخل من كسب العمل والمهن الحرة فالذي يظهر لي أن الزكاة 
لا تجب فيها إلا إذا حال الحول على المال وهو في حوزة مالكه معاملة لها 
مثل غيرها من الأموال المملوكة فإذا أجر شخص مصنعاً وقبض أجرته وحال 
عليها الحول وجبت فيها الزكاة وكذلك المساكن المؤجرة مهما عظمت وكثرت 
لا تجب الزكاة إلا في أجرتها إذا حال عليها الحول وهذا ما عليه عامة أهل 
العلم قذيماً وحليفا - 
ثامناً: زكاة الأسهم والسئدات: 

التعامل بين الناس قائم ما وجدوا على ظهر الأرض ولا يستطيع الإنسان 
أن يعيش بمفرده بمعزل عن الناس بل بعضهم محتاج إلى بعض وصدق 
الشاعر: 

الناس للناس من بدو وحاضرة 2 بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم 

ولذا جدت معاملات معاصرة اقتضى الأمر عرضها على نصوص الكتاب 
والسّنة وإلحاقها بأشبه المعاملات بها ومن هذه الأمور المستجدة الأسهم 
والسنداث فكيف زكاتها. 

نقول الأسهم حقوق مالية يمتلكها الأفراد في شركات أو مؤسسات 
ويقبض أرباحها حسب نظام الشركة. 

والسندات: جمع سند وهو تعهد مكتوب من جهة معينة كاملة بسداد 
مبلغ مقدر من قرض في تاريخ معين نظير فائدة مقدرة. 


)0( المغني لابن قدامة *78/7. 
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وأما كيفية زكاة الأسهم والسندات: فالذي يظهر لي من كلام أهل العلم 
أن صاحب الأسهم مخير بين أن يزكي رأس ماله كل سنة وإذا قبض الربح 
زكاه لما مضى أو لعام واحد على خلاف بين أهل العلم. 

وبين أن يسأل رأس كل حول عن قيمة أسهمه ويزكيها حسب ما يفيده به 
القائمون على الشركة أو المؤسسة التي ساهم فيها أو ما يفيده به أهل الخبرة 
سواء كانت رابحة أو خاسرة. 

وزكاتها زكاة النقدين إذا بلغت نصاباً وهو ربع العشر 1/5,5. 

وأما السندات فهي ديون مؤجلة. 

والصحيح من كلام أهل العلم وجوب تزكية الديون إذا كانت على 
موسرين فإذا حال الحول على الديون ومنها السندات زكاها كغيرها من 
الأموال الموجودة عنده. 

وإن أخر زكاتها حتى قبضها زكاها إذا قبضها لما مضى. 

يقول الدكتور القرضاوي: [... هناك اتجاهان في زكاة الأسهم 
والسيدات.....]: 

الاتجاه الأول: 

ينظر إلى هذه الأسهم والسندات تبعاً لنوع الشركة التي أصدرتها أهي 
صناعة أم تجارية أم مزيج منهما.. فلا يعطي السهم حكماً إلا بعد معرفة 
الشركة التي يمثل جزءاً من رأس مالها وبناء عليه يحكم بتزكيته أو بعدمها. 

الاتجاه الثاني: 

ينظر إليها كلها نظرة واحدة ويعطيها حكماً واحداً بغض النظر عن 


الشركة التي أصدرتها. . فيعتبرها عروض تجارة تأخذ أحكامها في كل 
007 


وهنا أنبه إلى أمر هام وهو أن المساهمة في البنوك الربوية أمر محرم 


.- فقه الزكاة 577 - 01710 بتصرف‎ )١( 


صم كيف تزكي أمولك9 

|0144 
لأنه تعامل بالربا صراحة وإعانة لها على عملها وهو محرم كما أن المساهمة 
في الشركات التي يثبت تعاملها بالربا أمر محرم لأنه من التعاون على الإثم 
والعدوان المنهي عنه شرعاً «وَتمَاوَهُا عل أرّ وَالَقو 5لا تماوفا عل الاثر 
امون [المائدة: ؟]. 

فلا يجوز المساهمة ابتداءً في هذه الشركات لكن من جهل حالها ثم 
تبين له أنها تتعامل بالربا فعليه التخلص منها والبعد عنها وإن لم يستطع فينتظر 
حتى توزع أرباحها فإن علم قدر الربا أخرجه بنية التخلص منه لا بنية التقرب 
به إلى الله. وإن لم يعلم قدر الربا فعليه إخراج نصف الربح احتياطاً . 

وعلى المسلم أن يحتاط لنفسه وذريته ومن تحت يده فلا يطعمهم إلا ما 
أحل الله وفي الحلال مندوحة عن الحرام والقليل الحلال أفضل وأزكى 
وأطيب من الكثير الذي تشوبه الشوائب. 


الب 20 


ا 
ِ 
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مسائل في الزكاة - 
افنلكل 


ملسارزاةم 
سند بي الإسنة 


© يعتبر البعض أن الضرائب المفروضة في بعض الدول كضريبة الدخل 
مثلاً تجزئ عن أداء الزكاة» فهل هذا صحيح؟ ونا الفزق بسصيطاة 

اعتراض البعض على إخراج الزكاة بواسطة ولي الأمر ومنهم من لا 
يئق بذلك؟ 

« يتسائل البعض عن مصارف الزكاة في وقتنا الحاضر؟ وهل اختلفت 
عما كانت عليد؟ ومن للاالعى .في اتدديد هله التصاراق8 

« هناك من يحتال على أداء الزكاة من ذلك مثلاً: رجل ينتظر حتى قبيل 
حولان الحول على ماله فيهبه لزوجته» ثم تفعل نفس الشيء فتهب المال 
لزوجها قبيل حولان الحول التالي وهكذا فلا يخرجون الزكاة لأن أحداً منهم 
لم يمر حول كامل على حيازته للمال؟ فما حكم مثل هذا الأمر؟ وما حكم 
التحايل على أحكام الشرع عامة؟ 

الزكاة حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت 
مخصوص لتحقيق رضا الله وتزكية المال والنفس والمجد ١‏ 

والضريبة عبء حددته انمق على سيل 0غ ومن هذا التعريف يتضح 
أن الضريبة لا تجزئ ولا تكفي عن الزكاة ذلك أن 

أ الزكاة تدفع بنية التقرب إلى الله عكس الضريبة. 

- الزكاة حق قدره الشارع ولم يترك تقديره حسب الرغبات والأهواء 


عكين الشوية. 


0 مسائل في الزكاة 

ج - الزكاة لها مصارف شرعية محددة لا يزاد فيها ولا ينقص منها 
عكس الضريبة. 

د - الزكاة دائمة ما دامت الأرض والسماوات عكس الضريبة. 

إن محاولة الخلط بين الضريبة والزكاة أمر خطير ينذر بأضرار بالغة على 
الأفراد والجماعات إذ تؤدي هذه المحاولة إلى محو فريضة الزكاة من الوجود. 

إخراج الزكاة بواسطة ولي الأمر مجزئ ما دام أن ولي الأمر يحكم 
بكتاب الله وسنة رسوله فإذا وقعت الزكاة بيد الجهة المخصصة لاستقبال 
الزكوات فإنها تسقط عمن وجبت عليه والتشكيك في ذلك لا سند له من الشرع 
فلا زال المسلمون يخرجون زكواتهم لولاة أمرهم منذ بعث الله رسوله كك إلى 
يومنا الحاضر ونحن في بلادنا الحبيبة المملكة العربية السعودية هناك جهة 
خاصة تستقبل الزكوات وتبعث السعاة وتصرف ما تتلقاه في مصارفه. 

«ه يقول الله تعالى: 8َإِتَمَا أَلصَّدَكَتُ إِلْمُمَرَآءِ وَالْمسكن وَالْميِِنَ عَلَهَا 
لعل ْم وف الاب والكررية وف صل لله وآ اليل وَضصَهٌ يت 
أنه وَالَهُ عَِيِمٌ حَحكيدٌ 467 [التوبة: 10] بهذه الآيات تحددت مصارف الزكاة 
فلم يبق فيها مجال لرأي قاصر أو هوى كاذب فمتى اجتمع شيء من أموال 
الزكاة وجب على ولي الأمر دفعه إلى مستحقيه وهنا تتضح الحكمة من تحديد 
المصارف بكل دقة وعناية؛ إذ ليس المهم جمع الأموال بل الأهم أين تصرف 
هذه الأموال بعد تحصيلهاء ولذا ليس لأحد أن يزيد على هذه المصارف أو 
ينقص منها فهي وحي منزل لكن أهل العلم اختلفوا في المصرف السابع منها 
وهو [في سبيل الله] فمنهم من قصره على الغزاة المتطوعين» ومنهم من قال: 
إنه يشمل مجالات وأبواب الخير وهذا محل نظر واجتهاد. المهم أن الله 
وحده هو الذي حدد هذه المصارف الثمانية ولم يكل تحديدها لنبي مرسل أو 
ملك مقرب أو حاكم أو عالم فانقطعت بذلك الحجة على الخلائق أجمعين. 

من أشد المصائب التي يبتلى بها الإنسان داء البخل الذي يجعله يظن 
أن بخله يحفظ أمواله من الضياع أو أنه يزيده مالاً فوق ماله مع أنه لو علم 
حقيقة ما يصيبه من الخسران بسبب بخله لأدرك مغبة أمره ووقف عند حله. 


مسائل في الزكاة حصب 
في 0 
وقد شدد الإسلام على الذين يتحايلون على منع الزكاة وأوقفهم عند حدهم 
لأنهم يهدمون بناء المجتمع بطمعهم وشجعهم ولذا فأي تحايل على منع الزكاة 
بأي حيلة لا يسقطها بل تجب على الشخص وإذا هرب من الناس في الدنيا 
بحيلة قذرة فبماذا يقابل ربه يوم العرض عليه والتحايل عموماً على أحكام 
الشرع المطهّر لا يجوز ويكفي أن يتذكر المسلم دائماً أن الله مطلع على السر 
وأخفى وأنه مهما أخفى ما عنده فالله مطلع عليه: 
إذا ما خلوت الدهر يوماً فلا تقل خحلوت ولكن قل عليّ رقيب 


ا 
ِ/ 
| 


2 
/ِ 
| 


الصيام أحكام وآداب 0 


ملسارزاةم 


المقدمة 


الحمد لله اللطيف الرؤوف العظيم المتّان الكبير القدير العزيز الدّيّانَ 
الغني العلي القوي ا السلطان الحليع اكيم ال 


والصلاة باستاو على المبعوث رحمة للعالمين الذي وعد الصائمين 
الصادقين بالمغفرة من الذنوب فقال ‏ وهو الصادق المصدوق -: «من صام 
رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه:0©. 

أما بعد: 

فقد كانت البشرية على موعد مع فجر جديد يحمل إليها كل معالم 
الهدى والنور حين اصطفى الحق تبارك وتعالى خاتم النبيين رسولاً للعالمين: 


7-00 


«#ومآ أَرُسَلتدلكتَ 3 حا © [الأنبياء: /301]ء 

ولقد جاءت هذه الرسالة حين بلغت البشرية سن الرشد العقلي. جاءت 
كتاباً مفتوحاً في مقبل الأجيال شاملاً لأصول الحياة التي لا تتبدل» واهتزت 
جنات بتاعا لنداء الحق. ' 

وكلما مر على الأكوان هلال رمضان عاد إلى الأمة الإسلامية حنينها إلى 
ما انطوت عليه أيامه من خير وبركة ومغفرة وعتق من الثار. 

وشهر الصيام خليق أن يحتل المكانة الرفيعة في نفوس المسلمين؟؛ 
لأن الله جمع فيه الخير والنور والهداية. فقد أنزل الله القرآن في شهر الصيام 


(1) رواه البخاري ومسلم. وصحيح البخاري 377/8 وصحيح مسلم 31///7. 


00 الصيام أحكام وآداب 
وخصّه بليلة القدر التي هي خير من ألف شهرء ووقعت فيه حوادث وغيرت 
مجرى التاريخ. 

أخي القارىء: 

ينبغي أن يكون شهر الصوم جهاداً متواصلاً ضد شهوات النفس» 
ومقاومة عنيدة لنزوات الحسء وانقطاع متبتل إلى الله بالعبادة والطاعة» 
ومذاكرة واعية لدروس العلم ومدارسة فاهمة لآيات القرآن» وقيام مخلص 
بالليل وانطلاق مبارك بكل هذه الدروس البليغة إلى بقية أشهر العام ليعيش 
المجتمع في أمن وسلام» تحرسه عناية الله سلاحه سلامة المعتقد» ورصيده 
قوة الإيمان واعتماده على الحي القيوم» ويوم ذاك يتحقق للمجتمع كل ما 
يصبو إليه من عز ورفعة ويتسنم قيادة البشرية من جديد كما تولاها ردحا من 
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وبعدء أيها القارئء الكريم: 

هذه رسالة موجزة في أحكام الصيام حرصت فيها على سهولة العبارة 
وسلامة المبنى والمعنى» وذكرت الحكم الشرعي بدليله وتعرضت لكثير من 
مسائل الصيام التي يحتاجها الناس في الوقت الحاضر» فبينت أحكامها على 
حسب ما ظهر لي» فإن وفقت فمن الله وحده» وهو الموفق للصواب» وإن 
أخطأت فمن نفسي والشيطان» وأسأل الله العفو والمغفرة لكن لي عليك أخي 
القارىء ألا تبخل علي بما تراه من ملاحظات لتلافيه مستقبلاً. 

أسأل الله جلّت قدرته أن يجعل هذا العمل خالصاً» وإليه مقرباً» وعن النار 
مباعداً» إنه ولي ذلك والقادر عليه . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

كتبه الفقير إلى عفى ربه 
عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار 

الزلفي في ضحوة السبت: 411/19/55اه 


الصيام أحكام وآداب 


شكر وتقدير 


أتقدم بخالص شكري وتقديري لمعالي مدير جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية وأصحاب الفضيلة وكلاء الجامعة وسعادة عميد البحث العلمي 
الدكتور محمد الربيعء حيث وجهوا بتكليفي لإعداد هذا البحث وتابعوه أولاً 
بأول حتى خرج بهذه الصورة ولله الحمدء فلهم مني الدعاء بالتوفيق والسداد 
والعون والرشاد. 

والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل» وصلى الله على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


ا لت 


2 
/ِ 


التمهيد 


ويشمل ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف الصيام لغة واصطلاحاً. 
المبحث الثاني: مكانة الصيام في الاسلام. 


المبحث الثالث: الصيام عند الأمم السابقة قبل الاسلام. 


ا 
ِ/ 


الصيام أحكام وآداب حسم 
الجيلة 


المبحث الأول 


تعريف الصوم لغة واصطلاحاً 


الصوم في اللغة: 
الصوم في اللغة يطلق على معان منها: 
أ- الكف عن الشيء. 
ب - الامتناع . 
ج - الترك. 
قال تعالى حكاية عن مريم: ظإإِفِّ نَدَرْثُ لمن صَوْمًا هن 
إِضِيً»ه [مريم: 97]. 
أي: إمساكاً عن الكلام. 
وقال امرؤ القيس: 
كأن الثريا علقت في مصامها رطف مح جه امد مالا ا 1 
أي : كأنها ثابتة لا تنتقل. 
وقوله: 
فدعها وسل النفس عنها بجمرة وقول إذا صام النهار وهجرا 
أي: أبطأت الشمس عن الانتقال والسير في الظهيرة فصارت في إبطائها 
#العمطكة. 1 1 
وقال النابغة: 
خيل صيام وخيل غير صائمة 2 تحت العجاج وخيل تعلك اللجما 
أي: خيل ممسكة عن العلف وخيل غير ممسكة. 
من صام الفرس إذا أمسك عن العلف وهو قائم أو عن الصهيل. 


0 الصيام أحكام وآداب 
يقول ابن فارس في مقاييس اللغة: «... الصاد والواو والميم أصل 
يدل على إمساك وركود في مكان. ...0" 
ويقول الفيروزآبادي: «... صام صوماًء وصياماً» واصطام أمسك عن 
الطعام والشراب والكلام والتكاح والسين. ...06 
ويقول صاحب اللسان: «... الصوم في اللغة الإمساك عن الشيء 
والترك له وقيل للصائم صائم لإمساكه عن الطعام وقيل للفرس صائم لإمساكه 
عن العلف مع قيامه. . .00 , 


الصوم في الاصطلاح: 

اختلف أهل العلم في تعريف الصوم بين مضيق وموسعء فمنهم من 
أدخل مدة الصوم ومنهم من لم يدخلهاء ومنهم من صرّح ببعض المفطرات 
ومنهم من لم يدخلهاء ومنهم من صرح بالنية ومنهم من أغفلها”؟ والتعريف 
الذي أرتضيه مستخلص من تعريفات المذاهب المختلفة هو: 

«الإمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص 
بشروط خاصةة. 

وهذا التعريف في نظري تعريف جامع مانع» وإيضاح ذلك كالتالي: 


(1) مقايبس اللغة «الصوم؟ . 

(؟) القاموس المحيط مادة: «الصوم». 

() لسان العرب لابن منظورة مادة: «الصوم'. 

(5) عرّفه الحنفية بأنه (الإمساك عن أشياء مخصوصة وهي: الأكل والشرب والجماع 
بشرائط مخصوصة). انظر: بدائع الصنائع .0/١‏ 
وعرفه المالكية بأنه (الإمساك عن شهوتي البطن والفرج وما يقوم مقامهما مخالفة 
للهوى في طاعة المولى في جميع أجزاء النهار بنية قبل الفجر أو معه إن أمكن فيما 
عدا زمن الحيض والنفاس وأيام الأعياد). 
انظر: الشرح الصغير 717/5 
وعرّفه الشافعي بأنه (إمساك مخصوص عن شيء مخصوص في زمن مخصوص من 
شخص مخصوص). انظر: المجموع 147/7. وعرّفه الحنابلة بأنه (الإمساك عن 
أشياء مخصوصة في وقت مخصوص). انظر: المغني 73917/4. 


الصيام أحكام وآداب 
التفئل 

قولنا: «الإمساك بنية» مؤداه أن الصوم لا يصح إلا بالنية وقد نقل ابن 
المنذر الإجماع على ذلك”'" كما نقله البهوتي في كشاف القناع9©. 

وقولنا: «عن أشياء مخصوصة» المقصود بها مفسدات الصوم وهي الأكل 
والشرب والجماع. 

وما ينبغي الإمساك عنه اللغو والرفث والفسوق. 

وقولنا: «في زمن معين' المراد به من طلوع ١‏ 
الشمس يدل على ذلك قوله تعالى: # | 
َيل الأمود من الت 2 لله [البقرة: 1417]. 

وقولنا: «من شخص مخصوص» هو المسلم البالغ العاقل القادر المقيم 
غير الحائض والنفساء» فلا يتحتم فعله مع وجود العذر بل يجب القضاء مع 
زوال العذر. 

وقولنا: «بشروط خاصة» هناك شروط للإجراء وأخرى للصحة وستأتي 
بمشيئة الله تعالى. 

وبهذا يتضح ما بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي من مناسبة إذ بينهما 
عموم وخصوصء فاللغوي أعم وأشمل إذ يشمل الإمساك والكف والامتناع 
والترك والركوده. 


الثاني إلى غروب 
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يض صن 


)١(‏ الإجماع لابن المنذر ص017. 
)١(‏ كشاف القناع عن متن الإقناع 5174/7 


صمح الصيام أحكام وآداب. 


المبحث الثاني 
مكانة الصيام في الإسلام 


الصيام أحد أركان الإسلام الخمسة وهو من أفضل العبادات على 
الإطلاق لأن الله جل وعلا اختصه لنفسه فقال في الحديث القدسي: «كل 
عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به...)0©. 

وهو عبادة سلبية ليس لها مظهر خارجي إذ هو سر بين العبد وربه يتمثل 
فيه عنصر المراقبة الصادقة فى ضمير المؤمن إذ لا يمكن أن يتطرق له الرياء 
بحال وصدق الله العظيم طعَلَكُمَ تَنَثْونَ4. 

فالصوم يربي في المؤمن مراقبة الله 5َبْكَ وخشيته فلا يمتنع عن شهواته 
ويقاومها إلا لأنه يراقب ربه ويخشاه ويمكنه أن يأكل ويشرب حيث لا يراه 
أحد ولكنه يعلم أن الله يك يراه فيذعن لأمره ويكف من أجله 

وتلك غاية نبيلة وهدف سام تقصر دونه مطامع كثير من الناس. لقد نص 
القرآن الكريم في ختام آية الصيام «َِلَوٌ فونم على أهم خصائص الصيام 
وحكمته وأبان أنها الحكمة والغاية من الأديان كلها وأنها أخص خصائص 
الشريعة الإسلامية وهي التقوى التي تعني صيانة النفس من نوازعها وشهواتها 
0 0 00 وتعالى: «يَآَيْها الْدنَ مثوا كيب 


يقول سيد قطب «... وهكذا تبرز الغاية الكبيرة من الصوم إنها 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. صحيح البخاري 77/8 من المجلد الأول» وصحيح مسلم ؟/ 
الام 
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التقوى؛ فالتقوى هي التي تستيقظ في القلوب وهي تؤدي هذه الفريضة طاعة لله 
وإيثاراً لرضاه» والتقوى هي التي تحرس هذه القلوب من إفساد الصوم 
بالمعصية ولو تلك التي تهجس في البال. والمخاطبون بهذا القرآن يعلمون 
مقام التقوى عند الله ووزنها في ميزانه فهي غاية تتطلع إليها أرواحهم. وهذا 
الصوم أداة من أدواتها وطريق موصل إليها ومن ثم يرفعها السياق أمام عيونهم 
هدفاً وضيئاً يتجهون إليه عن طريق الصيام طلَْلَكُم تَنَقُونَ؟. . .»20 

ولو لم يكن في شهر الصوم إلا أنه أحد أركان الإسلام التي لا يتم 
إسلام المرء إلا بها؛ ثم إنه العمل الذي اختصه الله لنفسه من بين عمل ابن 
آدم كله؛ وأن فيه ليلة أفضل من ألف شهر فيما سواه؛ وأنه الشهر الذي 
اختصه الله بنزول القرآن» أقول: لو لم يكن في شهر الصوم إلا هذه الأمور 
لكتفناه شرفاً :ومدولةء يقول تعالى: «كبْدٌ رسَاة الْيع أنزل يه الْقُرْدَانٌ 

وَبَيَْتٍ بن الْهُْدَئ وَالْمرْفَان» [البقرة: 180]. 

َه ألقَدرِ حَيْكٌ يِنْ أل مَبْرٍ (©4 القدر: :. 

يقول ابن عابدين في حاشيته: «.... قال في الإيضاح: اعلم أن 
الصوم من أعظم أركان الدين وأوثق قوانين الشرع المتين» به قهر النفس 
الأمارة بالسوء؛ وإنه مركب من أعمال القلب ومن المنع من المآكل والمشارب 
والمناكح عامة يومه. وهو أجمل الخصال غير أنه أشق التكاليف على 
الشن ا 


د د د 


)١(‏ في ظلال القرآن ؟/ هلا. 
(؟) حاشية ابن عابدين 4/ ٠/الا.‏ 


صمح الصيام أحكام وآداب. 


المبحث الثالث 


الصيام عند الأمم السابقة قبل الإسلام 


أخبر أن الصيام كان مفروضاً على الأمم السابقة» والمقصود بهذه الأمم 
أمم التوحيد كقوم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى 48 وليس المقصود تلك 
الأمم الوثنية التي كانت تعبد الأصنام والأوثان زاعمة أنها آلهة وأرباب من 


دون الله. 

ومما هو مقطوع فيه أن صيام من سبقوا من الأمم ليس مثل صيام 
المسلمين وإن كان الجميع يشتركون في هذه العبادة العظيمة» وهذا يدل على 
أن دين الله واحد وإن تعددت الرسل والرسالات. نعم إن دين الله واحد في 
أصوله ومقاصده وقد أشار إلى ذلك في محكم كتابه بقوله تعالى: 9«إإنَّ 


عق 


لْإسْلدٌُ [آل عمران: 19]. 


عِندَ اَلَو 

أما عن كيفية صيام وزمن من سبقوا فليس لدينا شيء واضح يبين ذلك 
وكل ما لدينا ما ثبت في السنة حول صيام داود عل وصيام موسى 22 ليوم 
غاشوراء. 

روى البخاري في صحيحه أن عبد الله بن عمرو ونه قال: «أخبر 
رسول الله ككل أني أقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت فقلت له: 
قد قلته بأ ي الترزاسي» قالا: ع ب 
من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمتالها وذلك صيام الدهر؛ قلت: إني 
أطيق أفضل من ذلك» قال: فصم يوماً وأفطر يومين» قلت ت: إني أطيق أفضل من 
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1 
ذلكء قال: فصم يوماً وأفطر يوماً فذلك صيام داود مُأ وهو أفضل الصيام»ء 
فقلت: إني أطيق أفضل من ذلكء قال النبي ككِِ: لا أفضل من ذلك:(©. 

وعن ابن عباس ويا قال قدم النبي مَل المدينة فرأى اليهود تصوم يوم 
عاشوراء فقال: «ما هذا؟» قالوا: هذا يوم صالح. هذا يوم نجى الله بني 
إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. قال: «فأنا أحق بموسى منكم» فصامه وأمر 
بصنا 


وعِن عائشة 


ا قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية» 
يصومه فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه» فلما فرض 
رمضان ترك يوم عاشوراء» فمن شاء صامه ومن شاء تركه9" . 

وقد ذكرت بعض المصادر صوراً من صيام الأمم السابقة على النحو 
التالى : 
قدماء المصريين: 

عرف قدماء المصريين الصوم ومارسوه قصداً إلى صفاء الروح خصوصاً 
في أيام أعيادهم حيث كان الشعب كله يصوم. 

أما الكهنة فكانوا يصومون فوق ذلك من سبعة أيام إلى ستة أسابيع كل 


وكان رسول الله 


عام. 
اليونانيون: 

أخذوا الصيام عن قدماء المصريين فقد كان الشعب كله يصوم ترضية 
للآلهة أياماً متوالية قبل الحروب حتى ينتصروا . 
الصينيون: 

كانوا يصومون بعض أيامهم ويوجبونه على أنفسهم أيام الفتن والقلاقل. 
(1) رواه البخاري ومسلم. صحيح البخاري 8/ 70: وصحيح مسلم 177/7. 


(؟) رواه البخاري ومسلم. صحيح البخاري 14/7 وصحيح مسلم ؟/1510. 
(؟) رواه البخاري ومسلم. صحيح البخاري 74/8 وصحيح مسلم 149/7. 


0 الصيام أحكام وآداب. 
النفلة 

وبعض طوائف (التبت) يمتنعون عن الطعام أربعاً وعشرين ساعة متواصلة 
لا يبتلعون فيها شيئاً حتى ريقهم ولا يتناولون أي طعام. 
اليهود: 

صام نبيهم موسى 82 أربعين يوماً . 

وكان اليهود يصومون عند الحزن والحداد أو عند المرض والخطر. 

وورد أنهم يصومون أسبوعاً متوالياً من كل عام تذكاراً لخراب (أورشليم) 
ويصومون يوماً واحداً للكفارة. 
النصارى: 

صام نبيهم عيسى ع أربعين يوماً قبل بدء الرسالة وكان يصوم يوم 
الكفارة الذي كان مقرراً في شريعة موسى 4. والنصارى يكثرون من الصيام 
في أيام محدودة من كل عام على كيفيات معينة ومعظم صومهم إمساك عن 
تناول ما فيه الروح. 

وذكر العلامة ابن كثير كدَنْهُ أن الصيام الذي كتب على من قبلنا من 
الأمم شهر كامل عند بعض أهل العلم وعند البعض الآخر ثلاثة أيام وذكر 
آثاراً تشهد لذلك عن الصحابة ور(" 

وذكر ابن القيم كته أن للصوم رتباً ثلاثاً: 

أحدها: إيجابه بوصف التخيير. 

والثانية: تحتمه لكن كان الصائم إذا نام قبل أن يطعم حرم عليه الطعام 
والشراب إلى الليلة القابلة فنسخ ذلك بالرتبة الثالثة: وهي التي استقر عليها 
الشرع إلى يوم القيامة”©. 


5 0 


13 اتقببير ابن كير 2417/1 
(؟) زاد المعاد .٠0/١‏ انظر: هكذا الصومء توفيق سبع ص586». 09. 


الفصل الأول 


أركان الصوم وأدلته وعلى من يجب 


ويشمل ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: أركان الصوم . 

المبحث الثاني : الأصل في وجوب الصوم. 
المبحث الثالث: على من يجب الصوم. 


ا 
ِ/ 


المبحث الأول 
أركان الصوم 


للصوم أربعة أركان هي: 
1د النية, 

الإمساك عن المفطرات. 
 *‏ الزمان. 

الصائم. 

وإليك إيضاحها بإيجاز. 


الركن الأول: النية: 


ولا بد من تبييتها من الليل وهي مطلوبة في الصوم»ء وفي كل عبادة 


َلدِينَ حتفا ويقِيموا الصّلرة ويؤثوا الركرة»ه [البيئة: 8]. 


ولقوله ب «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)0©. 


الركن الثاني: الإامساك عن المفطرات: 


العبادات وعمل من الأعمالء لقوله تعالى: وبا أَيركأ إلا لمَبْثرا لله مِسِنَ 


الصيام أحكام وآداب. 


من 
3 


يجب على الصائم أن يمسك عن جميع المفطرات من الأكل والشرب 


والجماع وغيرها من مفسدات”" الصوم. 


الركن الثالث: الزمان: 


يمسك الصائم عن جميع المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب 


5 رواه البخاري ومسلم. صحيح البخاري لولف وصحيح مسلم‎ )١( 
(؟) محل تفصيلها عند الحديث عن مفسدات الصوم.‎ 


الصيام أحكام وآداب 


انعمس لقوك تعالى: جف ولا ا يق 


مِنَّ التجر ثرّ أد كوا كيبام ِل أَبَجَلِ» [البقرة: /141]. 


الركن الرابع: الصائم: 
وهو المسلم البالغ العاقل القادر على الصوم الخالي من الموائع7©. 


6 0 


)١(‏ محل تفصيل الحديث فيه عند الكلام على من يجب الصوم. 
وانظر: بداية المجتهد /١‏ 714 ونهاية المحتاج 198/8 


الصيام أحكام وآداب. 


2 
/ِ 
| 


المبحث الثاني 


الأصل في مشروعية الصيام 


صيام رمضان أحد أركان الإسلام وفرض من فروض الله» معلوم من 
الدين بالضرورة» مجمع عليه بين المسلمين» توارثته الأمة خلفاً عن سلف» 
وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والمعقول. 


سن ون كاد مَريسًا 1 
يسم اتنس و ويد بسكم الكثر تلتسفيا ‏ 
هَدَسُ َلك دوت © [البقرة: 188 - 140]. 

والأمر في قوله: لمن ميد يكم هر كليِصمَةُ» للوجوب لما فيه 
من تزكية النفس وطهارتها وتنقيتها من الأخلاط الرديئة والأخلاق 
الرذيلة . 


ومن السنّة: 

١‏ - ما رواه عبد الله بن عمر هيا قال: قال رسول الله كله: «بني 
الإسلام على خمس: شهادة ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إلى 


الصيام أحكام وآداب 


ذلك سبيلا»0 . 

١‏ - ما رواه طلحة بن عبيد الله يه أن أعرابياً جاء إلى النبي كل ثائر 
الرأس فقال: يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله عليّ من الصلاة» فقال: 
«الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا»: فقال: أخبرني بما فرض الله علي من 
الصيام» قال: «شهر رمضان»؛ قال: هل علي غيره؟ قال: «لا إلا أن تطوع 
شيئأ»؛ قال: فأخبرني ماذا فرض الله عليّ من الزكاة» فقال: أخبر 
رسول الله يق بشرائع الإسلام» قال: والذي أكرمك لا أتطوع شيئاً ولا 
كِِ: «أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن 


*“ - ما رواه أبو هريرة به قال: قال النبي كلِةِ: «صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته»7 . 
؛ - ما رواه أبو هريرة َيه من حديث جبريل الطويل حين جاء يعلم 
الناس أمر دينهم. . . قال: يا رسول الله ما الإسلام؟ قال: «الإسلام أن تعبد الله 
ولا تشرك به شيئاً وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم 
5 2 
رمضان..» . 


ومن الاجماع: 
أجمعت الأمة على أن الصيام ركن من أركان الإسلام وأنه معلوم من 
الدين بالضرورة؛ بل وأجمعوا على أن من أنكر وجوبه كفر. 


.54/١ رواه البخاري ومسلم. صححيح البخاري ١/8؛ وصحيح مسلم‎ )١( 

(؟) رواء البخاري ومسلم. صحيح البخاري "١/7‏ من المجلد الأول وصحيح مسلم 
لفك 

© رواه البخاري ومسلم. صحيح البخاري 74/7 وصحيح مسلم 151/8. 

(5) رواه البخاري ومسلم. صحيح البخاري :7١/١‏ وصحيح مسلم .80/١‏ 

(5) انظر: بدائع الصنائع 1/0/١‏ والمجموع 158/5 ومغني المحتاج :47١/١‏ والمغني 
4/ 4 حاشية الروض المربع /844. 


الك الصيام أحكام وآداب 
ومن المعقول: 

أولاً: إن الصوم وسيلة إلى شكر النعمة» إذ هو كف النفس عن الأكل 
والشرب والجماع؛ وهي من أجل النعم وأعلاها والامتناع عنها زماناً معتبراً 
يعرف قدرهاء إذ النعم مجهولة فإذا فقدت عرفت فيحمله ذلك على قضاء حقها 
بالشكر وشكر النعم فرض عقلاً وشرعاً وإليه أشار تبارك وتعالى بقوله في آية 
الصيام : طلَْلّكٍ كَفَكُروَ)4 [البقرة: 186 

ثانياً: ثم إن الصوم وسيلة إلى التقوى لأنه إذا انقادت نفسه للامتناع عن 
الحلال طمعاً في مرضاة الله تعالى وخوفاً من أليم عقابه فأولى أن تنقاد 
للامتناع عن الحرام فكان الصوم سبباً للاتقاء عن محارم الله تعالى وإنه فرض 
وإليه وقعت الإشارة بقوله تعالى في آخر آية الصيام: طتَلّكْمْ كنَفْن» 
[البقرة: *1417]. 

ثالثاً: إن في الصوم قهر وكسر الشهوة؛ لأن النفس إذا شبعت تمنت وإذا 
جاعت امتنعت عما تهوى ولذا قال النبي كَل «من خشي منكم الباءة فليصم 


فإن الصوم له وجاء:2. فكأن الصوم ذريعة إلى الامتناع عن المعاصي وإنه 
قفا 


الي 0 


.178/4 رواه البخاري ومسلم. صحيح البخاري 754/8 وصحيح مسلم‎ )١1( 
05/5 انظر: بدائع الصنائع‎ )1( 


الصيام أحكام وآداب حسم 
التيقة 


المبحث الثالث 
على من يجب الصوم 


يجب صوم رمضان أداء على كل مسلم بالغ عاقل مقيم قادر خال من 
الموانع . 

فأما الكافر: فلا يجب عليه الصوم ولا يصح منه؛ لأنه ليس أهلاً 
للعبادة» ومتى أسلم لزمه الصيام من حين إسلامه ولا يقضي ما مضىء يدل 
على ذلك قوله تعالى: طثل لََدِيِنَ كَثَروا إن يَنتهُوا 
[الأنفال: 78]. 

وأما الصغير: فلا يجب عليه الصوم لرفع القلم عنه حتى يبلغ ويحصل 
بلوغه بواحدة من ثلاث: 

أ - إنزال المني باحتلام أو غيره. 

ب - نبات شعر العانة. 


يك كر كا قد َلك 


ج - بلوغ تمام خمس عشرة سنة. 

وتزيد الأنثى على الذكر بالحيض إذ تبلغ به أو بأحد الأمور الثلاثة 
السابقة. 

وأما المجنون: فلا يجب عليه الصوم لرفع القلم عنهء وإذا كان الشخص 
يجن أحياناً ويفيق أحياناً أخرى لزمه الصوم متى أفاق ولم يجب عليه قضاء ما 
جن فيه . 

وأما المسافر: فلا يجب عليه الصوم بل هو مخير بين الفطر والصيام 
والأفضل له فعل الأيسر عليه يقول تعالى: #وّمّن كان مَرِيسًا أو عل سَمَرٍ 
ين يار أُكَرَّ4 [البقرة: مما]: 
وأما غير القادر: وهو العاجز عن الصيام لمرض أو كبرء فلا يجب عليه 


الصيام أحكام وآداب. 
| 


الصوم بل يقضيه بعد رمضان والكبير يطعم عن كل يوم مسكيئاً. 

يقول تعالى : طوَعَلَ لدت يطِيفُونمُ هِديَةٌ طَامٌ مسَكن» [البقرة: 184] 

وأما من قام فيه مانع من موانع الصوم فلا يجب عليه الصيام» بل يجب 
عليه الفطر والمانع كالحيض والنفاس”©. 

قال ابن رشد: «... وأما على من يجب وجوباً غير مخير فهو البالغ 
العاقل الحاضر الصحيح إذا لم تكن فيه الصفة المائعة من الصوم وهي الحيض 


للنساء هذا لا خلاف فيه لقوله تعالى: مسن عبد يتك التَيْرَ مليشمد94. 


20( محل تفصيل الحديث عمن يجوز لهم الفطر في الأعذار المبيحة للفطر. 
)١(‏ بداية المجتهد »174/١‏ بدائع الصنائع ؟/لالاء 2175/8 كشاف القناع 2808/7 
والسيل الجرار للشوكاني ققد 


الفصل الثاني 


فترة الصوم 


ويشمل ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: فترة الصوم. 

المبحث الثاني: حكم الصيام في البلاد التي يطول فيها النهار أو 
يقصر أو لا يوجد فيها نهار أو ليل وقت الصيام. 

المبحث الثالث: حكم الصيام إذا اشتبهت الأشهر على المسلم. 


حصم الصيام أحكام وآداب. 
الفينا 


المبحث الأول 
فترة الصوم 


الصوم الشرعي هو الإمساك عن المفطرات من الطعام والشراب والجماع 
بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمسء, ثم يباح ذلك كله طوال الليل يوضح 
ذلك قوله تعالى: : «وظوا واخروا حقّ يتب لي الكنط الأ ين حيط الأنوم ين 
الجر كيم إِلَ الَتلْ) [البقرة: 141]. 

وقال الرسول يَكلِةِ: «إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد 
أفطر الصائم»" , 

وقد كانت المفطرات مباحة في أول الإسلام من غروب الشمس حتى 
ينام الصائم فإذا نام حرم عليه الطعام والشراب والجماع حتى غروب اليوم 
التالي وقد شق ذلك على بعض الصحابة؛ يبين ذلك ما رواه البراء بن 
عازب َه قال: كان أصحاب محمد يك إذا كان الرجل صائماً فحضر 
الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي وإن قيس بن 
صِرْمة الأنصاري ونه كان صائماً فحضر الإفطار فأتى امرأته فقال لها: أعندك 
طعامء قالت: لاء ولكن انطلق فأطلب لك وكان يومه يعمل فغلبته عيناه 
فجاءته امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك» فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر 


لضب اي بك 


ذلك للنبي يل فنزلت هذه الآية: ول يد 


وتيود د بالخيط الأسود والخيط الأييض سواد الليل انين التهار. 


0177/8 رواه البخاري ومسلم. صحيح البخاري 8/ لا وصحيح مسلم‎ )١( 
رواه البخاري. انظر: صحيح البخاري 70/7 من المجلد الأول.‎ )1( 


الصيام أحكام وآداب لكك 

قال في المغني: «... والصوم العتورع سر الإبدالا من الفقارات بن 
طلوع الفجر الثان إلى غرؤب الشصي: إلى أن قال تعليقاً على الآية: عق 
لك القبا : 
الليل وهذا يحصل بطلوع الفجر. . . إلى أن قال: والخيط الأبيض هو الصباح 
والسحور لا يكون إلا قبل الفجر. .. والنهار الذي يجب صيامه من طلوع 
الفجر إلى غروب الشمس...)”©. 

وقد علّق الله جل وعلا ‏ الحكم بأمر سهل ميسور يدركه كل أحد لا 
يحتاج إلى عد حسابي ولا قياس فلكي فمتى أدبر الليل وبقي منه ما يشبه 
الخيط الأسود وأقبل النهار وتبين منه ما يشبه الخيط الأبيض وجب الإمساك 
وحرم الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات حتى تغرب الشمس» وهذه 
علامة واضحة بارزة لا تحتاج إلى تعلم ومعرفة وهكذا أمور التشريع كلها مبنية 
على اليسر والسماحة وصدق الله العظيم: #ومًا جَمَلَ عَيكد في 1 
[الحج: 0704 . 

قال ابن جرير في تفسير الآية الكريمة أنه تعالى ذكر حد الصوم بأن آخر 
وقته إقبال الليل كما حد الإفطار وإباحة الأكل والشرب والجماع» وأول 
الصوم بمجيء أول النهار وأول إدبار آخر الليل» فدل بذلك على أن لا صوم 
بالليل كما لا فطر بالنهار في أيام الصوم””. 


حر ةد تت 


)١(‏ المغني 710/4 بتصرف يسير. 
(؟) جامع البيان عن تأويل القرآن */ 37ه. 


الصيام أحكام وآداب. 


ا 
ِ/ 
| 


المبحث الثاني 


حكم الصيام في البلاد التي يطول فيها النهار 
أو يقصر أو لا يوجد فيها نهار أو ليل 


اختلف أهل العلم في مسألة تقدير الوقت في البلاد التي يطول نهارها 
ويقصر ليلها والبلاد التي يقصر نهارها ويطول ليلها وكذلك في البلاد القطبية 
بيث يستمر الليل نصف سنة في القطب الشمالي بينما تكون هذه المدة الطويلة 
نهاراً في القطب الجنوبي» فمنهم من يرى التقدير ومنهم من يرى وجوب 
الصوم وتوضيح ذلك فيما يلي: 
القول الأول: قال بعض أهل العلم : 

إن هؤلاء جميعاً لهم حكم واحد وهو أن تقدر أوقات الصلاة والصيام 
لهم لكنهم اختلفوا على أي البلاد يكون التقدير على قولين: 

أ- أن يقوموا بتقدير أيامهم ولياليهم وأشهرهم بحساب أوقات أقرب 
البلاد المعتدلة إليهم التي تتميز فيها الأوقات ويتسع كل من نهارها وليلها لما 
فرض الله من صوم وصلاة. 

ب وقال بعضهم بل يقدرون أوقاتهم على حسب البلاد التي نزل فيها 
التشريع: مكة أو المدينة لأن هذا أيسر لهم خصوصاً أنهم يتوجهون إلى الكعبة 
في صلاتهم كل يوم وليلة. 

وقال في تفسير المنار: «واختلفوا في التقدير على أي البلاد يكون فقيل 
على البلاد المعتدلة التي فيها التشريع كمكة والمدينة وقيل على أقرب بلاد 
معتدلة إليهم وكل منهما جائز فإنه اجتهادي لا نص فيه»0©. 


157 تفسير المنار ؟/‎ )١( 


الصيام أحكام وآداب المي 
القول الثاني: قال بعض أهل العلم: 

إذا كان يوجد في هذه البلاد نهار وليل وجب عليهم الصيام مهما كان 
طول النهار وقصر الليل والعكس ومن لم يستطع منهم الصوم أفطر وقضى 
وكان حكمه حكم المريض المعذور. 

والذي أراه راجحاً أن الحكم يختلف بين البلاد التي لها ليل ونهار 
والبلاد التي لا يوجد فيها ليل أو نهار وقت الصيام. 

فالبلاد التي يكون فيها ليل أو نهار وقت الصيام يلزم أهلها الصوم مهما 
طال النهار أو قصر لأن الله أناط الحكم بطلوع الفجر وغروب الشمس» يقول 
تعالى: ووأ وَشْرو حي يبيد ل. التيظ الأب ون خبط الأأنوم بِنّ لتر هر 
َنأ يم إِنَ ندل [البقرة: 147]. فما دام يوجد نهار وليل يجب عليهم 
الصيام . 

وأما من لم يستطع فيفطر معذوراً ويقضي . 

أما البلاد التي لا يوجد فيها ليل أو نهار وقت الصيام كالبلاد القطبية 
فهؤلاء يقدّرون أوقاتهم على حسب أقرب البلاد إليهم ولا بد أن لهم تقدي 
في بعض شؤون حياتهم اليومية فما كانوا يعملون به في أمور دنياهم ينبغي أن 
يعملوا به في أمور عبادتهم وهذا أيسر عليهم وأسهل. 

يقول مفتي الديار السعودية سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم كن في 
جواب على سؤال نصه: كيف يصوم من ب عنهم الشمس إلا أربع 
ساعات ولا يختفي الضوء أو لا تغيب عنهم أبداً؟ 

«... وكتب في حق هؤلاء أن لهم ليل" صحيحاً ونهاراً صحيحاً فإذا 
غربت الشمس فيفطرون ويستمرون على الفطر إلى أن يبدأ يزيد نورهم فهو 
الفجر ويستعملون المكيفات وإذا قدر أن شخصاً لا يقدر فيفطر ويقضي وأفتيت 
بهذا كغيرهم ممن توجد له ضرورة. ...200 


)١(‏ في الأصل ليل صحيح ونهار صحيح والصواب ما أثبته. 
)١(‏ فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم 4//ا85١؛‏ 198 


0 الصيام أحكام وآداب 

«والذين يأخذون مدة ما تغيب عنهم يجب عليهم الصيام وينظرون البلاد 
الى تليهنمع20, 

وقد ورد إلى سماحة الشيخ محمد بن عثيمين كُثَنْهُ السؤال التالي: 

س: نحن في بلاد لا تغرب الشمس فيها إلا الساعة التاسعة والنصف 
مساءً أو العاشرة مساءً فمتى نفطر؟ 

فأجاب بما يأتي: 

ج: تفطرون إذا غربت الشمس فما دام لديكم ليل ونهار في 14 ساعة 
فيجب عليكم الصوم ولو طال النهار*" . 


6 5 


/١ وانظر: تفسير المنار‎ .111١/4 فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم‎ )١( 
له‎ 
2175/7 (؟) فتاوى إسلامية‎ 


الصيام أحكام وآداب ل 


المبحث الثالث 
حكم الصيام إذا اشتبهت الأشهر على المسلم 


إذا اشتبهت الأشهر على المسلم كأن يكون محبوساً أو في بعض الأمكنة 
النائية عن الأمصارء فلم يستطع معرفة شهر رمضان بالخبرء فعليه أن يتحرى 
ويجتهد. فإذا غلب على ظنه دخول شهر رمضان بناء على قرينة قامت في نفسه 
صامه . 1 

ولا يخلو الأمر من أربعة أحوال: 

أحدها: ألا ينكشف له الحال فإن صومه صحيح ويجزئه لأنه أدى فرضه 
باجتهاده فأجزأه كما لو صلى في يوم الغيم بالاجتهاد وكما لو صلى بالاجتهاد 
إلى القبلة. 

الغاني: أن ينكشف له أنه وافق الشهر أو ما بعده فإنه يجزئه في قول 
عامة الفقهاء لأنه أدى فرضه بالاجتهاد في محله. . 

الثالث: إن وافق قبل الشهر فلا يجزئه في قول عامة الفقهاء لأنه أتى 
بالعبادة قبل وقتها كمن صلى قبل الوقت لا تجزئه الصلاة. 

الرابع: أن يوافق بعضه رمضان دون بعض فما وافق رمضان أو بعده 


أجزأه وما وافق قبله لم يجزته7". 


امي ارد 


(1) انظر: المغني 477/4 477» والمبسوط 09/8 


2 
/ِ 


الفصل الثالث 


فضائل الصوم 


ويشمل تمهيداً وسبعة مباحث: 

المبحث الأول: الصوم منهج رائع للتغيير. 

المبحث الثاني: الصوم طريقة للجندية. 

المبحث الثالث: الصوم يقوي الارادة. 

المبحث الرابع: الصوم ينشىء الأخلاق الرفيعة. 

المبحث الخامس: الصوم يحقق الاطمئثنان النفسي . 

المبحث السادس: الصوم مظهر من مظاهر وحدة الأمة الاسلامية. 
المبحث السابع: الصوم له الأثر الأكبر في الصحة العامة. 


00 الصيام أحكام وآداب. 
| 


فضائل الصوم وأسراره 


تمهيد: 
الصيام مدرسة يتربى فيها كل مسلم فيقوم بعمل يصلح النفوس ويسمو بها 
ويدفع إلى اكتساب المحامد والبعد عن المفاسد ويقوي العزائم ويقوّم الإرادة 
ويصلح الأبدان ويبرئ الأسقام ويقرب العبد من ربه» وبه تغفر الذنوب وتكفر 
السيئات وتزداد الحسنات 3-8 الدرجات؛ وشهر رمضان الذي أوجب الله 
يامه سيف الشهور فيه بذ نزوك القرآن وهو شهر الطاعة: والقنربة والبر 
والإحسان وشهر المغفرة والرحمة والرضوان» فيه ليلة القدر التي هي خير من 
ألف شهرء وقد ورد في فضله وفضل صيامه أحاديث كثيرة نجتزىء منها : 
١‏ -عن أبي هريرة ونه أن رسول الله يَكيٍ قال: «الصيام جنة فإذا كان يوم 
صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين. 
والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك يترك 
ار 00 الصيام لي وأنا أجزي به الحسنة بعشر أمثالها:2" . 
ما رواه حذيفة وه قال: سمعت رسول الله كلخ يقول: «فتنة الرجل 
في 5 وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة»0©. 
-ما رواه سهل وه قال: قال رسول الله يكلِِ: «إن في الجنة باباً يقال له 
الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون؟ 
فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد»”" . 


.1891//7 رواه البخاري ومسلم. صحيح البخاري ا وصحيح مسلم‎ )١( 
1197/7 (؟) رواه البخاري ومسلم. صحيح البخاري 277/8 وصحيح مسلم‎ 
.181//8 رواه البخاري ومسلم. صحيح البخاري 77/8 وصحيح مسلم‎ )( 


الصيام أحكام وآداب ع 
الشيلة 


؛ ‏ ما رواه أبو هريرة َيه قال: قال رسول الله يكَكلةِ: «إذا جاء رمضان 
فتحت أبواب الجنة»20. 

5 ما رواه أبو هريرة نه قال: قال رسول الله يكلةِ: «إذا دخل شهر 
رمضان فتحت أبواب السماء وغلّقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين»0"©. 

١‏ - ما رواه أبو هريرة #ِه قال: قال رسول الله يك «من قام ليلة 
القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا 
إنرذا 


غفر له ما تقدم من ذنبه» 


من أسرار الصوم: 

الصيام من أعظم ما يعين على محاربة الهوى وقمع الشهوات وتزكية 
النفس وإيقافها عند حدود الله فيحبس لسانه عن اللغو والسباب والانطلاق في 
أعراض الناس والسعي بينهم بالغيبة والنميمة المفسدة لير ة عدن لفن 
والخداع والتطفيف والمكر وارتكاب الفواحش وأخذ الربا والرشوة وأكل 
أموال الناس بالباطل بأي نوع من الاحتيال وجعل المسلم يسارع في فعل 
الخيرات من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة على وجهها الصحيح وجهاتها 
المشروعة» ويجتهد في بذل الصدقات وفعل المشاريع النافعة ويحرص على 
تحصيل لقمة العيش من الوجه الحلال ويحذر من اقتراف الإثم والفواحش9؟. 

ففي الصوم فضائل عظيمة وله أسرار كثيرة يدرك الناس بعضهاء وبعضها 
الآخر قد يخفى عليهم . 


كيم 5-00 
ومن أبرز أسراره وفوائده””': 


0171/78 رواه البخاري ومسلم. صحيح البخاري 2377/8 وصحيح مسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ومسلم. صحيح البخاري 3717/8 وصحيح مسلم 151/8 

() رواه البخاري ومسلم. صحيح البخاري 377/8 وصحيح مسلم 319///9. 

(4) الصوم للشيخ عبد الرحمن الدوسري ص5١‏ 

(5) أفاض الشيخ عبد الرحمن الدوسري كد في تفصيل فوائد الصيام وكذا الاستاذ توفيق 
سبع فليراجعهما من شاء. الصوم ص17١»‏ وهكذا الصوم ص87 


0 الصيام أحكام وآداب. 
ل 


المبحث الأول 
الصوم منهج رائع للتغيير 


من فوائد الصوم العظيمة أنه يعد المسلم بالطاقة التي تجعله قادراً على 
إحداث التغيير في نفسهء فهو يتدرب عن طريق الصيام يومياً فيمتنع عن كل 
محبوب ومرغوب. ويقول لسلطان الهوى والشهوة: لاء وما أروعها من إجابة 
إذا كانت في مرضةة الله. ومتى استطاع المسلم أن يقولها فقد حقق السيادة 
والاستعلاء على شهواته ومطامعه أما أولئك المفطرون الذين لا يستطيعون كبح 
جماح نفوسهم» بل استسلموا لشهواتهم ورغباتهم فهم عبيد أرقاء» بل أخس 
من الأرقاء ولله در الشاعر©: 

لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام قتال 


عد د قد 


)١(‏ قائل هذا البيت المتنبي. انظر: ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري 
ا 


الصيام أحكام وآداب 0 


المبحث الثاني 
الصوم طريق للجندية 


إن الحياة العسكرية بكل ما تفرضه من قسوة وشدة وتقشف وامتثال 
للأوامر والتزام بتوجيهات القيادة» إننا نجد تجسيدها العلمي في الصيام. 

ذلك أن الصوم أسلوب قهري يفرض على الصائم منهجاً خاصاً في 
ياته قوامه التقشف والحرمان والصبر على مرارة الجوع وحرارة الظمأ 
ومكابدة المتاعب في زجر النفس والتحكم في شهواتها. والحيلولة دون 
رغباتها فكأن المسلم الصائم جندي يسمع ويطيع ويمتثل للأمر الرباني دون 
تردد أو تحايل» وإذا كان الجندي يلتزم بالأوامر وينفذها تحت عين الرقيب 
فإن الصائم ينفذ الأوامر دون رقابة من أحد إلا من الله الحي القيوم الذي لا 
يغفل ولا ينام 8. 


ال 02 


0 الصيام أحكام وآداب. 
ل 


المبحث الثالث 
الصوم يقوي الإرادة 


الصوم يقوي الإرادة ويشحذ العزيمة ويعلم الصبر ويساعد على صفاء 
الذهن وإيقاد الفكر وإلهام الآراء الثاقبة إذا تخطى الصائم مرحلة الاسترخاء» 
وتناسى ما قد يطرأ له من غوارض الارتخاء والفتور أحياناً» وغنذما يمتلك 
الفرد قوة الإرادة يستطيع أن يقول للمنكر هذا منكر ويستطيع أن يواجه كل 
سلبية من سلبيات المجتمع ويكون عضواً فاعلاً فيه يبني ولا يهدم ويعمر ولا 
يدمر. وعندما تمتلك الشعوب قوة الإرادة فإنها لا تسمح لمغتصب أو محتل 
أن يدنس أرضها أو يتحكم في مصيرها وهي أيضاً تنتصر بهذه الإرادة في 
معارك الجهل والتخلف وصراع الشهوات والأهواء وتحطم بهذه الإرادة كل 
معوقات البناء والتطوير. 

يقول الشيخ الدوسري كنْهُ: وتقوية الإرادة في النفوس ليس بالأمر 
الهين» فقد عمل رجال الاجتماع وأصحاب التنظيم العسكريين على تقويتها في 
المجتمع هذا الزمان وقد سبقهم الدين الإسلامي في ذلك أربعة عشر قرنا» 
وما أحوج المسلم خاصة أن يكون قوي الإرادة صادق العزيمة ولذا أمره الله 
بمكابدة ألم الجوع والعطش في الصيام. . . 

فجدير بالمسلم الصائم أن لا يفعل بعد إفطاره ما يخل بهذه القوة أو 
يوهنها أو يقلل من شأنها فيهدم في ليله ما بناه في نهاره من قوة الإرادة التي 
صبر بسببها عن محبوباته ومألوفاته". 


شد د 


)١(‏ الصوم للشيخ الدوسري ص77. 


الصيام أحكام وآداب حم 
الحيلة 


المبحث الرابع 
الصوم ينشئ الأخلاق الرفيعة 


الصوم مدرسة يتربى فيها الصائم على الأخلاق الفاضلة أخلاق التقوى 
والبر والإحسان والبذل والتعاون والشفقة والمحبة والصبر وغير ذلك من 
الأخلاق الكريمة التي يبنيها الصوم في نفس الصائم. 

والصوم ينشئ للصائم خلق المراقبة ويقيم منه حارساً عاماً على نفسه 
لكلا تصدر منه مخالفة شرعية وهو يضبطه من الداخل فتصدر عنه الأعمال 
الخارجية خاضعة لهذه الرقابة. 

أترى الصائم يصدق مع ربه ويكذب على الناس» أتراه يخلص في صومه 
ثم ينافق في المجتمع؟ إن الإخلاص كل لا يتجزأء وإن ذروة سنامه وملاك 
أمره الإخلاص مع الله فمن أخلص معه سبحانه محال أن يخدع أو يغش أو 
يخون. ولهذا فإن الصوم عامل من عوامل تأصيل الأخلاق وتعميقها وبنائها 
وترسيخها لتأخذ صفة عملية تجتمع كلها في ثمرتها الظاهرة التي نوه الله عنها 
في كتابه ظلعَلَكُمْ تَنَثونَ4. 

يقول ابن القيم كَدَنْهُ: «وللصوم تأثير عظيم في حفظ الجوارح الظاهرة 
والقوى الباطنة وحمايتها عن التخليط الجالب لها المواد الفاسدة التي إذا 
اببعولت عليها أفنيةتها. : 

فالصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتهاء ويعيد إليها ما استلبته منها 
أيدي الشهوات فهو من أكبر العون على التقوى. ...200 


2 2د 


899/١ زاد المعاد‎ )١( 


الصيام أحكام وآداب. 


2 
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المبحث الخامس 
الصوم يحقق الاطمئنان النفسي 


الصراع مستمر بين النفس الأمارة بالسوء والنفس اللوامة وكل معصية 
يقترفها المسلم نتيجة لسيطرة النفس الأمارة وكل قربة يتقرب بها المسلم تمثل 
سلاحاً قوياً 'تستخدمة النفس اللوامة: 

ولهذا فالصوم ينشئ السلطة النفسية ويقويها ويمكنها من أداء رسالتها 
وممارسة دورها في حماية السلام وصيانته داخل كيان الإنسان فمهمتها توجيه 
اللوم والتأنيب إلى صاحبها كلما حاول أن يخدع وساوس النفس الأمارة أو 
يقع تحت تأثيرها وبذلك تختفي الصراعات داخل النفس وتنتصر قوى الخير 
ويعمٌ السلام والأمن داخل النفس ثم ينتقل إلى الجوارح فتنعم هي الأخرى 
بالأمن والاطمئنان فيتحقق الخير كله للمسلم الصائم. 


دحاام اد 


الصيام أحكام وآداب اللتن" 


المبحث السادس 
الصوم مظهر من مظاهر وحدة الأمة الإسلامية 


الصوم مظهر عملي من مظاهر وحدة المسلمين وتساويهم غنيهم وفقيرهم 
حاكمهم ومحكومهم كبيرهم وصغيرهم ذكرهم وأنثاهم فكلهم صائم لربه 
مستغفر لذنبه يمسكون عن الطعام في وقت واحد ويفطرون جميعاً في وقت 
واحد ويتساوون طيلة نهارهم في الجوع والحرمان كما يتساوون في الشعائر 
الأخرى المرتبطة بالصيام. 

فالصوم يحقق في مجتمع الصائمين نوعاً من وحدة الهدف ووحدة 
الشعور ووحدة الضمير ووحدة المصير. 

تقوم الأمة جمعاء في موسم معين من العام وفي قدر معدود من الأيام 
وعلى نسق واحد بين جميع الأنام إنه حلقة اتصال بين شعوب قوية» بين 
شعوب الأمة الإسلامية جمعاء مهما تناءت الديار وشط المزار تصهرها في 
بوتقة واحدة وتضعها أمام تجربة واحدة لها آثار واحدة ومظهر جماعي واحد. 
وبذلك تأتلف قلوبهم ومشاعرهم فتغدوا قلباً واحداً يتجه في الحياة وجهة 
واحدة وهذا هو المثل الأعلى للوحدة بين شعوب هذه الأمة بل المثل الأعلى 
لكل وحدة في الحياة؛ لأنها وحدة تنبع من الضمير وتصنع المستقبل والمصير 
وتنبعث من الباطن لتحدث آثارها في الظاهر وتحقق قول الحق سبحانه: #وَإِنَّ 
تم أن ونا بح 40 [المؤمنون: 01]. 
إن هذه الوحدة التي يحققها الصوم وحدة مبدأ لأنها ثمرة عبادة جادة. 


ووحدة ضمير: لأنها تنبع من أعمال الوجدان عن صميم النفس 
الإنسانية. 


20 الصيام أحكام وآداب. 
اللككة 

ووحدة مصير: لأنها تقود الأمة كلها إلى مصير واحد تنتهي إليه وتصب 
فيه؛ وهو التقوى التي جعلها الله ثمرة الصيام. 

ووحدة شعور: لأنها تجمع مشاعر الأمة وإحساسها على هدف واحد 
وتضعها على طريق واحد. 

ووحدة عقيدة: لأنها تنبع عن إيمان ويقين وتترعرع في جو التقوى 
والجاووة, 

وهي في مظهرها الرائع تعطي صورة صادقة عن الوحدة الكبرى التي 
يتساوى فيها أبناء الأمة مهما اختلفت الأجناس والألوان والأوطان وإذا أردت 
مصداق ذلك فأدر بصرك ذات مرة وأنت تفطر في حرم الله الآمن في بيته 
العتيق لترى مئات الآلاف وهي تفطر جميعاً في ثانية واحدة إن لم أقل في أقل 
من الثانية فهل ترى مظهراً للوحدة أوضح من هذا المظهر» ولكنها لا تعمى 
الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. 


تنظ تنا 


)١(‏ انظر: هكذا نصومء ص١1١‏ وما بعدها. 


الصيام أحكام وآداب حده 


المبحث السابع 
الصوم له الأثر الأكبر في الصحة العامة 


إن في الصوم صحة عظيمة بجميع معانيها صحة بدنية حسية وصحة 
وروحية معنوية. 

فالصوم يجدد حياة الإنسان بتجدد الخلايا وطرح ما شاخ منها وإراحة 
المعدة وجهاز الهضم وحمية الجسد والتخلص من الفضلات المترسبة 
والأطعمة غير المهضومة والعفونات أو الرطوبات التي تتركها الأطعمة 
والأشربة. 

ولقد أكثر الأطباء من ذكر فوائد الصوم ومما قالوه أنه يحفظ الرطوبات 
الطارئة ويطهّر الأمعاء من فساد السموم التي تحدثها البطنة. ويحول دون كثرة 
الشحم في الجوف وهي شديدة الخطر على القلب فهو كتضمير الخيل الذي 
يزيدها قوة على الكر والفر. 

وأما الصحة المعنوية الروحية فهي ما يورئه الصوم من توجيه الصائمين 
إلى الله يقل وحسن مراقبته ومعرفة الغاية من خلقهم وإعدادهم للأخذ بجميع 
وسائل التقوى التي تقيهم من الخزي والذل والخسران في الدنيا والآخرة 
فتصح قلوبهم وتشفى من مرض الشبهات ومرض الشهوات الذي ابتلي به كثير 
من الناس. 

يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ككنْه: «وفي الصيام فوائد كثيرة 
وحكم عظيمة منها تطهير النفس وتهذيبها وتزكيتها من الأخلاق السيئة 
والصفات الذميمة كالأشر والبطر والبخل وتعويدها الأخلاق الكريمة كالصبر 
والحلم والجود والكرم ومجاهدة النفس فيما يرضي الله ويقرّب لديه ومن فوائد 
الصوم أنه يعرف العبد نفسه وحاجتهء وضعفه وفقره لربه ويذكره بعظيم نعم الله 


ال الصيام أحكام وآداب 
عليه ويذكره أيضاً بحاجة إخوانه الفقراء فيوجب له ذلك شكراً لله سبحانه 
والاستعانة بنعمه على طاعته ومواساة إخوانه الفقراء والإحسان إليهم... ومن 
فوائد الصوم أيضاً أنه يطهر البدن من الأخلاط الرديئة ويكسبه صحة وقوة» 
اعترف بذلك الكثير من الأطباء وعالجوا به كثيراً من الأمراض)0!. 


)١(‏ مع الرسول في رمضان ‏ عطية محمد سالم (تقديم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 
صه). 


الفصل الرابع 


رؤية الهلال وثبوت الصوم والفطر 


ويشمل خمسة مباحث: 

المبحث الأول: بيان ما يثبت به دخول شهر رمضان وشوال. 

المبحث الثاني: صيام يوم الشك. 

المبحث الثالث: اختلاف المطامع وأثره في وجوب الصوم والفطر. 

المبحث الرابع: رؤية بلد مكة مقدمة على غيرها. 

المبحث الخامس: حكم العمل بالحساب في دخول شهر رمضان 
وخروجه. 


لمك الصيام أحكام وآداب. 
ل 


المبحث الأول 
بيان ما يثبت به دخول شهر رمضان وشوال 


يقول الحق تبارك وتعالى: مسن كد يتك الكبْرَ َيشُمَةُ4 [البقرة: 11]. 

في هذه الآية إيجاب صيام رمضان من أوله إلى آخره ومعرفة أوله وآخره 
تتم بأحد أمرين: 

أولاً: رؤية هلال شهر رمضان أو شوال» فمتى ثبتت رؤية هلال شهر 
رمضان وجب الصيام ومتى ثبتت رؤية هلال شهر شوال وجب الفطر سواء رآه 
بنفسه أو رآه غيره وصدق خبره ودليل ذلك: 

١‏ - ما رواه ابن عمر وها أن رسول الله يك ذكر رمضان فقال: «لا 
تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غمَّ عليكم فاقدروا له..”©. 

” - ما رواه أبو هريرة َه قال: قال رسول الله يكلِ: «صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته فإن غمي عليكم فأكملوا شعبان ثلائين...0”" . 

بهذه الأدلة يتضح أن الشارع علَّقَ حكم دخول شهر رمضان بأمر 
محسوس للناس عليهم ليس فيه مشقة ولا كلفة بل يرون القمر بأعينهم وهذا 
من تمام نعمة الله على عباده. 


كيفية الرؤية: 

اختلف أهل العلم في طريق إثبات هلال رمضان وشوال على أقوال 
ثلاثة: 

- قيل: لا بد من رؤية جمع عظيم. 
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الصيام أحكام وآداب حهب 


- وقيل: تكفي رؤية مسلمين عدلين. 

- وقيل: تكفي رؤية رجل عدل واحد. 

وتفصيل ذلك كالتالي: 
أولاً: الحنفية: 

قالوا: لا تخلو السماء إما أن تكؤن صحواً أو غير ضخو. 

أ - فإذا كانت السماء صحواً فلا بد من رؤية جمع عظيم لإثبات دخول 
رمضان وخروجه ومقدار الجمع من يقع العلم الشرعي بخبرهم. 

واشترط الجمع لأن المطلع متحد في ذلك المحل والموانع منتفية 
والأبصار سليمة والهمم في طلب الهلال مستقيمة فالتفرد في الرؤية ظاهر في 
غلط الرائي. 

ب - إذا كانت السماء غير صحو بسبب غيم أو غبار ونحوه اكتفى في 
رؤية الهلال بشهادة مسلم واحد عدل عاقل بالغ لأنه أمر ديني فأشبه رواية 
الأخبار. 
ثانياً: المالكية: 

يشبت هلال رمضان بالرؤية على أوجه ثلاثة: 

أ- أن يراه جماعة كثيرة وإن لم يكونوا عدولاً وهم كل عدد يؤمن في 
العادة تواطؤهم على الكذب. 

ب - أن يراه عدلان فأكثر فيثبت برؤيتهما الصوم والفطر في حالة الغيم 
والصحو. 

ج - أن يراه شاهد واحد عدل فيثبت الصوم والفطر له في حق العمل 
بنفسه أو في حق من أخبره ممن لا يعتني بأمر الهلال. 

أما هلال شوال فيثبت برؤية الجماعة الكثيرة التي يؤمن تواطؤها على 
الكذب ويفيد خبرها العلم أو برؤية العدلين. 


0 الصيام أحكام وآداب 
ل 


ثالثاً: الشافعية: 

تثبت رؤية الهلال لرمضان أو شوال أو غيرهما بالنسبة إلى عموم الناس 
برؤية شخص عدل سواء أكانت السماء صحواً أم لا بشرط أن يكون الرائي 
عدلاً مسلماً بالغاً عاقلاً حراً ذكراً وأن يأتي بلفظ أشهد. 
رابعاً: الحتابلة: 

تغبت رؤية هلال رمضان بقول مكلف عدل واحد ذكراً أو أنثى حراً أو 
عبداً بلفظ الشهادة وغيرها. 

ويثبت هلال شوال برؤية رجلين عدلين» وإنما أجازوا رؤية الواحد في 
رمضان احتياطاً للعبادة كما أن ا رؤية الاثنين فأكثر. 

وقد اتفقت المذاهب على عدم الاعتبار بالحساب وقالوا: إن مردٌ دخول 
رمضان وخروجه إلى الرؤية بالعين المجردة. 

والذي نراه راجحاً أنه يكفي في إثبات هلال رمضان شهادة الواحد وفي 
هلال شوال شهادة الاثنين» وأنه يشترط لقبول الشهادة بالرؤية أن يكون الشاهد 
بالقاً عاقلاً مسلماً موثوقاً بشيره لأمالته ويضره. 

فأما الصغير فلا يثبت الشهر بشهادته لأنه لا يوثق به وأولى منه 
البجوة: 

والكافر لا يثبت الشهر بشهادته لأن الرسول يَكةِ قال للأعرابي: «أتشهد 
ألا إله إلا الله وأني رسول الله»؛ فعلّق قبول شهادته على إسلامه ومن لا يوثق 
بخبرة لكونة معروفاً بالكذب أو باك رع أو كان ضعيف البصر بحيث لا يمكن 
أن يراه فلا يثبت الشهر بشهادته للشك في صدقه أو رجحان كذب 

قال النووي كّنهُ: «... المراد رؤية بعض المسلمين» ولا يشترط رؤية 
كل إنسان» بل يكفي جميع الناس رؤية عدلين» وكذا عدل على الأصح. هذا 
في الصوم. وأما الفطر فلا يجوز بشهادة عدل واحد على هلال شوال عند 


جميع العلماء إلا أبا ثور فجوّزه بعدل. ...200 
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الصيام أحكام وآداب حدهب 
اللفلة 

وقال ابن القيم ككنُْ: «وكان من هديه وَل أن لا يدخل في صوم رمضان 
إلا برؤية محققة أو شهادة شاهد واحد كما صام بشهادة ابن عمر وصام مرة 
بشهادة أعرابي واعتمد على خبرهما ...)20 

وقال ابن حجر كّنْهُ: «... ليس المراد تعليق الرؤية في حق كل أحد 
بل المراد بذلك رؤية بعضهم وهو من يثبت به ذلك؛ إما واحد على رأي 
الجمهور أو اثنان على نرأي آخرين. . :2009 , 

ثانياً»: يغبت دخول شهر رمضان بإتمام شعبان ثلاثين يوماً كما يغبت 
خروج رمضان بإكماله ثلاثين يوماًء وهذا في حالة عدم رؤية الهلال في دخول 
رمضان وخروجه. يدل على ذلك ما رواه أبو هريرة 5ه قال: قال 
رسول الله بكيِْ: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غمي عليكم فأكملوا شعبان 
فلاطين 00 


ال 


21١7786 /١ زاد المعاد‎ )١( 

(؟) فتح الباري 4/ 15 

() انظر: حاشية ابن عابدين /١‏ 2784 وما بعدها. الشرح الصغير 7١9/7‏ وما بعدها. 
روضة الطالبين 545/1. المغني 710/4 وما بعدها. سبل السلام 7١1/5‏ وما 
بعدها . 

(5) الأمر الثاني الذي يثبت به دخول وخروج رمضان. والأمر الأول هو الرؤية. 

(5) رواه البخاري ومسلم. صحيح البخاري 74/7 وصحيح مسلم 7/7 177. 


0 الصيام أحكام وآداب. 
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المبحث الثاني 


صيام يوم الشك 


يوم الشك هو ليلة الثلاثين من شعبان إذا لم ير فيها الهلال» لغيم أو 
قتر أو غير ذلك» وقد اختلف أهل العلم في صيامه على قولين: 

أحدهما: للجمهور وهو عدم جواز صيامه ووجوب الفطر. 

الثاني: رواية للحنابلة يرون وجوب صيامه ومستند الرأيين قوله كل: «لا 
تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا 
ا 

حيث اختلفوا في معنى فاقدروا له فقال الجمهور: أي انظروا حساب 
الشهر من أوله فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً. وقال الحنابلة: اقدروا له أي 
ضِيقوا الحساب فاجعلوه تسعة وعشرين يؤماً. 

والصحيح وجوب الفطر يوم الثلاثين من شعبان حال الغيم والقتر لورود 
بعض الروايات «فأكملوا شعبان ثلاثين:9 , 

قال ابن القيم: «... وكان إذا حال ليلة الثلاثين دون منظره غيم أو 
سحاب أكمل عدة شعبان ثلاثين يوماً ثم صامه ولم يكن يصوم يوم الإغماء 
ولا أمر بأن تكمل عدة شعبان ثلاثين إذا غم وكان يفعل كذلك فهذا فعله وهذا 
أمرو 9 
قال في حاشية الروض المربع: «... وعنه لا يجب صومه قبل رؤية 
هلاله أو إكمال شعبان ثلاثين. .. وفاقاً للأئمة الثلاثة. . 


.157/7 رواه البخاري ومسلم. صحيح البخاري قت وصحيح مسلم‎ )١( 


.177/7 رواه البخاري ومسلم. صحيح البخاري 74/7. وصحيح مسلم‎ )١( 
2895/1 زاد المعاد‎ )9( 


الصيام أحكام وآداب 
القفلل 
وهو ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة المتواترة واختاره إمام هذه 
الدعوة ومن أخذ عنه ونهوا عن صيامه لوجوه منها: 
أ- أن تلك الليلة من شعبان بحسب الأصل ولا تكون من رمضان إلا 


ب - النهي الصحيح الصريح عن تقدم رمضان. 

3 - الأحاديث الصحيحة الصريحة بالنهي عن صيامه0”". 

وقال الصنعاني كَنْهُ: «... واعلم أن يوم الشك هو الثلاثين من شعبان 
إذا لم ير الهلال في ليله بغيم ساتر أو نحوه فيجوز كونه من رمضان وكونه من 
شعبان والحديث وما في معناه يدل على تحريم صومه وإليه ذهب الشافعي كن 


واختلف الصحابة ون في ذلك منهم من قال بجواز صومه ومنهم من منع منه 
وعدّه عصيانا لأبي القاسم فالأدلة مع المحرّمين. .+00 


جه 6 


.88٠9 /7 حاشية ابن قاسم على الروض المربع‎ )١( 
سبل السلام 215/5 لاقل‎ )١( 


الصيام أحكام وآداب. 


ا- 
' 
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المبحث الثالث 
اختلاف المطالع وأثره قِ وجوب الصوم والفطر 


اختلف أهل العلم في وجوب الصوم إذا رؤي هلال رمضان في بلد هل 
يلزم جميع البلاد الصوم أم لكل بلد رؤيتهم. 

وكذا الحال بالنسبة لهلال شوال. 

وخلاصة كلام أهل العلم أن في المسألة أربعة أقوال هي: 
القول الأول: 

أن الرؤية في أي بلد من بلاد المسلمين ملزمة لجميع البلاد بالصوم 
وهذا رأي الجمهور. 
القول الثاني: 

أن لكل بلد رؤيتهم ولا يلزمهم رؤية غيرهم وهو قول للشافعية 
والحتابلة . 
القول الثالث: 

قالوا: إن كانت البلاد قريبة فإن رؤية أهل بلد الهلال ملزمة لباقي البلاد 
القريبة بالصوم: وإن كانت بعيدة فلا يجب الصوم عليهم. وهذا قول عند 
الشافعية وهو قول عند الحنابلة ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية إلا أنه قيده 
ببلوغ الخبر. 
القول الرابع : 

أنه إذا ثبتت الرؤية عند الإمام لزم الناس كلهم الصوم قربت البلاد أو 
بعدت؛ لأن البلاد في حقه كالبلد الواحد وحكمه نافذ في الجميع. 


الصيام أحكام وآداب حي 
التتفيلل 

وبالتأمل نرى أن القول الرابع لا يختلف مع القول الثالث وهذا ما نراه 
راجحاً في المسألة وهو أن البلاد إذا اتحد مطلعها وكانت قريبة من بعض أو 
ثبتت الرؤية عند الإمام لزم الجميع الصوم . 

وقد استدل أصحاب القول الأول بما رواه البخاري في صحيحه عن أبي 
هريرة طَيه قال: قال رسول الله كَلِ: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته..200. 

قالوا: هذا الخطاب عام لجميع المسلمين وليس موجهاً لمن تثبت في 
حقهم الرؤية فقط. حيث إن صوم رمضان معلق بمطلق الرؤية فإذا رآه قوم 
توجه الأمر لجميع المسلمين فمتى رآه أهل المشرق وجب الصيام على أهل 
التغزب. 

واستدل أصحاب القول الثاني بما جاء في حديث كريب أن أم الفضل 
بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام. قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتهاء 
فاستهل رمضان وأنا بالشام فرأينا الهلال ليلة الجمعة» ثم قدمت المدينة في 
آخر الشهر فسألني ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ قلت: 
رأيناه ليلة الجمعة. قال: أنت رأيته؟ قلت: نعم ورآه الناس وصاموا وصام 
معاوية. قال: لكنا رأيناه ليلة السبت. فلا نزال نصومه حتى نكمل الثلاثين أو 
نراه فقلت: أفلا نكتفي برؤية معاوية وصيامهء قال: لاء هكذا أمرنا 

١ 20‏ 
رسول الله يله ''. 

وهذا نص في ظاهره على أن لكل بلد رؤيتهم واستدل أصحاب القول 
الثالث والرابع بمجموع ما استدل به أصحاب القولين الأول والثاني. 

غير أن أصحاب القول الثالث اختلفوا في ضبط البعد والقرب بين البلاد 
على أوجه: 

أ- قال بعضهم: ذلك راجع إلى اختلاف المطامع. 


.177/8 رواه البخاري ومسلم. صحيح البخاري 2374/9 وصحيح مسلم‎ )١( 
2117/7 (؟) رواه مسلم. صحيح مسلم‎ 


الصيام أحكام وآداب 

ب - وقال بعضهم: إن مرد ذلك إلى مسافة القصر فما كان دونها فهو 
قريب وما كان فوقها فهو بعيد. 

اج - وقالوا: يختلف باختلاف الأقاليم فلكل إقليم رؤيته. 

د - وقال بعضهم: مرد ذلك لبلوغ الخبر فمن أمكنهم بلوغ الخبر قبل 
النهار لزمهم الصوم. 

ولعل أقرب هذه الأوجه الوجه الثالث ويشهد له حديث كريب. 

قال النووي كلهِ: «... والصحيح عند أصحابنا أن الرؤية لا تعم 
الناس بل تختص بمن قرب على مسافة لا تقصر فيها الصلاة وقيل: إن اتفق 
المطلع لزمهم وقيل: إن اتفق الإقليم وإلا فلا». 

وقال بعض أصحابنا: تعم الرؤية في موضع جميع أهل الأرض”". 

وقال ابن حجر ككدَنْهُ: «... وقد اختلف العلماء في ذلك على مذاهب: 

أحدهما: لأهل كل بلد رؤيتهم . 

ثانيها: مقابله إذا رؤي ببلدة لزم أهل البلاد كلها . 

ثالثها: أن يثبت عند الإمام الأعظم فليزم الناس كلهم لأن البلاد في حقه 
كالبلد الواحد إذ حكمه نافذ في الجميع. 

رابعها: إن تقاربت اليلاد كان الحكم واحداً وإن تباعدت 
ويا 

وقال القرطبي ... واختلفوا إذا أخبر بخبر عن رؤية فلا يخلو 
أن يقرب أو يبعد فإن قرب فالحكم واحدء وإن بعد فلأهل كل بلد 
لمم ياك 


.191//7 صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 
.177/4 (؟) فتح الباري‎ 
796 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ؟/‎ 9 


الصيام أحكام وآداب 
لك لتقلل 


المبحث الرابع 
رؤية بلد مكة مقدمة على غيرها 


يرى بعض أهل العلم أن رؤية بلد مكة مقدمة على غيرها للأسباب 
التالية: 

أ- أن الصلاة وهي الركن الثاني من أركان الإسلام مرتبطة بمكة حيث 
يتوجه الناس إلى الكعبة في اليوم والليلة خمس مرات على الأقل فيتبغي أن 
ترتبط الرؤية بها 

- أن الحج وهو الركن الخامس من أركان الإسلام مرتبط بمكة 
والوقوف بعرفة منذ وجب الحج إلى يومنا الحاضر مرتبط برؤية مكة. 

ج ‏ ذكر الفقهاء ‏ رحمهم الله أن البلاد القطبية التي لا يوجد بها نهار 
في وقت الصيام يكون التقدير فيها حسب مكة المكرمة وذلك لأنها بلد التشريع 
وفيها قبلة المسلمين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ... وأيضاً فإن هلال الحج ما زال 
المسلمون يتمسكون فيه برؤية الحجاج القادمين وإن كان فوق مسافة 
سر 1ك 

وقال المطيعي . ألا ترى أن الشارع بنى على اختلاف 
الماع كبا من الأحكا في علي اعلاف أوقات الصلاة ووقت الحج فإن 


لعبرة بمطلع أهل مكة فيه. .»20 . 


.1١9/؟8 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
إرشاد أهل الملة إلى إثبات الأهلة. انظر تبيان الأدلة لسماحة الشيخ عبد الله بن حميد‎ )1( 
1- 


الت الصيام أحكام وآداب 

د مكة المكرمة متوسطة بين بلدان العالم كلها. وقد قرر ذلك أهل 
العلم وأندمام اقية#علماء الجغرافيا المعاصرون. يقول الإمام أبو الحسن 
ر4: تخوف طأم ألتُرّ» مكة أي: أهلها هِوَمَنَ 
حَوْكَا4 قرى الأرض كلها وخصت لأنها الوسط”©. 

وها هو الدكتور ‏ حسن كمال الدين أحمد ‏ الذي قام بعمل خريطة 
جديدة للكرة الأرضية جعل فيها مدينة مكة المكرمة مركزاً للإسقاط لبيان 
اتجاهات القبلة للصلاة على هذه الخريطة. 

يقول الدكتور: ومما يجدر ذكره أنني بعدما وضعت الخطوط الأولى في 
هذا البحث ورسمت عليها القارات الأرضية وجدت أن مكة المكرمة هي مركز 
لدائرة تمر بأطراف جميع القارات أي أن الأرض اليابسة على سطح الكرة 
الأرضية' موزعة حول فكة المكرمة توزيعاً منتظماً وأن هدينة مكة المكرمة في 
هذه الحالة تعتبر مركزاً للأرض اليايسة2"0. " 


عد تند سد 


)١(‏ تسهيل السبيل في فهم معاني التنزيل لأبي الحسن البكري» تحقيق الأستاذ محمد بن 
عبد الله بن سابح الطيار 298/1١‏ رسالة علمية تقدم بها الباحث لنيل درجة الماجستير 
في القرآن وعلومه في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض . 

(؟) مجلة البحوث الإسلامية ‏ المجلد الأول العدد الثاني ص197. 
ومن أراد الا تفادة فليراجع كتاب المرشد لاتجاهات القبلة والمواقيت لحسين كمال 
الدين - إصدار جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 


الصيام أحكام وآداب 0 


المبحث الخامس 


حكم العمل بالحساب 
في دخول شهر رمضان وخروجه 


يقول تعالى: طقس كيد متك اقَبْرَ يضم [البقرة: 180]. 

ويقول المصطفى ذَئةٍ في الحديث: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيتهء فإن 
غمي عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين..70". 

هذان النصان وغيرهما يدلان دلالة صريحة وقاطعة على أن مناط دخول 
شهر رمضان وخروجه هو الرؤية أو إتمام شعبان أو رمضان ثلاثين يوماً وهما 
علامتان بارزتان يستطيعهما كل واحد ويتساوى في معرفتهما كل الناس» وليس 
فيهما مشقة ولا عنت ولا حرج؛ وهكذا سائر التكاليف الشرعية رفع الله 
الحرج عنها وصدة الله العظيم: وما جَعَلَ عَيكد في اين ين حَرَجّ» 
[الحج: 08 . 

والذين يربطون دخول شهر رمضان وخروجه بالحساب يوجبون العنت 
والمشقة على الناس فضلاً عن كون الحساب عرضة للخطأ وهو أمر خفي لا 
يعرفه كل أحد فكيف ينيط الله به أمراً شرعياً تعالى الله عن ذلك علواً 
5 

وقد استدل أهل العلم على ذلك من السنة والإجماع والمعقول. 
فمن السنة: 


١‏ ما رواه عبد الله بن عمر وها أن الرسول الله وَكِ ذكر رمضان فقال: 


(1) رواه البخاري ومسلم. صحيح البخاري /74؛ وصحيح مسلم 7/7 111. 


الصيام أحكام وآداب 
دلا تميوبو| حنق تزدا الهلال. ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا 
لم0 
- ما رواه ابن عمر وِهْها عن النبي كَل أنه قال: «إنا أمة أمية لا تكتب 
ولا تحسب الشهر هكذا وهكذا؛ يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين. .290 
يقول ابن تيمية كُدَنهُ: ...٠‏ فهذه الأحاديث المستفيضة المتلقاة بالقبول 
دلت على أمور: 
أحدها: أن قوله: 9إنا أمة أمية لا تكتب ولا تحسب» هو خبر تضمن نهياً 
فإنه أخبر أن الأمة التي اتبعته هي أمة لا تكتب ولا تحسب. . . فيكون الكتاب 
والحسات الطتكوراق مسرمين مهيا فتوماء .08 


الوجه الثاني: «لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه». .. ولا 
يخلو النهي إما أن يكون عاماً في الصوم فرضاً ونفلاً ونذراً وقضاء أو يكون 
المراد فلا تصوموا رمضان حتى تروه وعلى التقديرين فقد نهي أن يصام 
رمضان قبل الرؤية والرؤية الإحساس والإبصار يه:©؟. 


ومن الإجماع : 

يقول ابن تيمية كَيَنْهُ: ...١‏ فإنا نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن 
العمل في رؤية هلال الصوم أو الحج أو العدة أو الإيلاء» أو غير ذلك من 
الأحكام المعلقة بالهلال بخبر الحاسب أنه يرى أو لا يرى لا يجوز 
والنصوص المستفيضة عن النبي ذلك كثيرء وقد أجمع المسلمون عليه 
ولا يعرف فيه خلاف قديم أصلاً. ..)©, 


.1757/7 رواه البخاري ومسلم. صحيح البخاري / 1784 وصحيح مسلم‎ )١( 
.174/# رواه البخاري ومسلم. صحيح البخاري 275/5 وصحيح مسلم‎ )١( 
.158 :154/18 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )( 

(5) المرجع السابق 3209/5/58 39/7 

(5) المرجع السابق 3177/96 


الصيام أحكام وآداب الت" 
ومن المعقول: 

اعلم أن المحققين من أهل الحساب كلهم متفقون على أنه لا يمكن 
ضبط الرؤية بحساب بحيث يحكم بأنه يرى لا محالة أو لا يرى البتة على وجه 
مطردء وإنما قد يتفق ذلك أو لا وهذا يمكن في بعض الأوقات"©. 

قال النووي كُدَنْهُ: «... قال المازري: حمل جمهور الفقهاء قوله كك: 
«فاقدروا له؛ على أن المراد إكمال العدة ثلاثين كما فسره في حديث آخر. 
قالقا* ول بمو أزيترة المراد مساك العتحمين الأن الناس الو اكلقو] به 
ضاق عليهم لأنه لا يعرفه إلا أفراد» والشرع إنما يعرف الناس بما يعرفه 
جماهيرهم والله أعلم. ..)0©. 

وقال ابن حجر كنْهُ: «... والمراد بالحساب هنا حساب النجوم 
وتسييرها ولم يكونوا يعرفون من ذلك أيضاً إلا النذر اليسير فعلق الحكم بالصوم 
وغيره بالرؤية لرفع الحرج عنهم في معاناة حساب التسيير واستمر الحكم في 
الصوم ولو حدث بعدهم من يعرف ذلك. بل ظاهر السياق يشعر بنفي تعليق 
الحكم بالحساب أصلاً ويوضحه قوله يَكِِ في الحديث الماضي: «فإن غم عليكم 
فأكملوا العدة ثلاثين» ولم يقل فسلوا أهل الحساب والحكمة فيه كون العدد عند 
الإغماء يستوي فيه المكلفون فيرتفع الاختلاف والنزاع عنهم ...)0 

وقال ابن عابدين ككنّهُ: «.. قوله: ولا عبرة بقول المؤقتين؟ أي: في 
وجوب الصوم على الناس بل في المعراج لا يعتبر قولهم بالإجماع ولا يجوز 
للمنجم أن يعمل بحساب نقسه. .26 

وقال في مواهب الجليل: «... وقال ابن الحاجب: ولا يلتفت إلى 
احسات سين اتفاقاً. . .)0 , 


(1) المرجع السابق 147/١6‏ 

.189/1 صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 
.151//4 فتح الباري‎ )9( 

(4) حاشية ابن عابدين 741/١‏ 

(5) مواهب الجليل للحطاب 8410/5 


ا- 
ِ 
| 


الفصل الخامس 


الأعذار المبيحة للفطر في نهار رمضان 


ويشمل تمهيداً في يسر الاسلام في الصيام ومدخلاً وسبعة مباحث: 
المبحث الأول: من أكل أو شرب ناسياً. 

المبحث الثاني: المسافر. 

المبحث الثالث: العاجز عن الصيام عجزاً مستمراً لا يرجى زواله. 
المبحث الرابع: المريض. 

المبحث الخامس: الحائض والنفساء. 

المبحث السادس: الحامل والمرضع . 

المبحث السابع: الهرم والمكره. 


الك الصيام أحكام وآداب. 
ل 


تمهيد 
يسر الإسلام في الصيام 


إن الفرق بين تشريع البشر وتشريع خالق البشر كالفرق بين البشر وبين 
خالقهم. 

فلذلك يأتي تشريع الناس للناس تشريعاً ناقصاً معوجاً مُفرطاً حيناء 
ومُفرّطاً أحياناً يصيب الحقيقة مرة ويخطثئها مرات لا تحصى. أما تشريع 
الحكيم العليم فقد جاء وافياً باحتياجات الإنسان مصلحاً لحياته مقوماً 
لاعوجاج نفسه مراعياً مع ذلك ضعفه وبشريته وما يطرأ عليه من أحوال 
تؤثر فيهء» ومن هنا جاء تيسير الإسلام وسماحته في سائر تشريعاته 
فشريعتنا ولله الحمد تمتاز عن سائر الشرائع السماوية بأنها لا تكلف 
أتباعها والمنتسبين إليها بما لا يطاق فمبناها على التيسير والتخفيف ورفع 


الحرج . 
والمتتبع لموارد هذه الشريعة يجد هذا المعنى واضحاً جلياً» فالنصوص 
القرآنية والأحاديث النبوية التي تفيد هذا المعنى على خمسة أقساء0"©. 


القسم الأول : 


نص في رفع الحرج مثل قوله تعالى : ما ود لَه يبص عَلدِحكم ين 


حَرَج وَلكن يريد هركم وَلِبِْمَ يِقْمَتُ عَلِكْْ لكَلَكُمْ تفكرت؟ [المائدة: 6]. 
وقول ه سحالى: طونا جَمْلَ مك فى الزواية عم 


[الحج: 04 . 


.١١ص الصوم والإفطار لأصحاب الأعذارء للدكتور فيحان المطيريء‎ )١( 


الصيام أحكام وآداب حي 
: لتقلل 
القسم الثاني : 
ما يدل على التيسير والتخفيف وليس فيه تنصيص على رفع الحرج مثل 
قوله تعالى : يريد أَنَهُ بِكُمٌ الُْنْرٌ ولا برْبِدُ بِكُمْ الْشمَرَ) [البقرة: 115]. 
وقوله تعالى: ريد أنه ل يحْقَدَ عَم مَيْقَ لاضن صَعِيدًا ©©4 
[النساء: 34]. 
القسم الثالث: 


بيان سماحة الدين الإسلامي ويسره وأن الرسول يَِ رؤوف بأمته رحيم 


بهم . 
مثل قوله تعالى: طلْفّدْ بَةَكْمْ روك يِنْ أَشِكُْم عَرِبرُ عَليكِهِ ما 


مر عرو عَيِكُم هِلْمُوَمِنينَ يَدُوفٌ بد 400 [التربة: 110]. 


القسم الرابع : 
في خشية الرسول كك أن يكون قد شق على أمته مثل قوله كَل من 
حديث أبي هريرة دنه : «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك...0©. 


القسم الخامس : 

أمر الصحابة بالتخفيف ونهيهم عن التشديد مثل قوله كل 
أنت اقرأ «ميّح كسم رَيْكَ الكل 40 «ائّلٍ إذا 

يقول سيد قطب كن تعليقاً على قوله تعالى: تيدُ أنه بِكُمٌ ادر 
علا يويد بِكُمْ الشنر» : 

«... وهذه هي القاعدة الكبرى في تكاليف هذه العقيدة كلها فهي ميسرة 
لا عسر فيها وهي توحي للقلب الذي يتذوقها بالسهولة واليسر في أخذ الحياة 
كلها وتطبع نفس المسلم بطابع خاص من السماحة التي لا تكلف فيها ولا 


.191/١ رواه مسلم. انظر: صحيح مسلم‎ )١( 


(1) رواه مسلم. انظر: صحيح مسلم ف رن 


صصح الصيام أحكام وآداب. 
اللقنة 
تقصيرء سماحة تؤدى معها كل التكاليف وكل الفرائض وكل نشاط الحياة 
الجادة وكأنما هي مسيل الماء الجاري ونمو الشجرة الصاعدة في طمأنينة وثقة 
ورضاء مع الشعور الدائم برحمة الله وإرادته اليسر لا العسر يعباده 
العومتين ...0306 


ل ةا 


47 241/5 في ظلال القرآن‎ )١( 


الصيام أحكام وآداب 2 


مدخل في 
الأعذار المبيحة للفطر 


الصيام عبادة شاقة تحتاج إلى تحمل وصبر وقد لا يتحملها بعض فئات 
المجتمع وجرياً على سنة الإسلام القائمة على التيسير ورفع الحرج عن الناس 
فقد رخص الله 5ك لبعض عباده في ترك الصوم وأباح لهم الفطر رحمة بهم 
وتخفيقاً عنقم يقول تعالى: كس هد يتك امبر ينه ومن حكاد مريشًا 
يم ضاي كدر وية أنه رط الم ذا 5 يد بِكُمْ 
لقت [بقرة: مولا 

فقد رخص الله جل وعلا للمريض والمسافر والشيخ الكبير والحائض 
والنفساء والحامل والمرضع وغيرهم» وهؤلاء يفطرون عمداً في نهار رمضان 
بل منهم من يجب عليه الفطر ويحرم عليه الصوم كالحائض والنفساءء ويزاد 
على هؤلاء المعذورين من أكل أو شرب ناسياً وغيرهم مما سنوضحه إن 
شاء الله في المباحث التالية. 


د ا د 


ل الصيام أحكام وآداب. 
١‏ 


المبحث الأول 


من أكل أو شرب ناسياً 


إذا أكل المسلم الصائم أو شرب ناسياً صومه فلا شيء عليه فصيامه 
صحيح ولا يلزمه القضاء ودليل ذلك قول تعالى: 9إرَبَّا لا اد إن مييق 
أو أخْكأ4 [البقرة: 185]. 

وقوله يكيْةٍ فيما يرويه أبو هريرة #5نه: «من نسي وهو صائم فأكل أو 
شرب فليتم صومه فإئما أطعمه الله وسقاء2©0. 

فأمر النبي يك بإتمامه دليل على صحته ونسبة إطعام الناسي وسقيه إلى الله 
دليل على عدم المؤاخذة عليه لكن متى ذكُر أو ذكر أمسك ولفظ ما في فمه 
إن كان فيه شيء لزوال عذره حينئذ ويجب على من رأى صائماً يأكل أو 
يشرب أن ينبهه. لقوله تعالى : لوَتَمَوْوُا عَلَ ار وَاللَقو4 [المائدة: ؟]. 

يقول ابن القيم يكأَنهُ: «وكان من هديه يك إسقاط القضاء عمن أكل أو 
شرب ناسياً وأن الله سبحانه هو الذي أطعمه وسقاهء فليس هذا الأكل 
والشرب يضاف إليه فيفطر به وإنما يفطر بما فعله. وهذا بمنزلة أكله وشربه في 
نومه إذ لا تكليف بفعل النائم ولا بفعل الناسي»0©. 


الا 08 


0150/6 رواه البخاري ومسلم. صحيح 40/8: وصحيح مسلم‎ )١( 
917/١ وانظر: المبسوط 30/8. والأم للشافعي‎ 0778/١ (؟) زاد المعاد‎ 


الصيام أحكام وآداب ححصم 
النلر 


المبحث الثاني 


المسافر 


وتحته خمسة مطالب: 
المطلب الأول: أدلة إباحة الفطر للمسافر. 
المطلب الثاني: جنس السفر المبيح للفطر. 
المطلب الثالث: مسافة السفر المبيحة للفطر. 
المطلب الرابع: هل الأفضل الصيام أو الفطر في السفر؟ 
المطلب الخامس: الفطر لمن نوى الاقامة في بلد. 
# ا# # 
المطلب الأول 
أدلة الفطر للمسافر 
يباح الفطر للمسافر الذي هلَّ عليه شهر رمضان وهو في سفر أو أنشا 
سفراً في أثناء الشهر. واستدل لذلك من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول. 
فمن الكتاب: 
-١‏ قوله تعالى: ومين كارت ونم تريب 3 
لدع [البقرة: 6186 
؟- قوله تعالى: لنْسَ هد نكم ) يه 
عك سر هَِكَه ب أليا ذُكد ويد أنه بِحكْمْ اإقدر 5 وُذ ْم التتر»ه 
[البقرة: 148]. 
فهذا نص صريح في إباحة الفطر للمسافر وأن عليه القضاء بقدر الأيام التي 
فطرها. وفي الآيات بيان سبب الفطر وهو التخفيف والتيسير على المسلمين. 


الصيام أحكام وآداب. 


زوج النبي كَكةٍ أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال 
م في السفر ‏ وكان كثير الصيام ‏ فقال: «إن شئت فصم وإن 


- ما رواه أبو الدرداء نه قال: خرجنا مع النبي يلةِ في بعض 
أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر وما فينا 
صائم إلا ما كان من النبي يل وابن رواحة. ...0" 

- ما رواه جابر بن عبد الله وها قال: كان رسول الله يَهِ في سفر 
فرأى زحاماً ورجلاً قد ُلّلَ عليه فقال: «ما هذا؟» فقالوا: صائمء فقال: 
اليس من البر الصوم في السفر...02©. 

فهذه الأحاديث صريحة الدلالة في إباحة الفطر للمسافر في الجملة وإن 
كان هناك خلاف بين أهل العلم أيهما الأفضل للمسافر» الفطر أم الصيام. 


ومن الاجماع : 

أجمع المسلمون على إباحة الفطر للمسافر في الجملة. 

قال النووي ككلَنهِ في المجموع: «... فإن كان سفره فوق مسافة قصر 
وليس معصية» فله الفطر في رمضان بالإجماع مع نص الكتاب والسنة. . .)290 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كُثَنْهُ: «... ويجوز الفطر للمسافر باتفاق 
الأمة سواء كان قادراً على الصيام أو عاجزاً وسواء شق عليه الصوم أو لم 


.144 /9 وصحيح مسلم‎ 27٠0/79 رواه البخاري ومسلم. صحيح البخاري‎ )١( 

.148/7 وصحيح مسلم‎ 7٠/7 رواه البخاري ومسلم. صحيح البخاري‎ )١( 

() رواه البخاري ومسلم. صحيح البخاري 71/7 وصحيح مسلم 9/ 147. 

(4) المجموع للنووي 5/١57.؛‏ وانظر: بدائع الصنائع /١‏ 97: وبداية المجتهد 1780/١‏ 
والمغتي .4٠5/4‏ 


)0( مجموع الفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 81١/88‏ 


الصيام أحكام وآداب الك 
ومن المعقول: 

إن إباحة الفطر في السفر لكونه مظنة المشقة فخفف عن المسلمين دفعاً 
للمشقة والحرج وصدق الله العظيم: ريد اله بِكُمْ اإقدر ولا بيد بكم 
لْعُتَرَ» [البقرة: 148]. 

المطلب الثاني 
جنس السفر المبيح للفطر 

شرط السفر ألا يقصد به المسافر التحايل على الفطرء فإن قصد ذلك 
فالفطر عليه حرام والصيام واجب عليه حيئئلٍ. 

وقد اتفق الفقهاء ‏ رحمهم الله - على جواز الفطر في السفر الواجب» 
كسفر الجهاد والحج والعمرة» كما ذهب جماهير أهل العلم إلى جواز الفطر 
في السفر المندوب والمباح لأنهما ملحقان بالواجب لثبوت فطر الرسول كه 
في رجوعه من السفر الواجب ورجوعه مباح» وأما المندوب فهو سفر طاعة. 

وأما سفر المعصية فاختلفوا فيه على قولين: أصحهما حرمة الفطر فيه» 
ومثال ذلك السفر لبلاد الكفر بحثاً عن الدعارة والمخدرات والجريمة وسفر 
قطاع الطريق واللصوص ومن في حكمهم؛ ممن ينشرون الفساد في الأرض 
ويؤذون المؤمنين في أعراضهم وأموالهم27. 

المطلب الثالث 
مسافة السفر المبيحة للفطر 

علّق الشارع الحكيم قصر الصلاة وإباحة الفطر على مطلق السفر دون 
تحديد له غير أنه لما كان السفر مظنة المشقة» والمشقة لا تحصل غالبا إلا مع 
السفر الطويل» اختلف الفقهاء ‏ رحمهم الله - في تحديد مسافة السفر المبيحة 
للفطر. 


(1) انظر: بدائع الصنائع 287/١‏ بداية المجتهد .285/١‏ المجموع 171/5: المغني 4/ 


ع 


الصيام أحكام وآداب 

فمنهم: من ذهب إلى أن المسافة التي يجوز الفطر فيها هي مسيرة يومين 
كاملين فأكثر وهي تعادل ثمانين كيلو متراً تقريياً. 

ومنهم: من ذهب إلى أن المسافة المبيحة للفطر مسيرة ثلاثة أيام. 

ومنهم: من ذهب إلى أن المسافة المبيحة للفطر مسيرة يوم واحد فقط. 

ومنهم: من ذهب إلى أنه لا حد للسفر الذي يباح الفطر فيه» بل كل ما 
سمي سفراً عرفا جاز الفطر فيه. 

والراجح: هو القول الأول لأن مسافة اليومين تحتاج إلى الاستعداد 
وفيها مشقة ظاهرة. 

وبهذا القول أخذ جماعة الصحابة والتابعين» وهو قول الأئمة الثلاثة 
مالك والشافعي وأحمد ‏ رحمهم الله -. 

قال في مجموع الفتاوى: «... وأما مقدار السفر الذي يقصر فيه ويفطر 
فمذهب مالك والشافعي وأحمد أنه مسيرة يومين قاصدين بسير الإبل والأقدام 
هو ستة عشر فرسخاً”'' كما بين مكة وعسفان ومكة وجدة. وقال أبو حنيفة: 
مسيرة ثلاثة أيام» وقال طائفة من السلف والخلف: بل يقصر ويفطر في أقل 
من يومين وهذا قول قوي...)("©. 


المطلب الرابع 
هل الأفضل الصيام أو الفطر في السفر 
الأفضل للمسافر فعل الأسهل عليه من الصيام والفطرء فإن تساويا 
فالصوم أفضل لما يأتي: 
أ- لأنه أسرع في إبراء ذمته. 


(1) والفرسخ ثلاثة أميال والميل (1109م) تقريباً. 
15 ام دق مع يزاو5١‏ > #9 الال أي ما يزيد غلن سبعة وسبعين كيلورا 
فأوصلناها ثمانين كيلومتراً تقريياً. 

(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 18 /717. 
ويلاحظ أن الشيخ يرجح الرأي الأخير الذي لا يحدد المسافة بل يربطها بالعرف. 


الصيام أحكام وآداب لقن 


ب - وأنشط له إذا صام مع الناس. 

ج - ويدرك فضيلة الزمن 

د - ولأنه فعل النبي كلل. 

يدل ذلك ما رواه أبو الدرداء يد قال: خرجنا مع النبي كَلِ في بعض 
أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على قد سي 
صائم إلا ما كان من النبي يف وابن رواحة© 

وإذا كان المسافر يشق عليه الصوم فإنه يفطر ولا يصوم في السفر. 

وقد أفطر يَكٍ لما بلغه أن أصحابه شق عليهم الصيام. 

فعن جابر بن عبد الله وا أن رسول الله يثيٍ خرج عام الفتح إلى مكة 
في رمضان فصام حتى كراع الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه 
حتى نظر إليه الناس ثم شرب فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام: 
فقال: «أولئك العصاة أولئك العصاة». 

وفي رواية: «فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون 
فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر»”" . 

وإذا قدم المسافر إلى بلده في نهاية رمضان مفطراً لم يصح صومه ذلك 
اليوم؛ لأنه كان مفطراً في أول النهار والصوم الواجب لا يصح إلا من طلوع 
الفجر. ولكن هل يلزمه الإمساك بقية اليوم؟ اختلف العلماء في ذلك فقال 
بعضهم: : يجب عليه أن يمسك بقية اليوم احتراماً للزمن: ويجب عليه القضاء 
أيضاً لعدم صحة صوم ذلك اليوم . 

وقال بعضهم: لا يجب عليه أن يمسك بقية ذلك اليوم لأنه لا يستفيد 
من هذا الإمساك شيئاً لوجوب القضاء عليه وحرمة الزمان قد زالت بفطره 
المباح له أول النهار ظاهراً وباطن” . 


.148/7 رواه البخاري ومسلم. صحيح البخاري ل وصحيح مسلم‎ )١( 
375/19 (؟) رواه مسلم. صحيح مسلم بشرح النووي‎ 
.08/9 اليتسوط للسرخسي‎ )9 


0 الصيام أحكام وآداب 
وهذا هو الراجح إن شاء الله» لكن لا يعلن أكله ولا شربه لخفاء سبب 

الفطر فيساء به الظن أو يقتدى به خصوصاً من الجهال وضعاف النفوس. 

المطلب الخامس 
الفطر لمن نوى الاقامة في بلد 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة خلافاً واسعاًء والصحيح أنه إن نوى 
إقامة تزيد على أربعة أيام لزمه الصوم وإتمام الصلاة كغيره من المقيمين 
لانقطاع أحكام السفر في حقه سواء كانت إقامته لدراسة أو لتجارة أو غير 
ذلك من الأمور المباحة. وإن نوى إقامة أربعة أيام فأقل أو أقام لقضاء حاجة 


لا يدري متى تنقضي فله الإفطار لعدم انقطاع أحكام السفر في حقه0©. 
ع م د 
)١(‏ انظر ئع الصنائع .47/١‏ بداية المجتهد 2087/١‏ المجموع 2177/1 مغني 


المحتاج :477/١‏ الروض المربع 8/ 1لا نيل الأوطار ص 770 


الصيام أحكام وآداب نم 


المبحث الثالث 
العاجز عن الصيام عجزاً مستمراً لا يرجى زواله 


كالكبير والمريض مرضاً لا يرجى برؤه وذلك إذا أخبر بذلك الطبيب 
المسلم الحاذق المؤتمن الموثوق بدينه؛ فلا يجب حينئذ على العاجز الصيام 
لأنه لا يستطيعه .ولا تكليف يما لا يطاق. 

يقول تعالى : ملوأ لَه ما أسَْظعم» [التغاين: .]1١‏ 

ويقول تعالى: «الا يُكَلِكُ أنَهُ تَنْسًا إِلَا وُسَعهاً؟ [البقرة: 585]. 

ومتى أفطر العاجز عن الصيام وجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً ؛ 
لأن الله جل وعلا جعل الإطعام معادلاً للصيام حين كان التخيير بينهما أول ما 
فرض الصيام فتعين أن يكون بدلاً عنه عند العجز لأنه معادل له" , 

قال البخاري كأَنْهُ: وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام» فقد أطعم 
أنس بعدما كبر عاماً أو عامين عن كل يوم مسكيئاً خبزاً ولحماً وأفطر. 

وقال ابن عباس '#ها في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن 
يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً”. 

ويخيّر العاجز عن الصيام في إطعام بين أن يفرقه حباً على المساكين 
لكل واحد مدّ بُرْ من النوع الجيد وزنته ١/1(‏ 017) جراماً - لأننا نرجح أن 
الصاع يزن ١/4(‏ ؟) كيلوين وربع الكيلو تقريباً - وبين أن يصلح طعاماً ويدعو 
إليه من المساكين بقدر الأيام التي أفطرها فإذا أفطر ثلاثين يوماً دعا ثلاثين 


مسكيناً وإن أفطر عشرين يوماً دعا عشرين مسكيناً وهكذا. 


.18+ /١ تفسير ابن كثير ١/518ء وفتح القدير‎ )١( 
كتاب التفسير.‎ ١/5 (؟) انظر: صحيح البخاري‎ 


0 الصيام أحكام وآداب. 
١‏ 


المبحث الرابع 


المريض 


المريض الذي يرجى برء مرضه رخص الله له في الفطر وأوجب عليه 
قضاء الأيام التي يفطر فيها . 

قال تعالى: انا تَنْدُوتْ هس كت يتم مَرِيًا أو عل سَفْر هَهِدَة سُْ 
آيَارِ أُعَدْ4 [البقرة: 4]. 

وقال:تعسالى» طإي كيد يتم أطي يِصْتةُ قن ن كان مرِيضًا أو عل 
يسام كر [البقرة: قياع. 

والمريض في رمضان له ثلاث حالات: 

الأولى: أن لا يشق عليه الصوم ولا يضره فيجب عليه الصوم لأنه ليس 
له عذر يبيح الفطر. 

الثانية: أن يشق عليه الصوم ولا يضره فيفطر ولا ينبغي له الصوم لأنه 
خروج عن رخصة الله تعالى وتعذيب لنفسه؛ وتكاليف الشريعة ولله الحمد 
قائمة على اليسر ورفع الحرج ودفع المشقة. 

الثالثة: أن يضره الصوم فيجب عليه الفطر ولا يجوز له الصوم لقوله 
تعالى: ولا لَفَلُوَا أنشسَكم | يَحِيمًا» [النساء: 99]. 

وقوله تعالى: ولا ُلْعُا ليك إل البلكَوٌ4 [البقرة: 198]. 

وإذا حدث له المرض في أثناء رمضان وهو صائم وشق عليه إتمام اليوم 
جاز له الفطر لوجود العذر المبيح للفطر. 

وإذا برئ في نهاية رمضان وقد أفطر أول النهار للعذر لم يصح صومه 
ذلك اليوم لأنه كان مفطراً في أول النهار والصوم كما مر معنا إمساك بنية من 


الصيام أحكام وآداب لت 
1 
طلوع الفجر إلى غروب الشمس. لكن يجب عليه القضاء بعدد الأيام التي 
أفطرها لتَهِدَّةٌ ين أَيَارِ أُعَدْ4 [البقرة: 180 

وكذلك إذا ثبت عن طريق الطبيب الحاذق الموثوق بدينه أن الصوم 
يجلب له المرض أو يؤخر برءه من مرضه فإنه يجوز له الفطر محافظة على 
صحته واتقاء للمرض ويقضي عن هذه الأياه”2. 


6 0 


)١(‏ انظر: حاشية ابن عابدين ؟/477. وبداية المجتهد :580/١‏ والجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي 4705/7 والأم .1٠١4/1‏ والمجموع 1507/5: والإنصاف للمرداوي ؟/ 
0 ومجالس شهر رمضان لفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين ص"7”. 


العم الصيام أحكام وآداب. 
ل 


المبحث الخامس 


الحائض والنفساء 


يحرم الصيام على الحائض والنفساء» ولو صامتا لم يصح منهماء ودليل 
ذلك ما رواه أبو سعيد الخدري يه قال: قال النبي كَل «أليس إذا حاضت 
لم تصل ولم تصم فذلك نقصان دينها"؟. ١‏ 

ويجب عليهما القضاء بعدد الأيام التي أفطرتا فيها لقوله تعالى: قَهِدَّةٌ 
ين أكايٍ أُكَرّ [البقرة: 6م 

ولحديث عائشة وها وفيه: «كنا نحيض على عهد رسول الله وَكةِ فنؤمر 
بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ..2. 

والأمر للبي كَلِةِ لأنه صاحب الأمر عند الإطلاق”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنْهُ: «... وكذلك ثبت بالسنة واتفاق 
المسلمين أن دم الحيض ينافي الصوم فلا تصوم الحائض لكن تقضي 
الضياة 0ك 

وإذا نزل الدم من المرأة وهي صائمة ولو قبل الغروب بلحظة بطل صوم 
يومها ولزمها القضاء. 

وإذا طهرت من الحيض في أثناء نهار رمضان لم يصح صومها بقية اليوم 
لوجود ما ينافي الصيام في حقها في أول النهار. 

وإذا طهرت في الليل في رمضان» ولو قبل الفجر بلحظة وجب عليها 
)١(‏ رواه البخاري صحيح البخاري 51/7. 


(؟) صحيح البخاري مع فتح الباري .47١ /١‏ 
() مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 77١/58‏ 


الصيام أحكام وآداب 


الصيام لأنها من أهله. ولا يوجد مانع منه حتى ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع 
الفجر على الصحيح من كلام أهل العلم”". 


حي د 


.184/ انظر: المبسوط 80/8, والشرح الصغير 147/5. ونهاية المحتاج‎ )١( 
787/8 والإنصاف‎ 


صمح الصيام أحكام وآداب. 


المبحث السادس 
الحامل والمرضع 


المرأة إذا كانت حاملاً أو مرضعاً وخافت على نفسها أو ولدها من 
الصوم فلها الفطرء ودليل ذلك ما رواه أنس بن مالك الكعبي ذه قال: قال 
رسول الله يده «إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم وعن الحبلى 
والمرضع الصوم...00"©. 

ويلزم الحامل والمرضع في حالة الفطر قضاء ما أفطرتا حين يتيسر لهما 
ذلك ويزول عنهما الخوف كالمريض إذا برئ. 

وإذا خافتا على ولديهما وأفطرتا لزمهما مع القضاء الكفارة على 
الصحيح من كلام أهل العلم. 

قال القرطبي كدَنْهُ: «... قال ابن عباس: كانت رخصة للشيخ الكبير 
والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصوم أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكيناً 
والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. ..00©. 


)١(‏ رواه أبو داودء سئن أبي داود 7947/5 باب اختيار الفطر. والنسائي؛ سنن النسائي 
140/4 باب وضع الصيام عن الحبلى والمرضع . : 1 
والترمذي» سئن الترمذي ٠١4/7‏ باب ما جاء في الرخصة للحبلى والمرضع. وابن 
ماجهء سنن ابن ماجه 077/١‏ باب ما جاء في الفطر للحبلى والمرضع. والحديث 
حسنه الترمذي وقال... ولا يعرف لابن مالك هذا عن النبي #َقِخِ غير هذا الحديث 
الواعد. ١‏ 
وقال ابن أبي حاتم في علله سألت أبي عنه يعني الحديث فقال: اختلف فيه 
والصحيح عن أنس بن مالك القشيري. 
انظر: سنن الترمذي 0٠١4/7‏ وتهذيب التهذيب .804/١‏ 

(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 788/7» وانظر: المجموع 1517//5. 


الصيام أحكام وآداب الم 


المبحث السابع 


وقد ألحق الفقهاء ‏ رحمهم الله - مجموعة من أصحاب الأعذار غير ما 
سبق » ومنهم* 

١‏ الهرم الذي بلغ الهذيان وسقط تمييزه فلا يجب عليه الصيام ولا 
الإطعام عنه» لسقوط التكليف عنه بزوال تمييزه. فأشبه الصبي قبل التمييز فإن 
كان يميز أحياناً ويهذي أحياناً وجب عليه الصوم في حال تمييزه دون حال 
هذياته. 

 '‏ من احتاج للفطر لدفع ضرورة غيره كإنقاذ معصوم من غرق أو حريق 
أو هدم أو نحو ذلك. فإذا تطلب إنقاذ المعصوم فطره جاز له الفطر وذلك 
كرجال الدفاع المدني إذا لحقتهم المشقة. 

من غلبه الجوع والعطش أبيح له الفطر دفعاً للضرر الحاصل عليه» 
ويستدل لذلك بالآدلة العامة التي تنفي الحرج وتقضي بالتيسير ودفع المشقة. 

4 من أكره على الفطر إكراهاً ملجئاً» بحيث ألزمه غيره أن يأكل أو 
يشرب ففعل ذلك دفعاً للضرر عن نفسه فهذا عليه القضاء ولا إثم عليه إن 
شاء الله شريطة أن يكون من أكرهه قادراً على إنزال الضرر به لو لم يتمثل”؟. 


قط تنا 


(1) المغني 5//الا؛ الإنصاف */ #1١‏ الشرح الصغير 109/7. المجموع 8094/5: 
مغني المحتاج 470/١‏ 


ا- 
ِ/ 


الفصل السادس 


مفسدات الصوم ومكروهاته 


ويشمل تسعة مباحث: 

المبحث الأول: الجماع. 

المبحث الثاني : إنزال المني باختياره. 

المبحث الثالث: الأكل والشرت متعمداً. 
المبحث الرابع: ما كان بمعنى الأكل والشرب. 
المبحث الخامس: الحجامة. 

المبحث السادس: التقيؤ عمداً. 

المبحث السابع : خروج دم الحيض والنفاس. 
المبحث الثامن: حكم من أفطر متعمداً. 
المبحث التاسع : مكروهات الصوم. 


لم الصيام أحكام وآداب. 
ل 


مفسدات الصوم 


الصوم هو الإمساك بنية عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب 
الشمس» وهذه المفطرات هي: 

١‏ الجماع. 

” - إنزال المني. 

الأقل والشربية, 

ما كان بمعنى الأكل والشرب. 

0 - القيء غننا: 

١‏ دم الحيض والنفاس. 

وإليك إيضاحها في المباحث التالية: 


الصيام أحكام وآداب ححصم 
الفيلة 


المبحث الأول 


الجماع 


متى جامع الصائم في نهار رمضان بطل صيامه وعليه التوبة والاستغفار 
وقضاء اليوم الذي جامع فيه. وعليه مع القضاء الكفارة وهي عتق رقبة؛ فإن لم 
يجد صام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين أطعم ستين 
مسكيناً لكل مسكين مدٌ بر من النوع الجيد وهو يزن كما سبق ١/1(‏ 977) جراماً؛ 
لأن الصاع يزن كيلوين وربع الكيلو أو من غير البر من غالب طعام أهل البلد. 

ولا يتحول من الصيام إلى الإطعام إلا إذا لم يقدر على الصيام لمانع 
صحيح:؛ كأن يكون به مرض أو يخشى حدوث المرض بالصوم. أما من تلحقه 
المشقة المحتملة بالصوم فليس ذلك مسوغاً له للانتقال إلى الإطعام . 

ولا بد أن يكون الصيام متتابعاً لا يفطر فيه إلا لعذر شرعي كأيام 
العيدين والتشريق وأيام الحيض والنفاس للمرأة» أو لعذر حسي كالمرض 
والسفر لغير قصد الفطر. 

فإن أفطر لغير عذر ولو يوماً واحداً لزمه استئناف الصيام من جديد 
ليحصل التتابع . 

ودليل وجوب الكفارة ما رواه أبو هريرة يه قال: بيئما نحن جلوس 
عند النبي كلٍ إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله: هلكتء قال: اما لك». 
قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم» فقال رسول الله يَكِةِ: «هل تجد رقبة 
تعتقها؟» قال: لاء قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟» قال: لاء 
فقال: «هل تجد إطعام ستين مسكينا؟» قال: لاء قال: فسكت النبي كَل 
فبينما نحن على ذلك أتى النبي كل بعرق فيها تمر والعرق المكتل» قال: «أين 
السائل؟» فقال: أنا. قال: «خذه فتصدق به4» فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا 


لتد الصيام أحكام وآداب 
رسول الله فوالله ما بين لابتيها - يريد الحرتين - أهل بيت أفقر من أهل ببتي. 
فضحك النبي كلةِ حتى بدت أنيابه: قال: «أطعمه أهلك..)0©, 

قال ابن قدامة كَنْهُ: (مسألة) قال: ومن جامع في الفرج فأنزل أو لم 
ينزل أو دون الفرج فأنزل عامداً أو ساهياً فعليه القضاء والكفارة» إذا كان في 
شهر رمضان. 

لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أن من جامع في الفرج فأنزل أو لم 
ينزل أو دون الفرج فأنزل أنه يفسد صومه. وقد دلت الأخبار الصحيحة على 
ك0 


.199/7 رواه البخاري ومسلم. صحيح البخاري روت وصحيح مسلم‎ )١( 
وروضة الطالبين 7097/7 ومواهب‎ ٠117/١ (؟) المغني 9/7/4 والهداية للمرغيناني‎ 
.47 والفروق للقرافي ؟/‎ »47/١ الجليل‎ 


الصيام أحكام وآداب 2 


المبحث الثاني 
إنزال المني باختياره 


إذا أنزل الصائم باختياره بتقبيل أو لمس أو استمناء ‏ العادة السرية ‏ أو 
غير ذلك؛ فسد صومه؛ لأن هذا من الشهوة التي تنافي الصوم؛ وعليه القضاء 
فقط. 

أما إن قبّل أو لمس دون إنزال لم يفطر. لكن إن كان الصائم يخشى 
على نفسه من الإنزال لو قبّلء أو يخشى أن يتدرج من القبلة إلى الجماع لعدم 
استطاعته كبح شهوته لم يجز له التقبيل سداً للذريعة وصوناً لصيامه من 
الفساد. 

أما الإنزال باحتلام أو بتفكير مجرد عن العمل فلا يفطر؛ لأن الاحتلام 
بغير اغختياره والتفكير معفو عنه إن شاء ابله2"0, 


ل 2 


191 419٠/4 فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم‎ )١( 


الصيام أحكام وآداب. 


ا- 
ِ/ 


المبحث الثالث 
الأكل والشرب متعمداً 


وهو إيصال 08 أو الشراب إلى الجوف من 8 الفم أو الأنف. أياً 
كان نوع المأكول أو المشروب و تعالى : ووأ وَآمْروأ عق َي لك اننظ 
لْأَيصُ ين لبط الأَنوّر مِنّ الجر ثّ لما ليِيام إن أبن 0 [البقرة: /141]. 

فأباح الله جل وعلا الأكل والشرب إلى طلوع الفجر الثاني» ثم أمر 
بإتمام الصيام إلى الليل. وهذا معناه ترك الأكل والشرب في هذه الفترة ما بين 
طلوع الفجر إلى الليل. 

ويدخل في ذلك السعوط :٠‏ الأنف» وكذا إيصال كل شيء مائعء أو 
جامد عن طريق الأنف أو العين أو الأذن 0 وهيوله اصرق 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كثَنْهُ: «... ومعلوم أن النص والإجماع 
أثيتا الفطر بالأكل والشرب والجماع ال اليد 
جود اود ههه 


)١(‏ المجموع 81/5. كشاف القناع ؟//510. 
)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 1744/78 


الصيام أحكام وآداب ححصم 
الفيلة 


المبحث الرابع 
ما كان بمعنى الأكل والشرب 


كل ما كان بمعنى الأكل والشرب كحقن الدم في الصائم بحيث يستغني 
به عن الأكل والشربء وكذا الإبر المغذية التي تقوم مقابل الأكل والشرب. 
فمتى حقن في الصائم دم لحاجة ضرورية كحصول نزيف أو أعطي إبراً مغذية 
فإنه يفطر ويقضي ذلك اليوم» وقد أبيح له الفطر للضرورة وألزم بالقضاء لأن 
ما أفطر به يقوم مقام الأكل والشرب. 

أما الإبر الأخرى غير المغذية فلا تفطر في أي مكان من الجسم أخذها 
الصائم وعلى أي كيفية» ما لم تصل إلى جوفه كما سبق. 

يقول الشيخ محمد بن إبراهيم كَنْهُ: «... والذي يظهر لنا أن إبرة 
الوريد تفسد الصوم لتحقيق دخول مادتها إلى مستعملها. وقد صرح الفقهاء - 
رحمهم الله بفساد صيام من أدخل إلى جوفه شيئاً من أي موضع 
كا ا 


ال 


.184/5 فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم‎ )١( 


ا الصيام أحكام وآداب. 
ل 


المبحث الخامس 


الحجامة 


الحجامة هي شرط ظاهر الجلد المتصل قصداً لإخراج الدم من الجسد 
دون العروق. فمتى تم استخراج الدم من الصائم بحجامة أو فصد أو سحب 
للتبرع به لإنقاذ مريض محتاج فإنه يفطر والأصل في ذلك ما رواه شداد بن 
أوس يد قال: قال رسول الله يك «أفطر الحاجم والمحجوم»”". 

وقد وردت أحاديث كثيرة مؤداها التفطير بالحجامة» وعليه فلا يجوز 
للصائم صوماً واجباً أن يتبرع بإخراج دمه إلا في حال الضرورة القصوى بشرط 
ألا يتضرر المتبرع ويفطر بذلك اليوم ويقضي”". 

وأما خروج الدم بغير قصد من الصائم كالرعاف؛ ودم الجراحة» وخلع 
الضرسء ونحوه مما لا يؤثر على الصائم فلا يفطر به؛ لأنه ليس بمعنى 
الحجامة ثم إن الصائم معذور في هذه الحالات لأنه محتاج لذلك حاجة 
ملحة. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ككنُْ: «... وقد بيّنا أن الفطر بالحجامة 


على وفق الأصول والقياس. وأنه من جنس الفطر بدم الحيض والاستقاءة 
وبالاستمناء» وإذا كان كذلك فبأي وجه أراد إخراج الدم أفطر. .900.0 


(1) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان وصححاه. وصححه أيضاً 
أحمد والبخاري وعلي بن المديني. 
انظر: فتح الباري 5/4" . ونيل الأوطار 7031/4. 

(1) قال ابن قاسم له: «... ولا يفطر إلا بشرط أن يكون عامداً ذاكراً لصومه قاصداً 
للفعل ويجب القضاء إن كان الصوم واجبأ؛ حاشية الروض المربع 89//7. 

إفرف مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 7801//16. 


الصيام أحكام وآداب المت 


المبحث السادس 
التقيؤ عمداً 


وهو استخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم عمداً. 

ويفطر بالتقيؤ عمداً سواء كان بالفعل كعصر بطنه» أو بالشم كأن يشم 
شيئاً له رائحة كريهة نفاذة ليقيء بهاء أو بالنظر كأن يتعمد النظر إلى شيء قبيح 
ليقيء به» وعليه في كل ذلك القضاء. أما إذا غلبه القيء وخرج منه بغير 
اختياره فإنه لا يؤثر على صيامه. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية 5 ... كما أنه بأي وجه أخرج القيء 
أفطر سواء جذب القيء بإدخال يده أو بشم ما يقيئه» أو وضع يده تحت بطنه 
واستخرج القيء فتلك طرق لإخراج القي».. .200 

وقال ابن حجر كنهُ: «... أما القيء فذهب الجمهور إلى التفرقة بين 
من سبقه فلا يفطر وبين من تعمده فيفطر. ونقل ابن المنذر الإجماع على 
بطلان الصوم بتعمد القيء...2900. 


عد تة سد 


.151//18 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
175/4 فتح الباري‎ )١( 


20 الصيام أحكام وآداب. 
م ام أحكام وآ 
المبحث السابع 
خروج دم الحيض والنفاس 


فمتى رأت المرأة دم الحيض والنفاس فسد صومهاء سواء رأته في أول 
النهار أو في آخره. يدل لذلك ما رواه أبو سعيد الخدري نه قال: قال 


النبي يكِ: «... أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم فذلك نقصان دينها...0"©. 
وما روته عائشة يونا وفيه: «... كنا نحيض على عهد رسول الله كَل 
فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ..»20. 
2 2 


.51/ رواه البخاري؛: صحيح البخاري‎ )١( 
/١ وانظر: مواهب الجليل‎ 47١/١ رواه البخاري: صحيح البخاري مع فتح الباري‎ )١( 
.577/1 والمحلى‎ 488 


الصيام أحكام وآداب 


المبحث الثامن 
حكم من أفطر متعمداً 


من أفطر متعمداً في نهار رمضان بدون عذر شرعي فقد أخطأ في حق 
نفسه وفي حق مجتمعه» وإذا أردت أخي المسلم معرفة مدى حرمة ومقدار 
ذنب المنتهك لحرمة رمضان بالإفطار فيه بالأكل أو الشرب أو الجماع فتأمل 
ما رواه أبو هريرة يرفعه !ِه: «... من أفطر يوماً من رمضان من غير علة ولا 
مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه...0©. 


وروي عن عبد الله بن مسعود َه قال: «من أفطر يوماً من رمضان من 
غير علة لم يجزه صيام الدهر حتى يلقى الله. فإن شاء غفر له وإن شاء عذبه»”"©. 

وما رواه أبو أمامة الباهلي ونه قال: سمعت رسول الله يَلهِ يقول: 
«بينما أنا نائم أناني رجلان فأخذا بضبعي ‏ عضدي - فأنيا بي جبلاً وعراً 
فقالا: اصعدء فقلت: إني لا أطيقء فقالا: سنسهله لك. فصعدت حتى إذا كنت 
في سواد الجبل إذا بأصوات شديدة قلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء 
أهل النارء ثم انطلقا بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل 
أشداقهم دما قلت: من هؤلاء؟ قال: الذين يفطرون قبل تحلة صومهم - أي: 
قبل وقت الافطار-...00©. 

وهذه صورة بشعة لعذاب أولئك الذين ينتهكون حرمة شهر رمضان» 


151/4 ذكره البخاري تعليقاً» صحيح البخاري مع فتح الباري‎ )١( 

)2( افتتح الباري 151/4 

() رواه النسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف 177/4»غ وابن حبان في زوائده رقم 
(0٠18)؛:‏ والحاكم 410/١‏ وسئده صحيح. 
انظر: صحيح الترغيب والترهيب» حديث رقم (9448): .470/١‏ 


الصيام أحكام وآداب 
تهزؤون بهذه الشعيرة الطاهرة فيفطرون جهاراً نهاراً. إنهم سيعلقون من 
مؤخرة أقدامهم كما تعلق الدابة الذبيحة» تكون الأرجل هي العلوية والرأس 
أسفل» ومع ذلك ستنشق أشداقهم ويسيل منها الدم. إنها حقاً صورة بشعة فهل 
يعتبر الظالمون لأنفسهم المتتهكون حرمة الشهر المبارك الذين لم يراعوا للزمن 
حرمة ولا لخالقهم حقاً وهدموا الركن الرابع من أركان الإسلام غير مبالين 
بالغاية من خلقهم «وّمَا حَلَْتُ يْلْنَّ وألانى إلا امد [الذاريات: 05]. 
وقد ذكر أهل العلم أن من أفطر في رمضان من غير عذر فقد ارتكب 
كبيرة من كبائر الذنوب. 
قال الذهبي كدَنْهُ: «الكبيرة السادسة من أفطر في نهاية رمضان من غير 
ا 


عثر.. 


4 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ... وإذا كان المتقيء معذوراً كان 
ما فعله جائزاً وصار من جملة المرضى الذين يقضون ولم يكن من أهل 
الكبائر الذين أفطروا بغير عذر. ..»0©. 

وإذا ثبت فطر أحد في نهار رمضان من غير عذر وجب على ولي الأمر 
أو من ينوب عنه أن يعزره حسب ما يؤديه إليه اجتهاده والتعزير يكون بالسجن 
والجلد لكن ينبغي أن تكون العقوبة رادعة له لثلا يتكرر منه أو يقتدي به غيره. 

قال القفال كُلْنهُ: «... ومن أفطر في رمضان بغير جماع من غير عذر 
وجب عليه القضاء وإمساك بقية نهاره ولا كفارة عليه» وعزره السلطان وبه قال 
العمل وداود. 116 

وقد نقل الجزائري عن الذهبي كآنه قوله: «... من المقرر عند 
المؤمنين أن من ترك صوم رمضان بلا مرض ولا عذر أنه أشرٌ من الزاني ومن 
مدمن الخمرء بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والانحلال. ..290, 


(1) الكبائر للذهبي: ص44. 

(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 5789/18. 
(9) حلية العلماء 1948/8 

(4) رسالة رمضان ص556. 


الصيام أحكام وآداب 010 
1 

إن الذين يجاهرون بإفطارهم وهم في أكمل صحة وأتم عافية وليس لهم 
عذر يبيح لهم الفطر أناس قد فقدوا الحياء من الله والخوف من عياض ملأ 
الجحود عليهم العقول والأفئدة وران على قلوبهم مس من الشيطان والآثام. 
وما دروا أنهم بإفطارهم هدموا ركناً من أركان الدين» وكانوا فسقة ناقصي 
الإيمان ساقطي القدر. ينظر إليهم المسلمون بعين الاحتقار وأنهم من أصحاب 
المعاصي الكبارء ويوم القيامة تنتظرهم عقوبة العزيز الجبار. 

وقد ورد إلى اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية هذا 
السؤال: 

575 ما حكم المسلم الذي مضى عليه أشهر من رمضان بدون صيام مع 
إقامة بقية الفرائض وهو بدون عائق عن الصوم؟ أيلزمه القضاء إن تاب؟ 
وأجابت بما يلي: 

ج: صيام رمضان ركن من أركان الإسلام» وترك المكلف عمداً للصيام 
من أعظم الكبائر. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى كفره وردته بذلك؛ وعليه 
التوبة النصوح والإكثار من الأعمال الصالحة ومن النوافل» وعليه أن يحافظ 
على شرائع الدين من صلاة وصيام وحج وزكاة وغير ذلك وليس عليه قضاء 
في أصح قول العلماء لأن جريمته أكبر من أن يجبرها القضاء»2"0. 


الب 2 


2.1١59 /7 فتاوى إسلامية‎ )١( 


0 الصيام أحكام وآداب. 
ل 


المبحث التاسع 
مكروهات الصوم 


يكره للصائم فعل أمور قد تؤدي إذا تمادى بها إلى فساد صومه وهذه 
الأمور وإن كانت غير مفسدة للصوم نفسه لكنها قد تؤدي إلى ما يفسد الصومء 
فكرهت من أجل ذلك ومنها: 
١‏ - المبالغة في المضمضة والاستنشاق عند الوضوء لقوله كَكِ للقيط بن 
ضيه : «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً»0 . 

فلو دخل ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفه عمداً بطل صومه 
إجماعاً وعليه القضاء. أما لو سبقه الماء بدون قصد فقولان لأهل 
العلم . 

١‏ - القبلة: تكره القبلة للصائم لأنها قد تؤدي إلى إثارة الشهوة التي تجر 
إلى إفساد الصوم بالإمناء أو الجماع؛ ولا فرق في ذلك بين الشيخ والشاب» 
فالاعتبار أولاً وأخيراً بتحريك الشهوة وخوف الإنزال. وكالقبلة المعانقة 
والمباشرة باليد وغير ذلك من المثيرات. 

 *‏ إدامة النظر إلى الزوجة أو الأمة. إذا كان ذلك يثير شهوته لأنه قد 
يؤدي إلى فساد صومه. 

؛ - التفكير في شأن الجماع؛ لأنه قد يؤدي به تفكيره إلى إنزال المني 
أو الإقدام على الجماع وهذا يفسد صومه ويوقعه في الإثم. 

ه ‏ مضغ العلك ‏ اللبان -: إذا كان العلك يتحلل منه شيء يختلط مع 


/ وأبو داود 708/5: أحمد 7/4": وابن أبي شيبة‎ »١157/# أخرجه الترهمذني‎ )١( 
والنسائي رقم (410) عن لقيط بن صبرة وسنده صحيح.‎ 24٠1 وابن ماجه‎ . 
.5 وانظر: صفة صوم النبي وَل ص4‎ 


الصيام أحكام وآداب 


الريق ويبتلعه الصائم كما هو معروف في العلك الحالي فهذا حرام وهو مما 


يفطر به الصائم . 
وأما إذا كان لا يتحلل منه شيء أبداً كقطعة المطاط الرخو مثلاً فإن هذا 
يكره ولا يحرم. 


ذوق الطعام: ويكره للصائم ذوق الطعام من مرق وغيره إذا لم ينزل 
إلى جوفه منه شيء ولم يحتج إليه؛ فإن نزل منه في جوفه شيء فقد أفطرء وإن 
احتاج إليه لمصلحة ولد صغير أو مريض أو ما شابه هذا فلا كراهة لأنه موضع 
مترورة: 

- الوصال: يكره الوصال في الصيام وحقيقته المنهي عنها أن يصوم 
يومين فأكثر ولا يتناول في الليل شيئاً من طعام أو شراب؛ فإن أكل شيئاً ولو 
يسيراً أو شرب فليس بوصال. 

والوصال مع كراهته لا يبطل الصيام . 

والحكمة من النهي عنه لئلا يضعف الجسم عن أداء الواجبات» بل قد 
يلحق الجسم ضرر كبير يؤثر على الحواس والأعضاء. 

4 جمع الريق وابتلاعه وكذا ابتلاع النخامة"2. يكره للصائم أن يجمع 
ريقه ويبتلعه أو يبتلع النخامة لأن ذلك يصل إلى جوفه ويتقوى به وهو ينافي 
الحكمة من الصيام. 

4 شم ما لا يؤمن من شمه أو تجذبه نفسه إلى حلقه كمسحوق المسك 
أو الكافور أو البخور ونحو ذلك. 

٠١‏ - كره بعض أهل العلم: السواك بعد الزوال والصحيح أن السواك 
مشروع قبل الزوال وبعده في رمضان وغيره. ولكن ينبغي في رمضان أن 
يتجنب الرطب الحار الذي قد يتحلل فيصل إلى جوفه” . 


.4١4/7 حاشية الروض المربع‎ )١( 
والشرح الصغير 71/1 وروضة الطالبين ؟/‎ »415/١ انظر: حاشية ابن عابدين‎ )١( 
.714/4 والمغني 5/4ه"ء ونيل الأوطار‎ ,"٠ 


5 
ِ 


الفصل السابع 


رمضان وإنزال القرآن 


ويشمل تمهيداً وثلاثئة مباحث: 

المبحث الأول: تجديد صلة المسلم بكتاب الله في شهر رمضان. 

المبحث الثاني: تلاوة القرآن ومدارسته وأثرها في إحياء المنهج 
القويم في نفوس المسلمين. 

المبحث الثالث: اجتهاد الرسول كَِةِ في رمضان ما لم يجتهده في غيره. 


صمح الصيام أحكام وآداب. 


تمهيد 
رمضان وإنزال القرآن 


ره وذ 


كرك هد الُرْدانُ حتّقف 


يقول الحق تبارك وتعالى: رتكا 
8 لْجْدَىْ وَالْمْرْكَانْ)4 [البقرة: 148]. 

في شهر رمضان أنزل القرآن» فكانت الهداية وتحققت مستلزماتها 
وثمراتها على هذه الأرض وفي هذا الشهر أنزل القرآن فكان العلم وكانت 
المعرفة وكانت المعالم وكانت القيم؛ كان الكفر يمد أطنابه ويخيم على 
البشرية» فلما نزل القرآن انحسر هذا المدء وتبدد الظلام؛ ودبت الروح في 
الحياة؛ لأن رسالة الإسلام ستأخذ أبعادها في الحياة وتعمل عملها في تغيير 
وجهها المظلم إلى وجه مشرق يحمل الحب والصفاء والهداية والرشاد. 

القرآن الكريم هدى للناس كافة وهو هدى للمتقين خاصة يقول تعالى: 
دِدَلِكَ الكتبُ لا رب فْهِ هُدَّى لَقنَقِسَ )4 7البقرة: ؟]. 


0 


بطو شل التاق َيُخْرِجهُم ين لظت إت 
وَيَفْدِيهِمٌ ل صرطلٍ 5د مُسَيَقِيعٍ» [المائدة: 18 15]. 

وهذا النور له فوائد ثلاثة كما اك الآية الكريمة. 

الأولى : يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. 

الثانية: يخرجهم من الظلمات إلى النور. 

الثالثة : يهديهم إلى صراط مستقيم . 

لقد شرف الله المسلمين أعظم تشريف» وأكرمهم بأرفع مكرمة في شهر 
رمضان منذ أربعة عشر قرناً من الزمان حين أنزل القرآن العظيم وجعله هداية ونوراً . 


الصيام أحكام وآداب الكت 

فحمل الأسلاف الأمانة ورعوها حق رعايتهاء وقاموا بإيصالها إلى ما 
وطئته أقدامهم من أقطار الدنيا. فاستنارت هذه البلاد بنور الله ودانت البلاد 
والعباد لله الواحد القهار. 

وما أجدرنا نحن المسلمين اليوم أن نقف الموقف المشرف من القرآن» 
ونعطيه حقه الذي أوجبه الله عليناء ونراعي هذه النعمة العظيمة نعمة الهداية 
الأبدية العامة في كل شيء ونعمة العزة والقيادة والسيادة. 

تلك النعمة التي فيها الشفاء الصحيح للصدور من مرض الشبهات 
ومرض الشهوات”". 

وبها تحصل المعرفة الصحيحة للحقائق ويعميز الخبيث.من الطيب 
والصادق من المنافق. وبهذه النعمة تحصل الوحدة الصحيحة التامة لجميع 
الأمة. إن تكرر هذا الشهر في كل عام يذكرها بدستور الوحدة الخالد الكتاب 
المقرؤ الذي من تمسك به نجى ومن اتبعه اهتدى ومن زاغ عنه ضل ومن حكم 
به عدل ومن نطق به صدقء. حبل الله المتين وصراطه المستقيم وهدايته الخالدة 
لقان العفية. 


د 5 


.57 الصوم للشيخ عبد الرحمن الدوسري ضص57»‎ )١( 


0 الصيام أحكام وآداب. 
ل 


المبحث الأول 


تجديد صلة المسلم بكتاب النه في شهر رمضان 


نزل القرآن الكريم في رمضان وكان الرسول ذَكِِ يتدارسه مع جبريل في 
رمضان» يسمعه ويتدبره ويتلوه غضاً طرياًء ويتأمل مواعظه وعبره ويسرح فكره 
في معانيه ودلالاته. 

والصائم المقتدي بنبيه يَكيِ يؤلف في صيامه بين رمضان وبين القرآن لأن 
رمضان شهر القرآن: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه». 

ونزول القرآن في رمضان إيحاء قوي لهذه الأمة أن تكثر من قراءته 
ومدارسته في هذا التهرة لأنه في حقيقة الأمر وواقعه شهر القرآن. 

وما أجمل أن تعقد حلقات تدريس القرآن في المساجد طيلة أيام هذا 
الشهرء ويهرع المسلمون إليها ليلتمسوا الهداية والحكمة والنور في رحاب الله. 

فللقرآن طعم خاص في رمضان لأنه يعيد ذكرى نزوله وأيام تدارسه 
وأوقات اهتمام السلف به وصدق الحبيب المصطفى ذَكِِ: «خيركم من تعلم 
القرآن وعلمه...200. 

كان السلف إذا قدم رمضان انشغلوا بالقرآن دون غيره حتى من حلقات 
العلم . 

ثبت عن الإمام مالك كه أنه إذا هَلَّ رمضان أوقف حلقات العلم وكف 
عن التدريس» والفتيا وقال: هذا شهر رمضان فينبغي أن نتفرغ له. 

وفي رمضان من كل عام تتجدد صلة المسلم بكتاب الله فيقبل عليه 
قراءة وتدبرا وفهما وتأملا وتصديقا وعملا. 


.375/5 رواه البخاري» صحيح البخاري‎ )١( 


الصيام أحكام وآداب 


ويوم أن تتجدد صلة المسلمين بكتاب الله ويعملوا به في شئون حياتهم 
كلهاء يحاربون به العدو ويعبدون به الخالق وتلتف حوله القلوب وتقوم عليه 
العلوم والمعارف ومنه تستنبط الأحكام. يوم يتحقق ذلك للمسلمين» تكون لهم 
العزة والكرامة والسيادة والقيامة كما كانت لأسلافهم من قبل. 

وللقرآن عند تلاوته آداب ينبغي على المسلم مراعاتها والأخذ بها ومن 
آهنها: 

١-إخلاص‏ الني هلله ية: «زبا رركا إلا يبدأ ا 


ة بقلب حاضر يتدبر ويفهم ويخشع ويخاف يستحضر بأن الله 
يخاطبه في هذا القرآن. 

. القراءة على طهارة؛ لأن هذا من تعظيم كلام الله ولك‎  “ 

4 - عدم القراءة في الأماكن المستقذرة أو في أماكن تجمع الناس الذين 
لا ينصتون للقراءة؛ لأن قراءته في هذه الأمكنة إهانة له. 

© القراءة بترنم وتحسين صوت. لكن ينبغي ألا يؤذي أحداً في 
القراءة» كأن يكون عنده أحد نائم أو يصلي أو بجانبه حلقة علم أو غير ذلك. 

إلى غير ذلك من الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها قارئ القرآن في كل 


نط قط ترا 


الصيام أحكام وآداب. 


ا 
ِ/ 


المبحث الثاني 


تلاوة القرآن ومدارسته وأثرها في إحياء 
المنهج القويم في نفوس المسلمين 


كلما مرّ على الأكوان هلال رمضان عاد إلى الأمة الإسلامية حنينها إلى 
ما انطوت عليه أيامه من نفحات مباركات هي الهدى في ضيائها وإشراقهاء 
وهي القوة في صفاء ينبوعها وأصالتها. والقرآن الكريم هو الذي أفسح لهذه 
الأمة من هذا الهدى وذلك الضياء وحفل بوجودها على مر الزمن ووضع 
أصول المنهج الدائم لحياة إنسانية متجددة. 

المنهج المتوازن المتناسق. 

المنهج الميسر في حدود الطاقة. 

المنهج الذي ينادي بإنسانية رفيعة الشأن. 

جليلة القدر» تذوب فيها الفوارق الحسية والجغرافية لتلتقي في عقيدة 
حقه واحدة» ونظام مثالي واحد. 

المنهج الذي يي بين ج يع الناس ويجعل التفاضل بينهم في التقوى 
«إنَّ أَحَرَمكرٌ عِندَ أله أقَدَمْ4 [الحجرات: ؟1]. 

إن المنهج الذي يدفعهم دفعاً إلى أن يعيشوا شهر الصيام في وحدة 
إسلامية حقيقية تعلو فوق الحواجز والنزعات وترتفع فوق الحدود والجنسيات. 

ويجمعهم في وحدة الهدف الذي يقود الأمة إلى تحقيق الغاية المرجوة 
من وجودها وما لنت ِلنَّ واد إلا بترو © 

وبنظرة سريعة إلى السلف الصالح» نجد أحدهم بحمله بعض سور من 
القرآنء أصلح ما أفسده الفرس والرومء فتح القلوب قبل أن يفتح البلاد. 


الصيام أحكام وآداب 0 

نعم هذا هو واجب المؤمتين الذين يتلون القرآن حق تلاوته كما أمر الله 
جل وعلا. 

وتالله لو طهرت قلوب المسلمين من أمراضهاء وخلصت مما شابها 
لعرفوا قيمتهم وواجبهم نحو القرآن المنجي الوحيد والعاصم الفريد من جميع 
الأفكار الهدامة التي تفاقم شرها في هذا الزمان وصادرت عقول كثير من 
الناس بسبب فراغها من وحي الله الذي يحميها ويعصمها منهم فوحي الله فيه 
الهداية الكافية والشافية والمنجية والعاصمة من جميع مصائد شياطين الإنس 
المفسدين للعقول والجانين على الفطرة. وفيه البينات الواضحات من الهداية 
والفرقان الذي يفرق بين الحق والباطل. ولهذا أبان الله الحكمة في تخصيص 
شهر رمضان بشريعة الصيام بقوله: طكَبّرُ رَمَصَانَ اذى أُنَرل يِه لكان 
[البقرة: 148]. 

إن لتلاوة القرآن ومدارسته تأثيراً كبيراً على النفس بالإصلاح والطهر 
المترتب عليهما قبول العبد وقربه من ربه كِِكَه ولهذا كان الصالحون على مر 
الزمان يكثرون من تلاوة القرآن في رمضان ويقبلون عليه إقبالاً صادقاً”2. 

يقول سيد قطب ككُدَنهُ: «... والقرآن هو كتاب هذه الأمة الخالد الذي 
أخرجها من الظلمات إلى النورء فأنشأها هذه النشأة وبدلها من خوفها أمناً 
ومكن لها في الأرض ووهبها مقوماتها التي صارت بها أمة ولم تكن من قبل 
شيقاً: وهي بدون هذه المقومات ليست أمة وليس لها مكان في الأرض ولا 
ذكر في السماءء فلا أقل من شكر الله على نعمة هذا القرآن بالاستجابة إلى 
صوم الشهر الذي نزل فيه القرآن0. 


و 6 


)١(‏ الصوم للدوسري ص78 
(؟) في ظلال القرآن 41/7 


صمح الصيام أحكام وآداب. 


المبحث الثالث 


اجتهاد الرسول يد في رمضان ما لم يجتهده في غيره 

إذا شرف الزمان أو المكان شرف تبعاً لهما ما يقع فيهما من الأعمال 
الصالحة» فالطاعة في مكة أفضل منها في غيرهاء وأعمال البر يوم الجمعة 
أفضل منها في غيره. ومن ذلك رمضان فإنه لفضله فضل كل ما يقع فيه من 
أفعال الخير كالصدقة» وقيام الليل» وتلاوة القرآن» والاعتكاف» والاعتمار» 
فكل هذه الأعمال في رمضان أفضل منها في غيره من سائر الشهورء يدل 
لذلك ما رواه ابن عباس نا قال: «كان النبي ل أجود الئاس بالخير وكان 
أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. وكان جبريل د يلقاه كل ليلة 
في رمضان حتى ينسلخ. يعرض عليه النبي يٍَ فإذا لقيه جبريل نَل كان أجود 
بالخير من الريح المرسلة. ..»©. 

في هذا الشهر الذي ترتفع فيه النفوس عن الخطايا والدنايا وتتخلص من 
جواذب المادة وهواتف الغرائز إلى صفاء يطهّر جنان الإنسان بالبذل والجود 
والعطاء . 

ولقد كان الحبيب المصطفى كلِةٍ أكرم الناس وأجود الناسء» إذا أعطى 
أعطى عطاء من لا يخشى فاقة ولا يخاف حرماناً. وكان يستقبل رمضان بفيض 
من الجودء حتى يكون أجود بالخير من الريح المرسلة التي تنطلق على سجيتها 
وتهب على طبيعتهاء تسوق السحاب في كل واد وتبث الرخاء في كل مكان. 

وكان يَكيٍ يجتهد في رمضان أكثر من غيره. يجتهد في الصلاة والقراءة 
والذكر والصدقة. وكان 2 يتفرغ في هذا الشهر من كثير من المشاغل التي 


(1) رواه البخاري ومسلم. صحيح البخاري 74/8 وصحيح مسلم 0/7/8 


الصيام أحكام وآداب ححصم 
امير 


هي في الحقيقة عبادة لكنه يتفرغ من العمل الفاضل لما هو أفضل منه. 

وكان السلف الصالح يقتدون بنبيهم في ذلك» فيخصون هذا الشهر بمزيد 
من الاهتمام ويتفرعون فيه للأعمال الصالحة وعلينا أن نقتدي بهم ونسلك 
فسيلكهم لعل الله أن يحشرنا في ,زمرة المعصوة وحزية الطيبين الطاهرين 


ومن أفضل ما يشغل به الصائم نهاره ذكر الله والتقرب إليه سبحانه 
بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. فهذه هي الباقيات الصالحات التي يدوم 
نفعها ويبقى أجرها. 

فإذا عمر الصائم نهاره بالصيام وتلاوة القرآن» وليله بالقيام راكعاً 
ساجداً» وحفظ جوارحه من الوق في المنهيات» تحقق له الخير الدع في 
الدنيا والآخرة «إدَّ ف © مَك مما ضْتبود © كوا وأخرهوا 
هيك يما كُثْرٌ تتَمَنونَ © إن 6 07 © [المرسلات: كف]. 

قال ابن القيم كدَنهُ: ...١‏ وكان من هديه يكهِ في شهر رمضان الإكثار 
من أنواع العبادات. ..» 

وكان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان لما يكثر فيه من الصدقة 
والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف» وكان يخص رمضان من 
العبادة بما لا يخص غيره به من الشهور. حتى إنه كان يتواصل فيه أحياناً 
ليوفر ساعات ليله ونهاره على العبادة. . .00 , 


د د د 


2801/1 زاد المعاد‎ )١( 


5 
/ِ 


الفصل الثامن 


آداب الصوم 


ويشمل مبحثين: 
المبحث الأول: الآداب الواجبة. 
المبحث الثاني: الآداب المستحبة. 


1 الصيام أحكام وآداب. 
ل 


آداب الصوم 


للصيام آداب كثيرة لا يتم إلا بها ولا يكمل إلا بالقيام بهاء وهي على 
قسمين آداب واجبة لا بد للصائم من مراعاتها والمحافظة عليهاء وآداب 
مستحبة ينبغي أن يراعيها ويحافظ عليهاء وبيانها في المبحثين التاليين. 


عد تة سد 


الصيام أحكام وآداب لك 


المبحث الأول 


الآداب الواجبة 


١‏ أن يجتنب الصائم الكذب؛ لأنه محرم في كل وقت وفي وقت 
الصيام أشد تحريماً» يقول الرسول ذكَِ: «... إياكم والكذب فإن الكذب يهدي 
إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى 
الكذب حتى يكتب عند الله كذايل9©. 

” - أن يجتنب الصائم الغيبة؛ وهي ذكر المسلم أخاه بما يكره في 
غيبته» سواء ذكره بما يكره فى خلقته أو خلقه وسواء كان فيه ما يقول أو 2 


شك بتعا أ ليث أسَدْكُرْ أن يَأحكُلَ لَحْمَّ لَمْدِ 


أرأيت أخي القارئ صورة أبشع من هذه الصورة»؛ شخص يأكل لحم 
شخص ميت. ولكنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. 
والغيبة محرمة في كل حين ولكنها على الصائم أشد تحريماً لحرمة الزمان. 
- أن يجتنب الصائم النميمة» وهي نقل المسلم كلام شخص في شخص 
إليه ليفسد بينهما. وهي من كبائر الذنوب لأنها فساد للفرد والمجتمع يقول 
تعالى : «إولا ملع كُلّ عَلَافٍ مَهِبنٍ © عَمَازٍ عَثَلمَ كبو )4 [القلم: .]1١ 03١‏ 
ويقول الرسول كَِ: «لا يدخل الجنة نمام . 
أن يجفد الصائم الغش في جميع المعاملات من بيع وإجارة 
وصناعة وفي جميع المناصحات والمنشورات. فإن الغش من كبائر الذنوب 


(1) رواء البخاري ومسلم. صحيح البخاري 8/٠7؛‏ وصحيح مسلم 19/48. 
(؟) رواه البخاري ومسلم. صحيح البخاري 7١/8‏ وصحيح مسلم 01/١‏ 


20 الصيام أحكام وآداب. 
لمعنه 
لأنه خديعة وزرع لبذور الفتنة والفرقة. يقول الرسول ي#َكِ: «من غشنا فليس 
22 

5 أن يجتنب الصائم شهادة الزور لأنها مما ينافي الصوم. يقول 
الرسول يَلْةٍ فيما يرويه أبو هريرة #ه: «من لم يدع قول الزور والعمل به 
فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه»©. 


6 0 


(1) رواة مسلم. صحيح مسلم .59/١‏ 


(؟) رواء البخاري. صحيح البخاري 74/9 


الصيام أحكام وآداب لمم 


المبحث الثاني 


الآداب المستحبة 


١‏ - تأخير السحور: 

السحور هو الأكل في آخر الليل» سمي بذلك لأنه يقع في وقت 
السحرء وقد أمر به الرسول كَل فقال: «تسحروا فإن في السحور بركة»”"©. 

ويتبغي للمتسحر أن ينوي بسحوره امتثال أمر النبي يلي والتقوّي به على 
الصيام ليكون سحوره عبادة. وأن يؤخره ما لم يخش طلوع الفجر لأن 
النبي كَكيِ كان يفعل ذلك. 

عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت وق#اء قال: «تسحرنا مع النبي كله 


قام إلى الصلاة؛ قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر خمسين 
الف 


عارك 


ية. . 


" - تعجيل الفطر: 

يستحب للصائم تعجيل الفطر إذا تحقق غروب الشمس بمشاهدتها أو 
غلب على ظنه ذلك بسماع الأذان لأنه خبر موثوق به. 

ويستحب أن يفطر الصائم على رطبات» فإن لم تكن رطبات فتمرات» 
فإن لم تكن تمرات حسا حسوات من ماءء وهذا فعله يل عن سهل بن 
سعد ؤَيْكه أن النبي يِِ قال: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر»0". 


3170/7 رواه البخاري ومسلم. صحيح البخاري 17/7 وصحيح مسلم‎ )١( 
.171/7 (؟) رواه البخاري ومسلم. صحيح البخاري لت وصحيح مسلم‎ 
.171 7/7 (؟) رواه البخاري ومسلم. صحيح البخاري 8/ 77 وصحيح مسلم‎ 


لك الصيام أحكام وآداب. 
| 


ويستحب للصائم أن يدعو عند فطره بما تيسر؛ لأن هذا الوقت مظنة 
الإجابة فينبغي للمسلم أن يستغله كغيره من أوقات الطاعات. 
حفظ اللسان عن فضول الكلام: 

ينبغي للصائم أن يحفظ لسانه من فضول الكلام؛ لأن اللسان مصدر كثير 
من الآثام. والمؤمنين هم الذين يُعرضون عن اللغو ويتأدبون بآداب الإسلام في 
أقوالهم. يقول الحق تبارك وتعالى: وان هُمّ عِنِ َخَثْرِ مسرت 9©» 
[المؤمنون: 7]. 

ويقول تعالى: «مًا 

والصائم ينبغي أن تصوم جوارحه عن الآثام؛ ولسانه عن الكذب 
والفحش وقول الزور وفضول الكلام؛ وبطنه عن الشراب والطعام» وفرجه عن 
الرفث؛ فإن تكلم لم يتكلم بما يجرح صومه؛ وإن فعل لم يفعل ما يفسد 
صومه فيخرج كلامه طيباً وعمله صالحاً . 

وقد حث النبي يَلِِ المسلم الصائم أن يتحلى بمكارم الأخلاق 
وصالحهاء ويبتعد عن الفحش والتفحش والبذاء والفظاظة. وهذه الأمور السيئة 
المسلم منهي عنها في كل وقت لكن النهي أشد أثناء تأدية فريضة الصيام. 

يقول الرسول يَكِ فيما رواه أبو هريرة فله: «... والصيام جُنَّة وإذا كان 
يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. فإن سابّه أحد أو قاتله فليقل أني 
امروء صائمة” . 

قال ابن حجر كنهُ: «... وقد استشكل ظاهره بأن المفاعلة تقتضي 
وقوع الفعل من الجانبين» والصائم لا تصدر منه الأفعال التي رتب عليها 
الجواب» خصوصاً المقاتلة. والجواب عن ذلك أن المراد بالمفاعلة التهيؤ 
لها؛ أي: إن تهيأ أحد لمقاتلته أو مشاتمته فليقل إني صائم فإنه إذا قال ذلك 
أمكن أن يكف عنه فإن أحد دفعه بالأخف فالأخف كالصائل... وهل 


ِلَا كَيْهِ يِب عَندٌ 40 ذق: 1١‏ 


(1) رواه البخاري. صحيح البخاري 74/9 


الصيام أحكام وآداب 


يخاطب بقوله: (إني 0 من يقاتله أو يقولها بنفسه؟ قولان قال النووي: 


وإن جمعهما كان احبين)!2, 
- غض البصر: 
على الصائم أن يغض بصره عما حرم الله؛ لأن للعين صياماً كسائر 


ويه 


الجوارج وامه ضهنا غن الحرام يقول تعالى: طكُل لِلمؤِْيت يَْسُوا من 


جو لوم 


نّ فوْجَهُنَ4 [الثور: 6ه 1981 
شر الصيام خب جدرية لمن كانا ستل بالقهرات بوالفلقع :في ااغراض 
الناس» تزجره عن ذلك إذا عقل حكم الله وتدبر حكمته وحرص على إصلاح 
صومه وتحصيل ثوابه» ففيه يتدرب على غض البصر وكف الجوارح وشغل 
القلب بالتفكر في آيات الله وتذكر نعمه عليه نعمة نعمة ويحاسب نفسه على 
شكرها بحسن التصرف فيهاء وأما أولئك العابثون الذين يطلقون أبصارهم في 
الحرام ولا يراعون حرمة للزمان فلا يجنون على أنفسهم إلا الحسرة والندامة 
في الدنيا وفي الآخرة عذاب أليم. 
وصدق الشاعر”” إذ يقول: 
وكنت متى أرسلت طرفك رائداً ‏ إلى كل عين أتعبتك المناظر 
أصبت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صاير 
ومن الآداب المستحبة للصائم: 
أ كثرة القراءة والذكر والدعاء والصلاة والصدقة. 
ب استحضاره نعمة الله عليه» حيث وفقه للصيام ويسره عليه فكم من 
شخص يتمنى الصوم ولا يتيسر له. 
ج ‏ حفظ سائر الجوارح عن القبائح؛ فلا يفعل الصائم ما يخدش 


.1١86/4 فتح الباري‎ )١( 
1/1/5 انظر: بدائع الفوائد لابن القيم‎ )١( 


الم الصيام أحكام وآداب 
صيامه أو يشينه» والجوارح المأمور بحفظها: اللسان والعين والأذان والبطن 
والفرج واليد والرجل. فإذا صان المسلم جوارحه عن الآثار فقد كمل صومه 
وضوعف أجره. 

د يستحب للصائم أن يفطر صائماً أو أكثر ولو على تمرة أو شربة ماء 
فهذا من أفضل الصدقة في رمضان. 

ها يستحب للصائم أن يستعمل السواك» ولا فرق بين أول النهار 
وآخره - على ما رجحناه ‏ لأن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. 

هذه بعض آداب الصوم الواجبة والمستحبة التي ينبغي للصائم أن يتأدب 
ويتحلى بها ليفوز يوم التغابن يوم يربح أقوام ويخسر آخرون. 

يقول ابن رجب كدَنْهِ: الصائمون على طبقتين: 

أحدهما: من ترك طعامه وشرابه وشهوته لله تعالى يرجو عنده عوض 
ذلك في الجنة» فهذا تاجر مع الله وعامله والله لا يضيع أجر من أحسن عملاً 
ولا يخيب معه من عامله» بل يربح أعظم الربح... 

الطبقة الثانية: من الصائمين من يصوم في الدنيا عما سوى الله فيحفظ 
الرأس وما حوىء والبطن وما وعى» ويذكر الموت والبلى» ويريد الآخرة 


فيترك زينة الدنيا فهذا عيد فطره يوم لقاء ربهء وفرحه برؤيته”© 


.541/5 انظر: في آداب الصوم لطائف المعارف لابن رجب ص1808. المحلى‎ )١( 
179/1١ الهداية‎ 
.471/4 إعلاء السنن 157/4. الشرح الصغير 1718/1. المجموع 04/5. المغني‎ 
.701//4 فتح الباري 4/ لا١. نيل الأوطار‎ 


الفصل التاسع 


الشعائر التعبدية في رمضان وآثارها 


وتشمل تمهيداً وستة مباحث: 

المبحث الأول: قيام الليل. 

المبحث الثاني: ليلة القدر. 

المبحث الثالث: اعتكاف العشر الأواخر من رمضان. 
المبحث الرابع: زيادة الانفاق في سبيل الله. 

المبحث الخامس: تلاوة القرآن. 

المبحث السادس: نافلة الصوم وأثرها في تقرب العبد لربه. 


الك الصيام أحكام وآداب. 
ل 


تمهيد: 

الإيمان يزيد وينقص» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» 
وينقص بالانحراف. يقول تعالى : طاَِتَ 
[محمد: /7ا1]. 

ويقول تعالى: إِرْداداْ يمنا مع إيتدي» [الفتح: 4]. 

فالصوم عبادة من أشرف العبادات وأجلهاء وكل شعيرة فيه من الشعائر 
التعبدية المشروعة مصدر لزيادة الإيمان» ولهذا عرف أقوام من الصالحين في 
كل زمان ومكان لرمضان معنى لم يعرفه سواهمء وفازوا بربح لم يفز به 
غيرهم. فاكتسبوا منه تزكية الروح وتصفية النفس ونصرة الحق وامتلآت قلوبهم 
بالنور ولسان حالهم يقول: إن هذا هو الطريق إلى الجهاد في سبيل الله وإعلاء 
كلمته. 


يد بالاستقامة 


َأ رده شتى وتاللهم تنوه 62> 


يقول الشيخ عبد الله بن محمود: «... وشهر رمضان شهر جد واجتهاد 
ومزرعة للعباد وتطهير للقلوب من الفساد وقمع للشهوة والشره والعناد فمن 
زرع فيه خيراً حمد عاقبة أمره وقت الحصاد تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه 
أبواب النيران. وذلك بسبب توسع الناس في العبادات وتنافسهم في الأعمال 
الصالحات التي من جملتها: الإكثار من الصلاة وبسط اليد بالصدقات وصلة 
القربات والإحسان إلى المساكين والأيتام وذوي الحاجات وكثرة الدعاء 
والاستغفار وتلاوة القرآن. . .20, 


)١(‏ كتاب الصيام وفضل شهر رمضان ص77. 


الصيام أحكام وآداب لم 


المبحث الأول 
قيام الليل 


لاة القيام أو التراويح نة للرجال والنساء تؤدى عقب صلاة العشاء 
ولو مجموعة جمع تقديم وقبل الوتر ركعتين ركعتين» ويستمر وقتها إلى آخر 
الليل وتصلى جماعة وفرادى والجماعة أفضل. 

وهي المرادة من قوله يَكِ: «... من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما 
2 05 الف 

ومعتى إيماناً؛ أي: إيماناً بالله وبما أعذه من الغواب للقائمين. ومعتى 
قوله احتساباً؛ أي: طلباً لثواب الله لم يحمله على ذلك رياء ولا سمعة ولا 
طلب مال ولا جاه. 

وقد سن الرسول وَل قيام رمضان جماعة ثم تركه مخافة أن يفرض على 
الأمق؛ ولا تستطيع القيام بهذه الفريضة. يدل لذلك ما روته عائشة وَوينَا قالت: 
خرج رسول الله يَكٍ ليلة في جوف الليل وصلى في المسجد وصلى رجال 
بصلاته فأصبح الناس» فتحدثوا فاجتمع الناس أكثر منهم فصلوا معه» فأصبح 
الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله يك فصلى 
وصلوا بصلاته» فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج 
لصلاة الصبح فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال: «أما بعد فإنه 
لم يخف علي مكانكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها' فتوفى 
رسول الله يكل والأمر على ذلك...00, 


1990/5 رواه البخاري ومسلم. صحيح البخاري 74/7: وصحيح مسلم‎ )١( 
.190//9 زواه البخاري ومسلم. صحيح البخاري 40/8: وصحيح مسلم‎ )1( 


م الصيام أحكام وآداب 

واختلف السلف في عدد الركعات في صلاة التراويح والوتر معها. 

أ- فقيل: إحدى عشرة ركعة. 

ب - وقيل: ثلاث عشرة ركعة. 

اج - وقيل: سبع عشرة ركعة. 

د - وقيل: تسع عشرة ركعة. 

ه ‏ وقيل: إحدى وعشرون ركعة. 

و - وقيل: ثلاث وعشرون ركعة. 

ز- وقيل: خمس وعشرون ركعة. 

ح - وقيل: سبع وعشرون ركعة. 

ط ‏ وقيل: تسع وثلاثون ركعة. 

ي - وقيل: إحدى وأربعون ركعة. 

ك - وقيل: سبع وأربعون ركعة”". 

وأرجح هذه الأقوال أنها إحدى عشرة أو ثلاث عشرة ركعة مع طول 
القيام والركوع والسجودء لكن إن خفف زاد في عدد الركعات. لما روته 
عائشة ونا حين سئلت عن صلاة النبي يَلةِ في رمضان فقالت: ما كان يزيد 
في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعاً فلا تسل عن 
حسنهن وطولهن» ثم يصلي أربعاً» فلا تسل عن حسنهن وطولهن؛ ثم يصلي 
ثلاث فقلت: يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال: «يا عائشة إن عيني تنامان 
ولا ينام قلبي...00©. 

وما رواه ابن عباس وِقْيا قال: «كانت صلاة النبي كَكلِةٍ ثلاثة عشرة ركعة» 
يك بالفل» 1 


304 307/4 فتح الباري‎ )١( 
.5١ /* (؟) رواه البخاري. صحيح البخاري‎ 
.178/7 رواه البخاري ومسلم. صحيح البخاري 47/7: وصحيح مسلم‎ )( 


الصيام أحكام وآداب لمك 

قال شيخ الإسلام كنْهُ: «... فيكون تكثير الركعات أو تقليلها بحسب 
طول القيام أو قصره...» وقال: «الأفضل يختلف باختلاف المصلينء فإن 
كان فيهم احتمال لطول القيام بعشر ركعات وثلاث بعدها كما كان النبي كَل 
يصلي لنفسه في رمضان وغيره فهو الأفضلء» وإن كانوا لا يحتملون فالقيام 
بعشرين هو الأفضل وهو الذي يعمل به أكثر المسلمين»”"©. 

قلت: وهذا في وقت شيخ الإسلام» وأما اليوم فأكثر المسلمين لا يزيد 
عن ثلاث عشرة ركعة. وبعض الأئمة يصلي التراويح بسرعة عظيمة فيخل فيها 
بواجب الطمأنينة التي هي عند بعض أهل العلم ركن لا تصح الصلاة بدونها . 
ويتعب من خلفه من الضعفاء وكبار السن بسرعة القيام والنهوض من الركوع 
والسجود وعلى الإمام أن يتقي الله ويراعي حال المأمومين ويقوم بأمانة الإمامة 
على وجهها الصحيح لأنه مسئول عما استرعاه الله عليه من المصلين خلفه. 

ولا بأس بحضور النساء صلاة التراويح بشرط أمن الفتنة» وأن يخرجن 
لها متسترات متحجبات غير متزينات ولا متطيبات يؤدين الصلاة بخشوع 
وخضوع مبتعدات عن فضول الكلام والغيبة والنميمة والحديث في أمور بيوتهن 
مما ينبغي أن تنزه عنه بيوت الله. 


عدا شد قد 


1117/97 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


م الصيام أحكام وآداب. 
/ 


المبحث الثاني 
ليلة القدر 


هذه الليلة من خصائص الأمة المحمدية وهي ليلة الشرف والتقدير لهذه 
الأمة العظيمة الماجدة. وقد أشاد الله بفضلها في كتابه المبين فقال تعالى: 
إنَآ فى لو مبَركةٍ ينَا كا مَُذِرِنَ © ذا يُفْرَكُ كل أَئْرِ عكر © ترا يَنْ 
عنيئاً إن كا مسن ©4 [الدخان: 9 0]. 


سَلَدُ َ عق مطل الْتَجرِ (©4 [القدر: ١‏ - 5] 
وسميت بذلك لأنها شريفة عظيمة يقدر الله فيها ما يكون في السنة من 


ور متكيية. 
وقد ذكر أهل العلم فضائل ليلة القدر ومنها: 
- أن الله أنزل فيها القرآن. 


١‏ - أنها خير من ألف شهر. 

7 - نزول الملاتكة فيها . 

؟ ‏ كثرة السلامة فيها من العذاب طسَكَمٌ ه» . 

أنزل الله في فضلها سورة كاملة تتلى إلى يوم القيامة . 

وهي في رمضان قطعاً بل في العشر الأواخر منه في أوتارها. يدل لذلك 
ما روته عائشة ويا قالت: قال رسول الله يكِ: «تحروا ليلة القدر في العشر 
الأواخر من رمضان..0©. 


11/0/88 وصحيح مسلم‎ :4١/7 رواه البخاري ومسلم. صحيح البخاري‎ )١1( 


الصيام أحكام وآداب الك 

وما روته أيضاً: «تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر"©. 

ويستحب قيامها وكثرة الدعاء والاستغفار والصدقة؛ لأنها موسم عظيم. 
يدل لذلك ما رواه أبو هريرة ضيه قال: قال رسول الله يكةِ: «من قام ليلة 
القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنيه0©. 

وقد أخفى الله سبحانه علمها على العباد رحمة بهم ليكثر عملهم في 
طلبها في تلك الليالي الفاضلة بالصلاة والذكر والدعاء فيزدادوا قرباً من الله 
وثواباً» وأخفاها اختباراً لهم أيضاً ليتيين بذلك من كان جاداً في طلبها حريصاً 
عليها ممن كان كسلان متهاونا. فإن من حرص على شيء جد في طلبه وهان 
عليه كل شيء في سبيله. وقد يُطلعٌ الله عليها بعض عباده بأمارات يعرفونها بها 


فد 


كما رأى الرسول ككةِ أنه يسجد صبيحتها في ماء وطين”". 


تا قط تنا 


1/0/8 وصحيح مسلم‎ :4١/7 رواه البخاري ومسلم. صحيح البخاري‎ )١( 

.4٠ / رواه البخاري. صحيح البخاري‎ )١( 

() مجالس شهر رمضان ص/١1.‏ لقد بالغ بعض الباحثين فذكروا في ليلة القدر ما يزيد 
على الستين قولاً. وبعض هذه الأقوال عند التحقيق يرجع إلى بعض. ولكن الراجح 
والله أعلم ما ذكرناءه. انظر للفائدة: الحاوي للفتاوى للسيوطي /١‏ 77 قال فيه: 
في ليلةالقدر أقوال وعدتها لتتعو خمسين قول ينا علي هط 
وانظر: سطوع البدر بفضائل ليلة القدر لإبراهيم الحازمي ص54 وما بعدها. - 


لم الصيام أحكام وآداب. 
ل 


المبحث الثالث 
اعتكاف العشر الأواخر من رمضان 


للعشر الأخيرة من رمضان فضائل عظيمة وخصائص كثيرة» منها أن 
الرسول #كِةٍ كان يجتهد فيها بأنواع الطاعات ما لا يجتهد في غيرهاء وكان 
يشد متزره ويوقظ أهله وكان يعتكف فيها. يدل لذلك ما روته عائشة وا 
قالت: «كان رسول الله كله يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في 
#برس م عونا 

وما روته أيضاً قالت: «كان النبي ككةٍ إذا دخل العشر شد متزره وأحيا 
ليله وأيقظ أهله. ...96©, 1 

وما روته أيضاً: «أن النبي 
حتى توفاه الله ثم اعتكف أوؤاج تمق عله ةا 

والاعتكاف: لزوم المسجد للتفرغ لطاعة الله. يقول تعالى: «إوّلا 
ُو وَآشْرَ عَنكِيُوَ فى الْتسجِد» [البقرة: 180]. 

والمقصود من الاعتكاف الانقطاع لعبادة الله» والتفرغ من شواغل 
الحياة. ولذا يستحب للمعتكف أن يشتغل بذكر الله وتلاوة القرآن والصلاة 
ومدارسة العلم. ولا بأس بزيارة أهله له وحديثه معهم فيما فيه مصلحة في 
الدنيا والآخرة. 

ويحرم على المعتكف الجماع ومقدماته من التقبيل واللمس بشهوة للآية 
السابقة. ولا يجوز له الخروج من المسجد إلا لحاجة ضرورية كالوضوء 


يك كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان 
2م 


(1) رواه مسلم. صحيح مسلم بشرح النووي 0/8/. 
(؟) رواه البخاري ومسلم. صحيح البخاري 4١/7‏ صحيح مسلم بشرح النووي 0١/8‏ 
(5) رواء البخاري. صحيح البخاري 47/9. 


الصيام أحكام وآداب مت 
والغسل والأكل والشرب. فإن كان في المسجد أماكن للوضوء والاغتسال 
وتيسر له من يحضر له الأكل والشرب لم يجز له الخروج. 

ولا يخرج لعبادة لا تجب عليه كاتباع جنازة وعيادة مريض ونحو ذلك 
إلا أن يشترط ذلك قبل اعتكافه. 

أما الخروج لغير ذلك كالبيع والشراء والجلوس مع الأهل» فيحرم عليه 
اشتراط ذلك أو لم يشترطه. 

ويجوز للمعتكف أن يضع خيمة في المسجد إذا لم يكن فيه غرفاً مهيأة. 

كما يجوز له إحضار فراشه وملابسه وما يحتاج إليه؛ كما يجوز له أن 
يعتكف مع أهله في المسجد. بل يجوز للمرأة أن تعتكف وحدها بشرط أمن 
الفتنة ورجحان المصلحة؛ وما أظن ذلك متحققاً في زماننا إلا ما شاء الله 


تقول عائشة وَقنا: «كان النبي بل يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى 
الف 


توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. ..» 

قال ابن القيم كْهُ: «... لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق 
سيره إلى الله تعالى متوافقاً على جمعيته على الله ولمٌّ شعثه بإقباله بالكلية 
على الله.. . وكأن فضول الطعام والشراب وفضول مخالطة الآثام وفضول 
الكلام مما يقطعه عن سيره إلى الله ويضعفه أو يوقفه اقتضت رحمة العزيز 
الرحيم بعباده أن شرع لهم من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب. . 

وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده عكوف القلب على الله والانقطاع 
عن الطلق .306 


ال 6 


(1) رواه البخاريء صحيح البخاري 8/ 437. 
(؟) زاد المعاد 8086/١‏ 


صفح الصيام أحكام وآداب. 


المبحث الرابع 
زيادة الإنفاق في سبيل الله 


رغب الإسلام في البذل والعطاء والإنفاق في سبيل الله في كل وقت. 

وفي رمضان تتأكد الرغبة في البذل اقتداء بالرسول الأكرم كك. 

يقول تعالى: من دا الى يُفرِسٌ أله مَرَضًا حَسَكَا مِصَعِفَةٌ له أَضْعَان 
كبر 4 [البقرة: 4 

ويقول تعالى: «امَتَلٌ أ 
سَنع سكل فى ف سجكق اق 
ال 1ل]. 

أرأيت الدعوة إلى الإنفاق والجود في صورة حية حركية كهذه الصورة 
التي عرضها القرآن الكريم. إن المال لا يذهب بالجود إنما هو قرض حسن 
مضمون عند الله يضاعفه أضعافاً كثيرة. 


2 


دأ نيك ل يككا وله 2 


يضاعفه في الدنيا مالا وبركة وسعادة وراحة؛ ويضاعفه في الآخرة نعيماً 

وصدق الرسول يُكِةِ فيما رواه أبو هريرة ذَيلاه: «ما من يوم يصبح العباد 
فيه إلا ملكان ينزلان: فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً خلفاً ويقول الآخر: 
اللهم أعط ممسكاً تلفاً...20©. 

رمضان: شهر الطاعة والعبادة يبل فيه العباد على ربهم بالصلاة والصيام 
والصدقة والبذل. وإذ ذكر رمضان ذكر الجود معه كأتم ما يكون الجود وقدوة 
الدنيا كلها رسول الله يكِ أجود بالخير من الريح المرسلة. 


.448/١ رواه البخاري؛ صحيح البخاري‎ )١( 


الصيام أحكام وآداب 0 

رمضان: موسم يتنافس فيه الأغنياء في البذل والإنفاق في وجوه الخير 
وعلى قدر بذلهم وإنفاقهم في وجوه الخير في المجتمع يتحقق الأمن والطمأنينة 
في نفوس الفقراء والمحتاجين» فيسعد المجتمع بتماسك بنائه وصلابته وقوته: 
«المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً»”". 

إن المال في الإسلام وسيلة لا غاية. بيد أنه عند عبيد المادة غاية. 

ومن هنا وقع التنافس المسعور على اللذائذ والمتع بين عبيد الشهوات. 

ووقع التنافس الشريف بين عبيد الله الصالحين الذين سخروا المال في 
طاعة الله لأن المال مال الله وهم مُسْتَخُلفُونَ فيه وصدق الله العظيم: ظعَتأَسْرٌ 
موك كتعرت إِدِتُا في سَبيلٍ اله كيد هَمَنَ يَبَكَلَ َنَمَا يبَكَلْ عن 
"5 لْفْقَرَاة# [محمد: 8*]. 


كيين 1 ئَنُ وَأْرُ الثقَراة 


.50/8 وصحيح مسلم‎ ٠15/8 رواه البخاري ومسلم. صحيح البخاري‎ )١( 


الع الصيام أحكام وآداب. 
ل 


المبحث الخامس 
تلاوة القرآن 


يتأكد في حق المسلم أن يكثر من تلاوة القرآن في رمضان تأسياً 
بالرسول يل يدارسه القرانناقي رمظطات: من كل عام ولأن 
رمضان شهر القرآن «كَهَرٌ رَمَصَمَانَ ألَذِقَ أَنَزلٌ يِه ا لق [البقرة: 188]. 


وقد تكفل الله جل وعلا لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في 
الدنيا ولا يشقى في الآخرة يقول تعالى: لقم تح حُدَاقَ لآ يِل ول بنق» 
لطه: 1378]. 

كعا تومظ من أغرض ,عن اثلاوةه وتدبره والعمل بما فيه بقوله تعالى: 
«وَمَن عض عَن ذِكرى كِإِنَّ له مَعِدمَةٌ 2 َحْشُرْهُ يِوْمٌ الْقِيلمَةٍ َع عَى >4 
لطه: 1734]. 

فينبغي للمسلم في كل وقت وخصوصاً في رمضان أن يكثر من تلاوة 
القرآن وتدبره وتعلم معانيه والعمل بما فيه لكي ينال ما وعد الله به أهل القرآن 
من الفضل العظيم والثواب الجزيل والدرجات العلا والنعيم المقيم وصدق 
الحبيب المصطفى وَللِ: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه:0". 

وإنزال القرآن في رمضان يوحي بأن يهتم به المسلمون في هذا الشهر 
اهتماماً كبيراً» يتدارسونه فيما بينهم ويعقدون له حلقات في المساجدء يعرضه 
بعضهم على بعض. وما أجمل أن يقضي الصائم وقته في جنبات المسجد يتلو 
كتاب الله ويحفظه ويتعلم معانيه وأحكامه؛ يسأل عما أشكل عليه. يجالس 
الصالحين والعلماء يتعلم العلم والأدب. وصددق الله العظيم: «إنَّ اين 


حيث 


.375/5 رواه البخاري. صحيح البخاري‎ )١( 


الصيام أحكام وآداب 
يام أحكام وآداب 1 
الفملة 


تلوت ككب لله وقامرا الصّلة وَلَمَمُوأ يِمًا مَتَقكَهُمَ ير وتاي بنجت 
يكرة ل كثرد © لِوَتيهُمْ أَجْويهم وَبَريدهُمٍ ين مَضَيُِ ند عَمُورٌ 
شََكُورٌ 46 اناطر: وى 20.0 . 


6 0 


(1) وانظر في الشعائر التعبدية في رمضان: بدائع الصنائع 2٠١8/١‏ المبسوط 2114/7 
بداية المجتهد :707/١‏ حلية العلماء 117/7: نهاية المحتاج 11/8 المبدع ؟/ 
3. السيل الجرار 1/5 


5 
/ِ 
| 


الفصل العاشر 


أقسام الصوم 


يشمل مبحثين : 

المبحث الأول: أقسام الصوم. 

وتحته أربعة مطالب: 

المطلب الأول: الصوم الواجب. 

المطلب الثاني: الصوم المندوب. 

المطلب الثالث: الصوم المكروه. 

المطلب الرابع: الصوم المحرم. 

المبحث الثاني : نافلة الصوم وأثرها في تقرب العبد لربه. 


صمح الصيام أحكام وآداب. 


المبحث الأول 
أقسام الصوم 


سنتكلم عن أقسام الصوم من حيث الحل والحرمة؛ وذلك أن الصوم قد 
يكون واجبا وقد يكون مندوبا وقد يكون مكروها وقد يكون محرما. 
وإيضاح ذلك في المطالب التالية: 
المطلب الأول 
الصوم الواجب 
الصوم الواجب هو: صوم رمضان» وصوم القضاء عن رمضان»؛ وصوم 
النذرء وصوم الفدية والكفارة. 
المطلب الثاني 
الصوم المندوب 
الصوم المندوب هو: ما وردت التصوص باستحباب التطوع به وهو: 
أ- صيام ستة أيام من شوال. 
ب - صيام يوم عرفة لغير الحاج. 
ج - صيام يوم عاشوراء مع يوم قبله أو بعده. 
د - صيام أيام البيض وهي: الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر 
من كل شهر. 
ه ‏ صيام يومي الاثتين والخميس. 
و - الإكثار من الصيام في شهري شعبان والشهر الحرام - المحرم -. 
ز- صيام يوم وإفطار يوم. 
ح - صيام عشر ذي الحجة. 


الصيام أحكام وآداب صٍٍ 
ط ‏ الصيام للأعزب غير القادر على الزواج. 
المطلب الثالث 
الصوم المكروه 
الصيام المكروه هو: ما وردت فيه نصوص تنهى عن صيامه؛ لكن النهي 
غير مغلظ إذ لا يرقى لحرمة الصيام. ومن هذه الأيام التي كره الصيام فيها : 
أ صيام يوم عرفة للحاج. 
ب - صيام يوم الجمعة منفرداً . 


ج - صيام يوم السبت منفرداً . 
د صيام آخر يوم من شعبانء إلا إذا وافق صوماً له معتاداً كالاثنين 
والخميس مثلاً . 
ه ‏ صيام الدهر وهذا محمول على أنه يفطر في أيام التي يحرم الصوم 
فيها فإن لم يكن يفطر حرم صيام الدهر. 
المطلب الرابع 
الصوم المحرم 
الصيام المحرم هو: الذي وردت النصوص بالنهي عن صومه نهياً مغلظاً 
وو 
أ صيام يومي العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى. 
ب - صيام أيام التشريق الثلاثة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر 
من ذي الحجة. 


أيام الحيض والنفاس للمرأة. 
د يحرم على المرأة صيام التطوع إذا منعها زوجها من ذلك. 
ه ‏ صيام المريض الذي يضره الصوم وقد يسبب له الهلاك9 . 


جحصيام 


)١(‏ انظر: حاشية ابن عابدين 7/7 بداية المجتهد لابن رشد .598/١‏ مواهب 
الجليل للحطاب 505/7» المجموع للنووي 0718/7 الإنصاف للمرداوي ص417". 


0 الصيام أحكام وآداب. 
١‏ 


المبحث الثاني 


نافلة”" الصوم وأثرها ف تقريب العبد لربه 


لها نوافل قبلها أو بعدهاء والزكاة لها نافلة الصدقة؛ والحج والعمرة 
واجبان في العمر مرة وما عدا ذلك نافلة» والصوم الفرض فيه هو رمضان 
والنوافل فيه كثيرة منها: نوافل غير معينة كصيام من لم يستطع الزواج 
ونوافل معينة كصيام ست من شوال؛ لأن من صامها بعد رمضان فكأنما 
صام السنة كلها. يدل لذلك ما رواه أبو أيوب الأنصاري ه: أن 
رسول الله كَكيِ قال: «من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام 
الدهر2©0, 

ومن آثار صيام النافلة: 

أ- الصيام المسنون يتقرب به العبد لربه لأن معاودة الصيام بعد رمضان 
علامة على قبول العمل إن شاء الله لأن الله جل وعلا إذا قبل عمل المسلم 
وفقه لعمل صالح بعده. 

ب - صيام رمضان إيماناً واحتساباً يوجب مغفرة الذنوب قبله. 

والصائمون يوفون أجرهم في يوم عيد الفطر إذ هو يوم الجوائز. 
والصيام بعد رمضان شكر لهذه النعمة لصلة المسلم بربه. 

اج - صيام النافلة عهد من المسلم لربه بأن موسم الطاعة مستمر وأن 
الحياة كلها عبادة. فلم ينته الصيام بانتهاء رمضان بل الصيام مشروع طوال 


)١(‏ الحديث عن أنواع نافلة الصوم محله أنواع الصوم حيث تم تفصيل الكلام فيه. 
(؟) رواه مسلم. صحيح مسلم بشرح النووي 51/4. 


الصيام أحكام وآداب ىت 01 
1 
العام وصدق الله العظيم: هثْل إِنَّ صَلَاقِ وَمْدي وَعَياكَ مَسمَلق رلو» 
[الأنعام: 177]. 

د نافلة الصوم سبب في محبة الله لعبده وإجابة دعائه وتكفير سيئاته 
ومضاعفة حسناته ورفع درجاته» وفوزه بجنات النعيه0©. 


)١(‏ انظر في نافلة الصوم: زاد المعاد »74٠ /١‏ قليوبي وعميرة ؟/ 1لا. 


0 الصيام أحكام وآداب. 
ل 


الخاتمة 
رمضان شهر النصر 


يرتبط الصوم بالجهاد ارتباطاً وثيقاً؛ ويعد له إعداداً قوياًء ويصاحبه في 
رحلة الحياة مصاحبة دائمة ومستمرة إلى أن يرث الله الأرض وما عليهاء 
فالصوم باق إلى يوم الدين كمرحلة إعدادية للجهاد. والجهاد باق إلى يوم 
الدين كمرحلة عملية للصوم. 

أمة الإسلام أمة صائمة مجاهدة تستفيد من مدرسة الصوم لمدرسة 
الجهادء ويوم يضعف فيها وازع الصوم ستنحل فيها عزيمة الجهاد؛ وطالما 
هي صائمة الصوم الحقيقي فهي مجاهدة. ولهذا كانت معظم انتصارات 
المسلمين في رمضان. 

ففي السنة الثانية للهجرة وقعت غزوة بدر الكبرى في رمضان. وتم 
أعظم انتصار للإسلام على الشرك في أول مواجهة عسكرية. وكان هذا 
الانتصار منعطفاً في سير التاريخ» إذ مكن للدعوة وفرض سيطرة القلة المؤمنة 
وأثبت وجودها بعد أن قمعت أعتى قلاع الشرك وأقواها. 

وفي رمضان من السنة الخامسة كان استعداد المسلمين لغزوة الخندق» 
يث وقعت في شوال من العام نفسهء وفي رمضان من هذا العام وجَّه 
الرسول #يِةِ السرايا لهدم الأصنام وهي مهمة عسكرية لأنه من المحتمل أن 
يحدث اشتباك مسلح. 

وفي رمضان في اليوم الحادي والعشرين من السنة الثامنة للهجرة تم 
الفتح الأعظم فتح مكة؛ واستسلم سادتها بعد طول عداوة؛ ودخلوا في دين الله 
أفواجاً وتهاوت الأصنام تحت ضربات الرسول يكلِةِ بمعموله الصلد وصدق الله 


الصيام أحكام وآداب 0 
العظيم: «إوا بج صر أنه واتقخ © َرَأَنَت لئاس يَدَْلُونَ في دِينٍ لَه 
ها © ضيح بحَمْدِ رَيْكَ وَاستَفيزةُ ِنَم كاد وبا ©4 [النصر: .]"-١‏ 

وفي رمضان من السنة التاسعة حدئت بعض أعمال غزوة تبوك. 

وفي رمضان من العام العاشر بعث الرسول يَكِةٍ علي بن أبي طالب ذلنه 
على رأس سرية إلى اليمن وحمل معه كتاباً إليهم... إلى غير ذلك من 
المعارك الفاصلة التي خاضها المسلمون في رمضان ضد أعدائتهم ومن أهمها 
ما خاضه البطل المسلم صلاح الدين ضد الصليبيين ومعركة عين جالوت التي 
سحق فيها المسلمون زحف التعار اليمجي» كل ذلك حدث في رفضان شهر 
العتلاة والتضي كول تكرن المسلمون هله الأتعصارات:رتعدودسية البالقة 
الصالح؟” . 


تلط قط تنا 


)١(‏ هكذا نصوم ص١١21 41١١‏ نفحات رمضان ص١417‏ وانظر للاستفادة: سيرة ابن 
هشام ات و7/ 2774 و5/الء 


ا 
' 
| 


فهرس الموضوعات 5 


فهرس الموضوعات 


الموضيع 
كتاب الزكاة 
وتطبيقاتها المعاصرة 
تقديم معالي مدير جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية . 
المقدمة .. 
التمهيد ... 
المبحث الأول: تعريف الزكاة ... 
الزكاة في اللغة . 
الزكاة في الشرع 
المبحث الثاني : أهمية الزكا 
مكانة الزكاة في الإسلام 
الفصل الأول: الأهداف العامة للزكاة وأدلة وجوبها 
المبحث الأول: أهداف الزكاة .. 
١‏ - الزكاة عبادة مالية ... 
٠‏ الزكاة طهارة من البخل والشح والطمع ... 
٠‏ إعانة الضعفاء وكفاية أصحاب الحاجة 
5 - الزكاة تنمي الروح الاجتماعية بين الأفراد 
5 الزكاة تكفر الخطايا وتدفع البلاء 
 ”‏ الزكاة مصدر قوي لإشاعة الطمأن 
١‏ - الزكاة تنمي شخصية المزكي ... 
8 - الزكاة مجلبة للمحبة .. 


ص يع شين 
الموضوع الصفحة 
٠١‏ - الزكاة امتحان من الله لعباده 
١‏ - في الزكاة حث على العمل والجد والمثابرة . 


المبحث الثاني: الحكمة في تشريع الزكاة .. 1 
المبحث الثالث: أدلة وجوب الزكاة من الكتاب والسئة دل 
شد 
م1 
1 


الدليل على وجوب الزكاة من الإجماع 
الدليل على وجوب الزكاة من العقل 


المبحث الرابع: أهمية الزكاة كسبيل إلى التكافل الاجتماعي . 1 
الفصل الثاني: تاريخ الزكاة ومجالات تطبيقها ... 10 
المبحث الأول: لمحة تاريخية غن تطور مسيرتها عبر العصون 100 


الزكاة قبل الإسلا. 

الزكاة في الإسلام 

الزكاة في العهد المكي ... 1 
الزكاة شٍ في العهد المدني 1 


اهتمام الرسول يل بالزكاة 
الزكاة في عهد أبو بكر الصديق طفن 
الزكاة الي جمد حتربن الطاب 9 


الزكاة في عهد عمر بن عبد العزير ذه ... لد 
المبحث الثاني: الزكاة على مر العصور في المجتمع الإسلامي 0١‏ 

المبحث الثالث: مجالات تطبيق الزكاة في ظل التطورات الحديثة التي 
طرأت على موارد الثروة لدى الأفراد والجماعات فيز 
اللا 


المبحث الرا 


فهرس الموضوعات 12 


الموضوع الصفحة 
أوجه الاتفاق بين الزكاة والضريبة دل 
أوجه الخلاف بين الزكاة والضريبة الال 
هل تغني الضريبة عن الزكاة؟ 1 
هل تغني الزكاة عن الضرير لل 
الفصل الثالث: شروط الزكاة وموقف الاسلام من مائعيها ...... اميل 
المبحث الأول: شروط الزكاة لديل 
أولا: الشروط التي تتعلق بالمزكي وهي .... لتيل 
ثانياً: الشروط التي تتعلق بالمال نفسه وهي ندل 
الشرط الأول: الإسلام .... 10 
الشرط الثاني : التكليف .... لواحي 
خلاف العلماء في وجوب الزكاة على الصبي والمجنون اتنددا 
الشرط الثالث: الحر, بالل 
الشرط الرابع: النية ليل 
الشرط الخامس: الملك التام للمال ..... فند 
الشرط السادس: ثماء المال .... ندل 


الشرط السابع: بلوغ المال نصاباً .... 
الثامن: حولان الحول على المال .. 


المبحث الثالث: موقف الإسلام من مانعي الزكاة . يفيل 
الفصل الرابع: ما تجب الزكاة فيه من الأموال والزروع وغيرها .. قلاع 
ما تجب الزكاة فيه من الأموال والزروع والسوائم وما يخرج من باطن 
الأرض ومن البحر ومقادير الواجب فيها ف 
المبحث الأول: زكاة الثروة الحيوانية اا 
الشروط العامة لزكاة الأنعام لل 


دليل وجوب الزكاة في الأنعام 


فى بزكاة الماشية نل 

المبحث الثاني : زكاة الذهب والفضة ..... مم 
دليل وجوب الزكاة في التقود ... مم 
نصاب النقود ومقدار الواجب فيها ... حل 
تحويل الدينار والدراهم إلى الجرامات ... ييل 
النصاب بالعملات الورقية المتداولة .. ييل 
النصاب بالريالات السعودية .. يكل 
المبحث الثالث: زكاة الثروة التجارية بلحل 
بلحل 


دليل وجوب زكاة عروض التجارة 


شروط وجوب زكاة عروض التجارة 
مقدار الواجب في عروض التجارة 
كيفية زكاة عروض التجارة 
المبحث الرابع : زكاة الزروع والثمار 


دليل وجوب زكاة الزروع والثمار .. 14 
أنواع الزروع والثمار التي تجب فيها الزكاة . يل 
النصاب في زكاة الزروع والثمار .. لحيل 
عدم اعتبار الحول في زكاة الزروع والثمار ... يل 
مقدار الواجب في زكاة الزروع والثمار ... بلحل 
نصاب الزروع والثمار بالمقاييس العصريا لحل 
المبحث الخامس: زكاة العسل .. نينا 
هل في العسل زكاة .. لمحيل 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 
نصاب العسل ومقدار الواجب فيه ... 
المبحث السادس : زكاة الثروة المعدنية والبحر: 1 
تعريف المعدن .... حك 
تعريف الركاز .. 1١‏ 
أدلة وجوب الزكاة في المعدن والركاز ... 1 
صفة المعدن الذي تجب فيه الزكاة 1 
نصاب الزكاة في المعادن 1 
مقدار الواجب في زكاة المعدن 11 
هل تجب الزكاة فيما يستخرج من البحر؟ .... 10 
المبحث السابع : زكاة المستغلات والدخل .... 114 
المبحث الثامن: زكاة الأسهم والسئدات ... ا 
الاتجاه الأول ... لال 
الاتجاه الثاني ... 1 
الفصل الخامس: مصارف الزكاة 110 
المبحث الأول: تحديد المصارف والحكمة في ذلك 1١4‏ 
المبحث الثاني: التعريف بالمصارف ومقدار ما يخرج لكل واحد منها فت 11 
مقدار ما يخرج لكل واحد من الأصناف الثمانية 111 
9-23 الققيى والستكين 11 
العاملون عليها ... 111 
- المؤلفة قلوبهم ... 111 
ه ‏ الرقاب 
” - الغارمون ... نالل 
الأداقي سيل الها :: لل 
افبابق 'السبيل 111 


المبحث الثالث: ما يأخذه كل واحد حق له لا يمس كرامته وإنسانيته مم 11 


10 فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 


8 - الكفار . 114 
- الأصول والفروع والزوجة الذين تجب عليه يلل 
آل النبي كك 
الفصل السادس: زكاة الفطر 


المبحث الأول: التعريف بها والحكمة من تشريعها 


: على من تجب ... 
ثالثاً: القدر واقحب نها 


ثالثاً قل عور إخراج: الفيفة في وكاة النر ‏ 5 5 
الفصل السابع: الزكاة نظام اقتصادي واجتماعي وأثره في من يخرج الا 


ام المالي في الإسلام 
المبحث الثاني: آثار الزكاة في من يعطيها ... 
المبحث الثالث: آثار الزكاة في من يتلقاها 
الفصل الثامن: هل في المال حق سوى الز 

أدلة القولين 


كتاب زكاة الحلي في الفقه الإسلامي 


التمهيد ... 
المبحث الأول: أقوال أهل العلم في عموم زكاة الذهب والفضة بما فيه 
الحلي المستعمل 


5 الحتابلة 
المبحث الثاني: أقوال أهل العلم في الحلي المباح المستعمل .. 
أقوال العلماء في وجوب الزكاة في الحلي المباح .... 
أشهر أقوال أهل العلم في زكاة الحلي .. 
القول الأول: القائلون بعدم وجوب زكاة الحلي 
القول الثاني: القائلون بوجوب زكاة الحلي . 
المبحث الثالث: أدلة القول الأول القائلون بعدم وجوب زكاة الحلي 5-5 
الأول: الأحاديث التي وردت تدل على عدم وجوب زكاة الحلي . 
الثاني: الآثار الدالة على عدم وجوب الزكاة .. 
الثالث: القياس ... 


الرابع: وضع اللغة .. 
المبحث الرابع: أدلة القول الثاني القائلون بوجوب زكاة الحلي ... 
الأول: النصوص العامة والخاصة التي وردت في كتاب الله وسد 
رسوله و دالة على وجوب زكاة الحلي .. 


1١1/5 


1 فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 


الثاني: آثار وردت عن بعض الصحابة دالة على وجوب 


١1الى‎ 
1 
١14 

ف ك الشانينة مناقشة الموجبين لزكاة الحلي لأدلة مانعيها وما يتخللها 
من اعتراضات وأجوبة ... يلل 
ها يتعلق بالأحاديث .... 41لا 
ب - ما يتعلق بالآثار ... مدا 
ج اها يتخلق بالقياس + مما 
د ما يتعلق بوضع اللغة .. كان 

المبحث السادس: مناقشة المانعين لزكاة الحلي لأدلة موجبيها وما يتخللها 
من اعتراضات وأجوبة .... ااا 

أ ما يتعلق بالنصوص العامة والخاصة الدالة على وجوب زكاة الحلي 
المباح 14 
- ابن لهيعة ... 11 
؟ - المثثى بن الصباح ... 14 
٠“‏ خالد بن الحارث ... لوك 
حسين المعلم ... قل 
8 - المعتمر بن سليمان . لحن 
5 - اشهراين: حوقسب .+ 1 
علي بن عاصم ... 1141 
- أبو بكر الهذلي لل 
الحجاج بن أرطا 11 
ب ما يتعلق بالآثار ... لحل 
ج ‏ ما يتعلق بالقياس . 1 
د ما يتعلق بوضع اللغة . 1 


فهرس الموضوعات 15 


الموضوع الصفحة 


المبحث السابع: الترجيح 


الذين رجحوا وجوب زكاة الحلي . اميل 
مرجحات هذا القول ... 14 
الذين رجحوا عدم وجوب زكاة الحلي .. ين 
- أبو اخبيد . لين 
- ابن خزيمة امحمد بن إسحاق؟ ... عن 
ابوتية + ين 
#بايق القيم .- لكين 
محمد بن إبراهيم امفتي الديار السعودية» .. 11 
- فضيلة شيخنا عبد الله بن حميد أنه 5 
١‏ - القرضاوي لحن 


مرجحاث هذا القؤك 


الذين رجحوا أداءها احتياطاً لا وجوباً ... لكين 
١‏ الخطابي .. دن 
اد السلي م لديل 
* - فضيلة شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي .. لين 
ين 


4 - الشيخ محمود محمد خطاب السكبي 
5 فضيلة شيخنا الشيخ أبو بكر الجزائري 
5 فميلة فيهنا المع مالم البلاشن.... 


كتاب كيف تزكي أمولك؟ 11 
١11‏ 

ما تجب الزكاة فيه من الأموال والزروع والسوائم؛ وما يخرج من باطن 
الأرض ومن البحرء ومقادير الواجب يلقن 


أولاً: زكاة الثروة الحيوانية 


10 فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
الشروط العامة لزكاة الأنعام ... يلين 
دليل وجوب الزكاة في الأنعام ... لحيل 
بيان كيفية زكاة الماشية لين 
أولاً: الإبل خلقيل 
وهذا جدول مصغر يوضح كيفية زكاة الإبل ... ييل 
كان البقر د فيل 
ثالثاً: الغنم . حيل 
مسائل تتعلق بزكاة الماشية شقن 
الأولى: هل في قار المواقي قا ب فين 
انية: زكاة الخيل ... ينين 

الثالثة: ما يأخذه الساعي في زكاة تلقن 
الرابعة: الخلطة في بهيمة الأنعام ... ييل 
أ - الخليطان يتراجعان بالسوية . تلقن 


- الأنواع في بهيمة الأنعام يضم بعضها إلى بعض .. 
اج - لا يجوز أن يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية 


مين 

ثانياً: زكاة الذهب والفضة 0 إل 
دليل وجوب الزكاة في النقو لقنا 
نصاب النقود ومقدار الواجب فيها مقن 
تحويل الدينار والدرهم إلى الجرامات ... سن 
النصاب بالعملات الورقية المتداولة ... حك 
النصاب بالريالات السعودية ... دن 
ازكاة الثروة التجارية ... 1 

دليل وجوب زكاة عروض التجارة .. 1 
شروط وجوب زكاة عروض التجارة . سن 
مقدار الواجب في عروض التجارة ... نين 


اة عروض التجارة ... 
رابعاً: زكاة الزروع والثمار . 
دليل وجوب زكاة الزروع والثمار ... 
أنواع الزروع والثمار التي تجب فيها الزكاة 
النصاب في زكاة الزروع والثمار .. 
عدم اعتبار الحول في زكاة الزروع والثمار ... 
مقدار الواجب في زكاة الزروع والثمار .. 
نصاب الزروع والثمار بالمقاييس العصريا 


نصاب العسل ومقدار الواجب فيه ... 
الثروة المعدنية والبحر 


أدلة وجوب الزكاة في المعدن والركاز ... 
صفة المعدن الذي تجب فيه الزكا 
نصاب الزكاة في المعادن ... 


مقدار الواجب في زكاة المعدن ... 
هل تجب الزكاة فيما يستخرج من البحر 
سابعاً: زكاة المستغلات والدخل .... 


ثامناً: زكاة الأسهم والسئدات .. 


لقاء حول مسائل في الزكاة 


مسائل في الزكاة 


10 فهرس الموضوعات 


كتاب الصيام 
أحكام وآداب الملل 


العوء في الامتطلاج 3 لشن 
المبحث الثاني: مكانة الصيام في الإسلام 1 
المبحث الثالث: الصيام عند الأمم السابقة قبل الإسلام .. 11 
قدماء المصريين ين 
للسنل 

1 

1 


النصارى 
الفصل الأول: أركان الصوم وأدلته وعلى من يجب ... يفنل 
المبحث الأول: أركان الصوم .. لمن 
الركن الأول: النية ليلطنا 
الركن الثاني: الإمساك عن المفطرات ... ين 


الركن الثالث: الزمان .. 
الركن الرابع: الصائم 
المبحث الثاني : الأصل في مشروعية الصيام .. 


فهرس الموضوعات 10 


الموضوع الصفحة 
المبحث الثالث: على من يجب الصوم ..... نين 
الفصل الثاني: فترة الصوم 1 
المبحث الأول: فترة الصوم . مكل 
المبحث الثاني: حكم الصيام في البلاد التي يطول فيها النهار أو يقصر أو 

لا يوجد فيها نهار أو ليل .... ليقن 


القول الأول: قال بعض أهل العلم .. 
القول الثاني: قال بعض أهل العلم .. 
المطلب الأول: أدلة الفطر للمسافر .. 


المبحث الثالث: حكم الصيام إذا اشتبهت الأشهر على المسلم لديل 
المطلب الثاني: جنس السقر المبيح للقطر ..... ا 
المطلب الثالث: مسافة السفر المبيحة للفطر .. ما 


المطلب الرابع: هل الأفضل الصيام أو الفطر في السفر 
الفصل الثالث: فضائل الصوم .. 


فضائل الصوم وأسراره . 18 
المبحث الأول: الصوم منهج رائع للتغيير 14 
لسن 


المبحث الثاني: الصوم طريق للجندية 
المبحث الثالث: الصوم يقوي الإرا ما 


المبحث الرابع: الصوم ينشئ الأخلاق الرفيعة 114 
المبحث الخامس: الصوم يحقق الاطمئنان النفسي ل 
المبحث السادس: الصوم مظهر من مظاهر وحدة الأمة الإسلامية 14 


المبحث السابع: الصوم له الأثر الأكبر في الصحة العامة 
الفصل الرابع: رؤية الهلال وثبوت الصوم والفطر .... 
المبحث الأول: بيان ما يثبت به دخول شهر رمضان وشوال ... 
كيفية الرؤية 
أولاً: الحنفية 
ثاتياً : المالكية 


المبحث الثاني : صيام يوم الشك .... 
المبحث الثالث: اختلاف المطالع وأثره في وجوب الصوم والفطر ... 
القول الأول 
القول الثاني 
القول الثالث 
القول الرابع 
المبحث الرابع: رؤية بلد مكة مقدمة على غيرها ... 
المبحث الخامس: حكم العمل بالحساب في دخول شهر رمضان وخروجه . 


الفصل الخامس: الأعذار المبيحة للفطر في نهار رمضان 
تمهيد يسر الاسلام في الصيام 


مدخل في الأعذار المبيحة للفطر .... 
المبحث الأول: من أكل أو شرب ثاسياً 
المبحث الثاني: المسافر .. 


فهرس الموضوعات 16 آ 


الموضوع 


ومن ات 3 

ومن المعقول ... 
المبحث الثالث: الغانيز عن الصيام عجزاً مستمراً لا يرجى زواله .. 
المبحث الرابع: ١‏ 
المبحث الخامس: 
المبحث السادس: الحامل والمرضع 
المبحث السابع . 
الفصل السادس: مفسدات الصوم ومكروهاته 


المبحث الثالث: الأكل والشرب متعمداً ... 


المبحث الرابع: ما كان بمعنى الأكل والشرب ... 
المبحث الخامس: الحجامة 


المطلب الرابع: 
المبحث التاسع : 
الفصل السابع : رمضان وإنزال ارق 2 
تمهيد رمضان وإنزال القرآن ... 
المبحث الأول: تجديد صلة المسلم بكتاب الله في شهر رمضان ... 


10 فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
المبحث الثاني: تلاوة القرآن ومدارسته وأثرها في إحياء المنهج القويم في 
نفوس المسلمين لينل 


المبحث الثالث: اجتهاد الرسول يكو في رمضان ما لم يجتهده في غيره 1 
الفصل الثامن: آداب الصوم 
آداب الصوم 
المبحث الأول: الآداب الواجبة 


المبحث الثاني: الآداب المستحبة نسل 
مسن 

هنا 

"١‏ - حفظ اللسان عن فضول الكلام وين 

4 غض البصر نسل 
موس 


الفصل التاسع: الشعائر التعبدية في رمضان وآثارها 
الشعائر التعبدية في رمضان وآثارها 


بنسن 
المبحث الثاني : ليلة القدر .... فين 
المبحث الثالث: اعتكاف العشر الأواخر من رمضان .. لفل 
المبحث الرابع: زيادة الإنفاق في سبيل الله .. نكيل 
المبحث الخامس: تلاوة القرآن .. فسن 
عقن 


الفصل العاشر: أقسام الصوم ..... 
المبحث الأول: أقسام الصوم .... 
المبحث الثاني: نافلة الصوم وأثرها في تقريب العبد لربه . 
الخاتمة رمضان شهر النصر .... 


فهرس إجمالي للكتب 1 


فهرس إجمالي للكتب 


الكتاب الصفحة 
كتاب الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة ... 10 
1 


كتاب زكاة الحلي في الفقه الإسلامي ... 
كتاب كيف تزكي أموالك؟ 
لقاء حول مسائل في الزكاة 
كتاب الصيام أحكام وآداب 


